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الملل : عبد الوهاب محمد الزنتانى 
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حقوق الطبع والاقتباس محفوظة للمؤلف ولا يسمح 

بإعادة نشر هذا العمل كاملا أو أى قسم من أقسامه , بأى 
شكل من أشكال النشر إلا بإذن كتابى من الناشر 
الناشر . دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع 
ش شركة ذات مسئولية محدودة 
الإدارة والمطايع : ؟١١‏ ,شارع نوبار لاظوغلى (القاهرة) 
ت :1/9 1/547١‏ فاكس 606955ولا 


التوزيسع :رار غريب ",١‏ شارع كامل صدقى الفجالة - القاهرة 


ت دوه اس ؤومولازوه 

إدارة التسويو 1 َ 
7 شارع مصطفى النحاس مدينة نصر - الدور الأول 

والمعرض الدائم ت العا 4# لع 


اداه 


ْ 


الي النظام الذي يجمع الناس علي الحب, والدليل الذي يحمل المصباح في 

٠‏ طريق التقدم والي الراعي الذي يحمل العلم في يده وحب الوطن في قلبه 
أ والذي يعم الناس كيف يصنعون الابرة والمدفع وكيف يستنبتون الارض 
ويشقون المناجم ويوفقون بين الدين والدنيا وبيسن المنفعة العامة والخاصة 
أي كل يد طاهرة تعمل من اجل الخير دون منة ولا تفساخرء اللي كسل قلسسب 
ينبض بحب الله والوطن .. ألي هؤلاء جميعاً أهدى جهاا متواضعا بذل في سبيل 
ش | التاريخ السوطني مسن مجتهد يبحث عسن الحقيقة ويتغبي بحب الوطن اعزاز 
ا ١‏ 
ْ واعتسرزاز ... 
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وعلي الله الاتكال ومنهالعون 


و عبرال وما كمرالزقاني - 


ا 
| 
ا 
أ 
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ان 


! ستهلال 


الشعر كما قيل هو ديوان العرب : 

قوم اذا خافوا عدواة معشر سفكوا الدماء بأسنة الاقلام 

ولمشقة من كتتب تداده امضى واقطع من صنيع حسام 

ويذكر أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ذات مرة لاحد الشعراء حسان بن 
ثابت (( شن الغظاريف على بئ عبد مناف فوالله لشعرك أشد عليهم من وقع السهام 
فى غلس الظلام) وكان شعراء الرسول ثلاثة وهم (حسان بن ثابت وكعب بن مالك 
وعبد لله بن رواحه) ويصدق هذا على الشعر الشعى لانه يخاطب الامى والمتعلم 
الكبير والصغير المرأة والرحل على حد سواءء فى إيقاعاته الموسيقية المتفردة ذات 
الخصوصية الحمالية الي تمس شغاف القلوب وحلجات النفوس با بدعاقا التعبيرية فى 
هجة بيئة واتتماء أولفك الشعراء؛ وهذا الشعر أو الأدب الشعى هو وليد بيئة وقريحة 
بدوية تطرب السامع من حيث إيقاعاتها وهى تدغدغ مشاعره وتدخحل وجدانه على 
الرغم من أن هذا النوع من الشعر الشعبي كما قلنا فيما يأتي هو خاص يمجموعة 
بشرية في منطقة معينة ألا أن وزنه الأيقاعى يتألف مع مسامع بشر في مناطق أخحصرى 
رعا من البلد الواحد كحالة ليبيا مثلاء وغالبا ما تتشكل الصورة الشعرية في ذهدن 
الشاعر الشعبي خلال لحظة وقوع نظره أو سمعه على الحدث بحيث يأحذ تنغيمه على 
شكل ذلك الحدث جمالا أو قبحاء شكرا أو ذما تفاعلا أو اتفعالا أمل أو قلق» حوف 


دك 


المهاد الوطئ أدب وتاريخ 


أو يأس يتدفق ارتعالا مقفى وموزونء ولهذا قلنا انه يعبر بشكل مباشر ودقيق» ومثال 
على ذلك نرى شاعرا شعبيا كان يشاهد احد مؤتمرات القمم العربية وفوجئ بإعلان 
أولنك القادة أهم سيقدمون مساعدات مالية لانتفاضة الشعب العربى الفلسطيئ الذى 
تطحنه آلة الحرب الصهيونية والذى كأن يأمل منهم المساعدات العسكرية والمعنوية 
والسياسية فقال: (طز طز فيكم مانبوش أفلوس ....) إلى أخر القصيذة الى يحذها 
القارئ بين ذف الكتاب. 
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المقدمة 


البحث ف التاريخ: أي تاريخ يؤدي بالضرورة ودائما إلى اكتشافات حديدة قد 
يكون مر عليها (زمن طويل أو قصير) ول يبحث في تفاصيلها احد أو إنهاربما 
أهملت لأسباب إما شخصية أو سياسية أو حي احتماعية خصوصا في العالم الثالث 
حيث يكون التاريخ الحديث» أو اغلب أحداث التاريخ غير مرغوبة إلا إذا 
كانت تخدم أغراض سياسية في الغالب واجتماعية أحياناء وكما قال علماء 
اللغة الأفاضل (أن الحقائق مرة فاستعينوا بخفة البيان) فلقد حاولت في 
(الكاتبيين» حقيقة معارك الدفاع عن الحبل الغربى وفارس القبلة قاد معركة 
القارة) اللذين صدرا منذ سنوات أن استعين بخفة البيان» بمعى عدم الخحوض في 
أحداث تاريخ الجهاد الوطئ تفصيلا ومع دلك فقد عتب علينا بعض 
الناس فيما ذهبتا إلبه علق الرغع من أننه حقائق تسندها وتؤيلها الوثائق» 
دلك أن هناك من يطلب تفاصيل التفاصيل» وهناك من يريد قصر أحداث علئ منطقة 
بعينها وأشخاص بذواقمءعلى أن أرضاء الناس عامة غاية لا تدرك فعلاء فأنى 
عت انالك مك 'قاعة بان الجهاد الوطين الليى ل ينفرد يه شخص أويعائلة ولا 
قبيلة أو منطقة (خصوصا في المرحلة الأولى ارورم ه١9١م‏ دلك الجهاد 
الذى تواصل لمدة تزيد على العقدين من الزمان» كان جهاد آبائنا وأجدادنا من 


ا 


الهاد الوطئن أدب وتاريخ 


أجل الدين والوطن والحرية وكان جهاداً باسم الإسلام ودلك هو الجهاد الحقيقي: 
الإسلام جهاد وتعبيد وفكر وسلوكه ولقد تغلغلت روح الجهاد ف 
كل شيع وكان أبلغ ما يعبر عن تلك الروح الجهادية لدى الطفل 
والمرأة والربحلء رما حى الأرض» هو الشعر الشعبي ولدلك أردنا أن تتناول 
جهاد آبائنا من حيث كونه (أدب وتاريخ) تاريخ يسجل الأحداث وأدب 
يجمعها ويكسوهادم ولحم تتبقى نابضة في روح ووحدان كل 
إنسان» كل ليى» كل من سار على تراب هذا الوطن ورضع من حليبه وتنفس 
هواءه. والشعر الشعبي هو أدب حي وباق يردده الكبير والصغير» المرأة 
والرحل» وله مذاق خاص ورائحة خاصة» رائحته طيبة ومذاقه جميل ييدغدغْ 
المشاعر ويبعث الأمل ويرسخ الاتماءء ونرى إنه لم يكن هناك ابلغ وأدق تعبير 
من الشعر الشعبي وان كأن إقليميا في إعطاء صورة أدبية لمأساة شعب» 
المأساة ال عادة ما يرسمها شاعر أو شاعرة عاش أحدائها واقعا فكان شاهد 
عيان وعبر عنها متأثرا بأحاسيسه ورقيق مشاعره حيث خرجحت رائعة 
ألأدبية رسم وترسم خلجات قلب إنسان وا نفاعالات نفسه الحزينة. 
والقصائد أدبية الشعبية في ملحمة الجهادد الليى ضد الغزو الأيطالى هى 
في الواقع وثائق تاريخية:؛ وان كان هناك فيما يتعلق بالتاريخ من يتحرز أو 
يختاط في شأن دقتها دلك أن المعروف عن الشعر والشعراء أنهم يلجاؤن 
إلى المبالغة أو التقليل من الأحداث حسب الأهصواء لأن موسيقى اللفظ 
تسحرهم.؛ على إإنا نرى أن الاختلاف أوالتحوط رعا يحدث من أن 
جمال التعبير في أية لغة أو هجة أنما يحس به أهل هذه اللغة الى يتحدثوفها 


ويتذوقون معانيها وألفاظها وموسيقاهاء ومن المؤ كد انه لا يحس بدلك إلا من 
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كان قادرا على إدراك الفرق بيت عادى اللحديث وبين البديع والبليغئ: 
ولدلك فان تذوق الأدب في أية لغة أو لهجة لايتمالالمن عش في 
موطنها وكان من أهلها تطبع بطباعهم وف وجدانه مفاهيمهم في الاحمساس 
بالجمال والمثل والأخلاق والسلوكيات» وهذا يكتسب منذ الصغر أو 
ما يعرف بالوعى الاولى وحاسة التذوق للأحداث في مخارجها وما هى عليه من 
توافق أو أختلاف في التعابير والكلمات» أي موسيقى اللفنظ. 

وعلى الرغم من أن العرب أو أهل لغة الضاد جميعا (ركا) تذوقهم للأدب العربى 
في اللغة الفصحى بديهى فان اللغة أو اللهوحة العامية قد تكونت مع مرور الزمن ى 
كل قطر من أقطار العرب» بل ف الحقيقة (كل منطقة) وتحول بقواعد النطق 
والتراكيب والأشتقاقات عن اللغة الأم (العربية) حي صارت لكل منهم آدابه 
الخاصة المعبرة عن وجتدائهم» وهكذا كان الأدب الشعيى» وبدلك قصر تذوقه 
على أهل المنطقة أو الإقليم المعين وحدث أن هذه الصفه أخرجحت دائرة الأدب 
العربى فى تمولية الفهم والقذوق والإيقاع والعروض الخ وحدث 
انه صار من الصعب على أهل منطقة أو قطر فهم شعر المنطقة 
أو القطر الأخر» وان فهموه فان موسيقهه لا قزهم وتطرهم 
عا جح تقالبالشية لأحسة والليل عن ذللق ]إة العسرب اق "السام خلا 
لا بمكنهم الأحساس يعوسيقية وروعة الأدب الشعبى فى ال وطن العربى 
بالغربء ولا يمكن أن تكون إيقاعيته الجمالية كتلك التى يحسون با 
إذا ما جساء الشعر بالفصخى سِواء أكان من عرى ف المغرب أو مصبر 


أو كير ذلك عيللى أن هناك شعراء من بلادنا قد أبدعق قِ 


كلاه 


النهاد الرطيئن أدب وتاريخ 


شضعرالعامية تعبيرا وإيقاعا وموسيقى كما يفعلون في اللغة الفصحى» 
ومنفال على دلك أدب شاعر الوطن (رفيق المهدوى) الذي عاش 
فى اللجزء الشرقى من ليبيا طوال حياته وقد أرغم على المجرة فى فترة ما 
فهاحر الى تركياء يقول رفيق فق الفص حى : 

وداعا أيهاالوطن المفدى 
اذفان يج حنج يجي كرا 


وداع مفارق بالرغم شاءت له 


و ا ورفاقاً قداما ياعون من فيك كمل ايامه 


وهنا بالنسبة لي كليى يطرب ميعى موسيقى وألفاظ العامية 
الليبية ابلغ وأدق وأجمل من تلك الى فى الفصحى على الرغم من أنما لغ 
الأم دوتساي هنا تقول أ3 الأدن: الى أنا سير سافن باللسيسي تن 
وبعض بلدان ال مغرب العربى بالجزائر وتونس وتذوق البلاغة والإيقاعية 
والإيداع فيه قاصرة عليهم ولا يشاركهم الاحساس بروعته إلا من عاش 
معهم وتأثر بالحمالية الى يحسون ها فى هذا الشعرءوهو ف الحقيقة أدب منعزل 
رغم عروبة ألفاظه ..وهذه الظاهرة لا تقتصر على الليبيين وحدهم ف مسألة 
ازدواجية الأدب ولاهى حديته أو طارئقة عندهم وإنما نص لدت كل شعن 
على وجه الأرض منذ أمبد بعيد فى التاريخ وق كل الحتماعات 
الإنسانية ذات اللغات واللهجات المنطوقة:والمكتوبة ويرجع الأمر فى دلك 
إلى مستوى التعليم فى كل مجتمع إنسانء فالأدب الفصيح محصور فى قئات 
ذات ثقافة وقد درست اللغة وأدابها ومنها بطبيعة الخال الشعر بأوزانه 
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مقدمة 


متشتقشه فتن ومارشنة صنافسية وهسذا سق (كلدسيكى )اق بلذان متقدمة 
مثل أوربا الغربية وهذه مكتسبة بالتحصيل العلمى .... 

ولكن الأدب الشعى فأن منشذه قد يكون أميا لم يلتحق مدرسة 
أو كتاف وككره بيلك يكرة عظرة تفردات الخدت النجة الاين الوسسسة ان 
مُتَمَعهُ الذى قند يكون بذائيا ولكن دلك الشعر يغبر عن احساساته. وأمانيه 
ورغباته فى عبارات أنيقه موسيقية بديعة فطرية وهى بالتالى صور أدبية جمالية 
ذات لفظ وقوة وإبذاع متصل بروح الشعبء وقوة الإبداع فيها والحجبحة 
وبراعة الأسلوب وحسن اختيار“العبارات لاغالاقة لها بالتعليم والثقافة وإنما 
هى مرتبطة بلهجحة يتقنها فى ألفاظ وتراكيب ودلالات يعيها بجتمعه ولهذا 
فأن نشأة الأدب الشعى كانت ضرورة فى كل مجتمغ له أصول وميزات.. 
ولتقد عرق ا بأنة الكلام الموزون المقفى فى أي لغة.جاء» وكانت وما 
تزال اللغة العربية هى أم اللغات فيسْما يتعلق بالشغرء وهكذا جاء كتاب الله 
(القرآن الكريم) شعرى لأنه جحاء بلغة الضاد. إلا أن أدباء العرب المعاصرين 
جحاوًا بضرب جديند من الكلام قالوا إنه (شعر حر) وقالوا أنهم تحرروا من 
ربقة القافية الى يبئ عليها الشعر العربى العمودى وكدلك يحور التحليسلل 
وأوزاكة: وعد ف اليه اد قعيرا وانسا هدو تج سدس ابيقا 
الشعر العامى أو الأدب الشعبى فان قصائده وان جاء فى غير الفصحى فقد أالتزمت 
بالوزن والقافية لأن منشديها كانوا يدركون أهمية وموسيقية الإيقاع اللازمة 
فى أي شعرء كما أن أوزان الأدب الشعى ويحوره وقوافيه صارت فى منحى مختلف 
لكا فصن التفنسى فده لستليبناة أغياميا نيرق اسان اضر 


ال 


المهاد الوطيئن أدب وتاريخ 


ومسب القائل والمنطقة أو اللهجة) ومن هنا يمكن القول أن فى العربية وللعرب 
شعران (عام وخاص) إذا أسقطنا من حسابنا ما يسمى (الشعر الحر)... والغام 
يتذوقه كل الناطقين باللغة العربية ويفهمونه. وخاص لا يهقذوقه ولا يدرك 
روائعه إلا أبناء قطر أو منطقة محددة معينة من كل بقاع الوطن العربى الكبيرء 
ومرجع هذا أن لغة الضاد لها فنوكما من نحو ؤصرف وبلاغة وبيان وبديع وما 
قؤاعد اشتقاقاتَا وتصريفات أفعالهها وقواميسها الخاصة بالمفرذات 
وشرح دقة مدلول الألفاظء أما العامية.أي الأدب الشعى (الخاص) الى 
يتحدث با أهل منطقة أو إقليم معين فأنما لا تعدم بالمتواكشينق 
والتحركات وفق ما للفصحىء» وهى ف هذا الإقليم أو القطر أو المنطقة يفهمها 
ويتحدث ها الأمى وا مقف وعالى التعليم على بحد سواء إلا من. كان ديلا 
دلك أن الجميع من نفس الأرض والمكان والمجتمع» وللعامية مذاقها الذي يحمل 
إيقاعية صوت ودقة تعبير وبليغ إيجاز ومباشرة معان ... 

ولم يكن الأدب الشيى بعيدا عن الفعل والانفعال ف الأفراح والاتراح فى 
فقرات الحرب والسلام» ولدلك كان هذا الأدب خصوصا نبعا متدفقا يخصتب 
أذهان الناس بالأحداث التاريخية لتترسّخ وتعيش متتقلة بين الشفاه دائرة فى النواحع 
والبيوت والحواري والمدن» بين الكبير والصغيرالمرأة والرجل.. 

ولم تكن المرأة الليبية بعيدة عن هذا الفعل والانفعال على الرغم من انه يكن 
من المألوف أو المعتاد فى حياة العرب أن تحمل المرأة العربية السيف أو الرمح أو 
البفدقية لتقاتل وان كانت دائما وراء الصفوف تدفع المقاتلين على 
التقدم والثبات وفداء الوطن والشرف بالروح أن لزم الأمرء وكان سلاحها فى 
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الغالب (الزغاريد وأبيات الشعر) وتذكر لنا أحداث التاريخ كثير من دلك» فمثلا 
عندما سمعت السيسده (عنايا) وهى ابنة ابجاهد الشيخ سالم بن عبد النبى إشاعة 
تقول أن والدهاء وكان قد تغيّب لبعض الوقت عن أهلهء أنه ذهب إلى الطليان 
من أحل استلام مرتبّه» معن أنه حضع للغزاة» وكان الإيطاليون خلال 
المرنحلة الثانية من فترة الجهاد الليى» ونحن نعرف أن الجهاد الليي قد مر بثلاث 
مراجل» وان لم يتوقف طيلة فترة الغزو الإيطالى من سنة ١911١(‏ م إلى 7 1م 
فقد استعملوا فى المرحلة الثانية بالإضافة إلى السلاح والجند سلاح آخر هو 
الترغيب والترهيب وسلاح الدعاية والتشكيك والرشوة والإغراءات» قالت هذه 
السيدة قصيدة طويلة كان مطلعها يقول : 


إن كان بويا فيرم عالمعاش وأجابا 


أنظهر عقاب الطكل للتعدانيا 

والمرتب باللهجة الليبية يسمى( معاش) وتعبير (فيرم) يعن وقمٌ أو يوقعٌ» ومفهوم 
القصيدة واضح إذ أن الندب والطبل يستخدمان ف التعبير عن الحزن عند الوفاةع 
وهى بدلك تقول إن أباها إذا فعل ما معت ستعتبره قد مات وسوف تخرج الطبل 
للنذابات» وما كان لثل دلك الرحل أن يمذ يده لأعداء الوطن والدين فقد مات 
وهنو يجاهد رحمة الله رحمة واشعة: 

وكات الخنرال (غرانسياق) قأئل القوات الإيطالية فق الجملة الثانة عن ليبيا فد 
قال فيما كتب : (( م توقفئ عقبة عن وصول الحدف ولم تلحق بي إهانة أبداً نتيجة 
حرمانءو لم تغريئٍ اغراءات للوصولى إلى هدف غير قوي» كل هذا يجعل مين 
شخصية ذات طابع صعب وهكذا سرت وحدي ف" العاللتم مَسَلّمتا أمري إلى 
قدري وقوتى» ولكن لذي الشجاعة لأن أقول بانى. لست .مذينا.لأحد فيما 
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النهاد الرطئ أدب وتاريخ 


أعطتئ إياه الحياة قلة هم حي اليوم من الكبار والصغار الذين مروا يجاني 
استطاعوا أن يدركوا روحى الثاثرة على كل هبوط معنوي وأن يدركوا تلك 
العوامعيل الجبهلة القويقة الكبيدرة الارديعة لضي ل 919 


وعلى الرغم من أننا لا نقلل من قيمة المذكرات ولا من خحبرة صاحبها ال أننا 
نعرف تماما أن الشعب الليى الفقير قد صد وأوقف قوات الخنرال (غراتسياق) 
منذ فاية سنة ١91١14‏ وحيى فاية سنة 1955م بقيادة زعمائه 
الشعبيين ومنهم هذين القائدين (الشيخ سالم بن عبد البى والشيخ محمد 
فكيئ اللذين نخص نضاهما بهذا الكتاب وأن هذا الشعب كان عقبة كأداء فى وحه 
هذا القائد الذي جاء فاتحا والذي قال أن غزو هذه البلاد سوف يكون نزهة تفتح 
الشهية» ولقد جاء بعد أن هزم الشعب الليى الفقير قوات ايطاليا المذحجة 
'بالسلاح المتقدم جدا بقيادة جنرالات آخرين سبقوا (غراتسياى) وهم إيطاليون 
أيضاء جاوًا إلى تلك النزهة الى دامت عشرون سنة كاملة وكانت شرسة 
ودامية وموجعة» أما الأهداف النبيلة الى تحدث عنها الجنرال (غراتسيانى) 
فقد كانت تتمثل فى حرق المزارع وهالم البيوت وققتل النساء والرضع 
وإقامة معسكرات الابادة» وكدليل على دلك نورد فى هذه القامة نموذجحا 
لتلك الابادة الى قام يها الجنرال وهى رعا من أعماله امحيدة .. 

فى كتاب (طرابلس الغرب) لمؤلفييه التركيين (نحمود ناجى واحمد فوزى) ورد فى 
احصاء قامت به الادارة التركية (؟) أن عدد سكان ليبيا سنة ١91١١‏ م كان 


١‏ مذكرات الخنرال ادولفوا غراتسياني» نحو فزان 


3ت 


789 ألفا و 31 نسمة) وأورد الأستاذ محمد مصطفى بازامه فى مخطوطه )١(‏ 
على الصفحة (55) ما يلى : 

أن برقة فقدت من سكافها سنوات ١١9١م‏ -١”95١1م(550.‏ 
9 نسمة وفقندت طرابيلس من سكاها سنوات 01911١‏ م7 1551م (00ه6: 
نسمة) وفقدت فزان من سكافها خلال نفس المذة 57080 نسمة) أي أن 
بحموع الذين قتلوا أو اعندموا من سكان ليبيا فى تلك الفترة قد بلغ 
7159.5 شتيةة عن وقط وثقية فتنتنان تدرا وتسهين ف الماسة:» 209 
وهذا يؤكد أنه لم يحدث أن فقد شعباف أي مرحلة معن تاريخه مثل هذه 
النسبة» ورعا هذا ما يفتخر به الجنرال (غراتسياى) أي إيادة شعب 
بكامله لا لشي الأ لأنه رفض الإذعان والخضوع لإرادة ايطاليا الى 
فال :قاد قن الفاستنون :أو يجيا فى" العاظ اشر اع لأيظالباء اتيك 
الفاشيست كانوا يصادرون الفكرة من الرؤوس» والحب من القلوب والابتسامة 
نح اأشفاء كن غاتراك هون الصرء ار بأعدون الفسفين إل معسحضاة الاعتبداج 
والكلمة الحرة وراء القضبان فى سجون ومعتقلات لم يشهد التاريخ مثيلا لها 
وسنري فى اخد فصول هذ الكتاب بالوثائق كيف إهم خكموا بالإعدام 
على شيخ الشهداء عمر المختار قبل أن تعقد المحكمة العسكرية الى شكلوها 
حاكمته قبل أن تعقد الجلسة الأولى !! 0 

وكان نابليون قد قال قبل هؤلاء (( أن سأسخر لمنفعى مسرح القاريخ)) 
وبعددلك على الرغم من انه حقق بعض الأججاد قال (لقد سقمت بئ الإنسان وما 
أحوجئ إلى الوحدة والعزلة) وهكذا فان البقاء دائما كما علمنا التار يخ يكون 
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الهاد الوطئن أدب وتاريخ 


للعمل الصالح الطيب وأن دولة الظلم لا تدوم» أما مصادرة الفكرة من الرؤوس 
ولب من القلوب كأقااغير فكنة وأن اعتقد يعن الأقرياء أفي:قادروة على :ذلك؛ 
كدلك فان الذين يحاولون تزوير التاريخ لأغراض شخصية أو مناطقية أو عائلية أو 
قبلية لا يمكن أن يكونوا فى منجأ من الفضح حى لو طال الزمن» والكاتب (أي 
كاتب) إذا ما ناقض وحالف ما كتب ويكتب مهما بعدت الشقة لا يكون إلا مزورا 
إذ انه فى مختلف كتاباتبه لابد أن يناقض نفسه بسبب أغراض مستجدة 
كما فعل لأغراض سابقة» وهذا بالضبط ما,حدث ويحدث مع 
السيدالقشطط في اغلب كتاباته وحى لا يعتقد أننا نتجئ عليه 
نقترح على القارئ الكريم مراحعة ما ذكر في (( كتاب خليفه بن عسكر 
وكتاب معارك الدفاع عن الحبل الغربى وكتاب الصحراء تشتعل وأخيرا كتاب 
من قيادات الجهاد» الشيخ على كله والشيخ المبروك الغدي» وها نحن نستعرض 
بعض ما كتب سابقاً ولا حقا على أمل أن نناقش جميع فقرات تلك الكتب 
فى كتاب يخصص لذا الغرض : ورغم كل محاولات التصحيح بالوئافق 
كالوئيقة المنشورة على الصفحة ‏ والى كانت ردا على فريّة أ كما 
السيد القشيباط في كتابله الصبادر سنة 1194 م والمعشون (الصحراء 
تشتعل) حيث قال (أن الزئتان يميلون مع الريح من أحبل مصا هسم 
بدليل تخليهم عن زعيمهم احمد السئ عندما اعتقله عبد البى بالخير)وعلى 
الرغم من أن الشيخ امد السين ليس زعيما علي الزئتات فقد تقدم أهالى الزتقان 
ومعهم سبع قبائل أخحرى( مذ كوره في نص لوثيقة رقم 4!ا؟) الى 
المجاهد الشيخ عبدالنبى بالخير يطلبون فيها أطلاق سراح الشيخ احمد السى؛ 
رغم دلك عاد السيد القشاط فى كتاب إصدره أخخيرا بعفوان (من قيادات 
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مَقدْمَة 


الها الشيخ على كله والشيخ المبروك العُدى) الى ترديد نفس القصص 
المختلفة وال لا تستند على أى مرجع معترف به والسميد القشطط ق 
كين رواياته يستشهد بالأموات لأنه م لا يتكلمون. كدلك 
حدئه الذى يكرره عناسبة وبغير مناسبة عن (سقوط قارة سبها سنة 
6م ودور الشيخ المجاهد سالم بن عبد النبى فيها) وهو يشكك فى دور هذا 
الزعيم وقيادة امجاهدين هناكء وقد فندت افقراءاته بالعديد من الوثائق 
والروايات الشفوية المسجلة فى نشرات مركز جهاد الليييين» وكدلك 
كتابات القادة الإيطاليين مثل (غراتسيانى وبيلاردينيللى وانحودل بوكا 
وغيرهم) يجدها القارئ الكريم على صفحات هذ الكتاب» ولمقند بلغت نسه 
الاستهانة بنضال المجاهدين الليبيين الى أن يصف تلك القارة الى كانت 
عملية احتلانما فاصلا وفيصلا في تاريخ الجهاد الليى ضد الغفزو الإيطالى 
اه وصفها بأنها ربحرد مخزن سلاح يحرسه عدد من المجندين غسير 
الايطاليين) وقد أوردنا وها نحن نورد اعتراف آخر صريح جاء فى كتاب (انحلو دل 
بوكا) وعنوانه (الايطاليون فى ليبيا الجزء الاول صفحات 777 --717؟ يقول 
الكاتب الايطالى وهو يُتحدث عن سقوط تلك القلعة واهميتها العسكرية وما فيها من 


سلاح وضباط وحنود ما يلي : 


سقوط قاهرة سبها في ايدى امجاهدين : 
لقد كانت حامية قارة سبها وال كانت تحت إمرة النقيب ميليوريئ مكونة 
من ثمانية ضباط وتسعة من ضباط الصف وثلائة وسبعون جنديا ايطالياء وتسحعة 


عشرة جنديا حبشيا وتسعة ليبين من سكان الساحل» وتمائحة وب ين 


1ت 


الجهاد الوطين أدب وتاريخ 


عسكريا فزانياء وكانوا مزودين الى جانب أسلحتهم الفردية بمدفعين جبليين 
من 7١(‏ أ) مع ما يزيد على ٠٠٠١‏ قذيفة وأربعة رشاشات ثقيلة» وهذا فيه 
ما يزيد عن الكفاية للاحتفاظ بالحصن (ايلينا) الذى كان مقاما على 
تلة تشسرف على السهل ولكن نظرا لأن أعمال الأنشاء لم تستكمل 
بعد فقد كان رجال الحامية لا يزالون يقيمون فى الثكنات المنتشرة أسفلهء وى 
ليلنة ١8‏ نوفمبر تمكن بضعة مئات من السنوسين يرشدهم جنديا هاربا 
ويقودهم سالم بن عبدالبي ومحمد دحنوس وعلى الشنطة وسالم ذنه ءتمكتوا 
من التسلق الى الحصن دون أن يفطن إليهم احد وسيطروا عليه ول ينتبه 
الإيطاليون إلا في الساعة الرابعة وعشر دقائق فجرا الى هذه الخدعة الى جعلتهم 
موضع قكم وسخرية) .. (يجد القارئ مقتطف النص مترجما ضمن الوثائق). 
إنتهى . 

ومع دلك مازال القشاط يردد ما اصطنعه خخياله بحجيث يقلل من قيمة تلك 
العملية ودور المحاهدين الليبيين فيها وسيرى القارئ أقواله بروايات مختلفة 
مفتعله» فمثلا ها نحن بحده يكتب فى (بجلة الوحدة العربية الصادرة سنة 191 م) 
ما يلى على صفحات الممجلة أرقا (84--ه-) يقول : 

كان سال بن عبد النبى الزنتانى من خحلص العناصر البوطنية 
فى الجهادىء رجلا لا ينام على ضيم ربته الصحراء فأحسنت تربيته 
وصهرته المحن فخعرج قوي العود صلب صعب الشكيمة حاد الذكاء سريع 
التدبير في المواقف الحرجة والى جانب دلك كان شجاعا ظهرت بساته فى 
الإبحازات الى كانت تقوم با القبائل لأستياق الإبل أيام ضعف العهد 


0-5 


العثماى» وكما هى عادة العرب ف القدممءثم يضيف على نفس الصفحة» استطاع 
سالم بن عبد الى أن يجحمع مجموعة من الأشخاص قرابة ثلائماقة أو كمنا 
تقدرهم بعض لمصادر ٠5‏ رحلا من مختلف القبائل ويخرج بهم من جهة 
(ادري) مارا بالقرب من اوباري في حركة سريعة الى أن وصل الرملة (زلاف) وهى 
اكه وان عت لزعو 0 زتها إقاراق الزملة باتشراض رجاهوالسصف 
وأتضح له عدم صلاحية بعضهم للقتال فاستبقاهم ف (الرملة) ووضع عليهم 
حرسا من الموثوق فيهم حي لا يتسرب احدهم ليخبر العدو» وقسم امجموعة الى 
اختارها ألى مجموعتين» الأولى تنجه (الى ادري وأوباري) لاحتلانلها وعلى رأس 
امخموعة (المهدى كنيفو الزثتاني والذحنوس الزنتاى) وسارسالم بين عبد النيبى 
على رأس القسم الآخر متجها الى قلعة (القاهرة) الحصينة قلب فزان وقلب 
القوات الإيطالية الغازية» ويضيف على الصفحة التالية (©) فيقول: احتلال قلعة 
القاهرة سبها 58 من نوفمير ١91١15‏ م» قيض سالم بن عبد النبى على رجحل 
من الحطمان كان جنديا مع الطليان اذ أجازته لزيارة أهلهء واحبر سالم هذا 
الرجل على السير معهم ليكون خبيرا للقوة الصغيرة المهاجمة» وسارت المجموعة 
القليلة فى عددها الكبيرة فى إيماا ووصلت يوم 7؟ نوفمبر الى حبل صغير يقع غربي 
سبها يحوالي: ١‏ كيلومترا ؤعشكرت هناك الى أن أظلم الليل وقد كانوا أثتاعى 

سيرهم يتتابغون كال ذكاب فى طابور طويل: نح لا تنتبه حواسيس العدو' لكنندزة. . 
الكثار ومواطئ الإبل» وتحت عنوان بالخط العريض وعلىي نفس الصفجة (5). 
يفول القشاط سام بن عبد التى السرقاق يود .4 مجافدا ويقتجتكم 
القلعة) اللحظة الحاسمة »وغرقت الشمس ف بحر الصحراء مساء يوم 0" 
من نوفمبر 5١9٠8وتناول‏ النجاهدون حبات من القن كعشاء هسم 
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الجهاد الوطئن ادب وتاريخ 


ووقف سالم يختار من مجموعته القليلة وال لا تهلك إلا أربعين بندقيةء 
المجموعة الفذائية الى ستقتحم القلعة ركنا رس افيد لمات يي 
قائدهم يسوق أمامه الخبير الذى ربطه بحبل من يده وبيده رأس الحبل (أرحو أن 
يلاحظ القارئ الكريم إنئ انقل كلماته المكتوبة حرفيا وكما هي) مهدداإياه 
بالتتل في حالة إصدار أي صوت أو تنبيه للعدو ووصلت المجموعة الى مرتفع 
صغير قرب القلعة غربى (البطاح) يحور المطار الآن؛ بينه وبين القلعة قرابة 
الكيلومترين» وحلسوا هناك للإطمئنان والتأكد من نوم الجنود» وبعد منتصف 
الليل تحركت المجموعة وأمامها الخبيير صاعدة الحبل الذي تقع القلعة على رأسه 
مع طريق ضيق ملتو مجهول بالنسبة للمدنيين الى أن وصلوا الى الباب حيتث 
وجدوا الحارس نائما فقتلوه بالسيف حى لا يسمع الجنود إطللاق الرصاصء» 
ونجذوا بندقيته وساروا يتسلقون القلعة الى أن وصلوا أعلاها فأطلقوا النار على 
الجندي المكلف بالمراقبة وكان جواره كلب بوليس فقتلوه هو الآخر 
وارتفعت صيحات التكبير فى أرجاء القلعة» وكان أول المكبرين الشيخ 
(سالم) كما هو الاتفاق بينه وبين زملاثه المحاهدين» هذه واحدة من 
روايات السيد القشاطء ونجذه يقول كدلكء» وى سكون الليل ترددت. في متاهات 
الصحراء أصداء التكبير والطلقات النارية فيثت الرعب والفزع في الجنود الذين 
كانوا يغطون في نومهم فأشجعهم هوالذى تمالك أعصابه وعرف طلريق 
الفرار حافي القدمين حاسر الرأس في لباس نومهم. واقتحم المحاهدون مخزن السلاح 
والذخيرة وتسحلوا جميعا وتم لهم الاستيلاء على القلعة دون خحسائر تذكرهء وفي 
الصباح لحق يكم بقية ابحاهدين الى الطريق المؤدي للقلعة غيرأن الإيطاليين يقولون فى 
مصادرهم أن الحنود الفزانيين الموجودين بالقلعة ساعدوا الحاهدين علي احتلالها ... 


17 


مقدمة 


ولقند روة ذلك الأستاذ وفنلنتيفة التليسسئ) في كتايشة «(تحس معنارك 
الجهاد فى ليبيا) معتمدا على المصادر الإيطالية الى تريد أن تخقنف من 
هرعتها ا لقند كدت أى أن يكون ولك حعقهاة ولكدين عندغ التسدين 
التقيت يكم سواء أكانوامن الحاضرين في المعركة أم من الذين عاشوها نفوا أن يكون 
أي جحندي مع الإيطاليين ساهم معهم أو ساعلهم باستثناء الحطماق الخبير 
النفنة نميو كوه و نوم :الل كين لاط برك مياق العارك والذي 
يخالفه بل ويتتكر له بعد مرور أكثر من عقدين من الزمان» ويقول : 
وبعد معركة. (القاهرة) بسبها وسقوطها بيد المحاهدين اندلعت القورة فى كافة 
البلاد .. وحاولت ايطاليا إرجحاع هيبتها فلم تفلح وبعنوان (الثأر والهزيمة) يقول : 
موقغة مرسيط 7 من اشْرَيل) المشتزعة:المأتتكزة: الى" تعرطنت لها القسوة الإيطنهالية 
فى (خرمة الخنداميه) ووادي (مرسيط) والثانية في معركة القرضابية الشهيرة) 
والواقع إن الإيطاليين جهزوا ثلاث حملات لا ادري كيف أهمل الأستاذ حليفه 
التليسى ذكر الثالثة خرجحت من جادو فى نفس الوقت الذي حرحت فيه 
حملة مرسيط وحملة القرضابية متجه ألي غدامس لحمايتها من 
القوة المحاهدة التي استولت علي (اوباري وادري) بقيادة (المهدي 
كنيفو والذحنوس الزنتاي) وأصيرا التحق كما خليفه بن عسكر) في رملة 
(زمزم) بين (غدامس ودرج) ونكتفي يمذا القدر من روايات السييد 
القشاط. محيث. نخلص.منن: هذا الذي أورده القشاط إلى أن قاقد المجموعنة 
فى قارة سبها هو الشيخ سالم بن عبد النبي الناكوع الزئتاي وهوالذى رفع الآذان 
من اعلى القلعةق» هذه واحدة» والتانية أن قاقد مجموعة المجاهدين الذين احتلوا اوياري 


هو (المهدي اكنيفو الزنتابي). 


دراك" 


الجهاد الوطين أدب وتاريخ 


ونسأل الآن تري ماذا قال بعد ئد في كتبه عن القارة وعن سالم بن عبد النبي 
وعن المهدي اكنيفو؟ هذا ما قاله في كتابين متتاليينء فى كتابه المعنون (الصحراء 
تشتعل) قال : ليلة /0؟ ‏ 78 هاحم النجاهدون القلعة إذ اخقاروا أربعة عشر 
بجاهدا لأقتحامها والصعود اليها يتقدمهم سالم الحطمان ويسير خلفهم بسيفه 
رحومه التركى السباعى وكان سالم بن عبد النبى مع المنتظضرين اسفل القلعة ولم يصعد 
فعهم لى أن تم احتلالها ورفعوا الآذان فى اعلاها!!ء ها نحن نري العجب العجاب» قال 
فيما سبق ان سالح بن عبد النبي كان يقود اربعون مجاهدا اقتحم م القارة وكان اول من 
رفع الآذان» وفي هذا الكتاب جعلهم اربعة عشر وجعل سالم بن عبد النبي الذي قال 
عنه انه شجاع ومقدام وذكي وانه القائد» جعله يخاف ويبقي اسفل القلعة الى ان احتلت 
ورفع الآذان فى اعلاها وكان المؤذن امجحاهد امحمد البريكي !! جاء هذا الكلام 
على الصفحة رقم (78) من الكتاب المشار اليه اعلاه» وعلى الصفحة رقم (19) 
قال فى شأن تطهير اوبارى ما يلى : 

وصل كاوصن علي رأس قواته المجاهدة الى اوبارى ونشبت المعركة مع الإيطاليين 
المستحكمين داخل الحصن» وطوقه م البمجاهدون مدة ستة عشر يوما حاول 
لالحا قائد المجموعة الإيطالية الملازم (توكوتيكا) الفرار ولكنه ققل واخيرا 
استسلمت الحامية بعد ان ارسلت مجموعة من نداءات الإغائة للجنترال (ميان) 
لنجدقاء يذكر القارئ الكريم مما تقدم ان القشاط قال ان الذى قاد بجموعةامجاهمدين 
الذين احتلوا اوبارى هو (المهدى اكنيفوا الزنتاق) ونراه الأن يجعله شخص آخر...!! 

ودون جل ولاح قليلا من الأحترام لا يكتب قال فى كتابه المعنون (من 
قيادات الجهاد. على كله والمبروك الغدي) وعلى الصفحة رقم (58١)ان‏ عبد 
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مقدمة 


عضن تت لوو اسان اواو لكا وما درا ولول فد 
الحماس لقبيقه متنجاهلا قيادتا الفعلية !! يا سبحان الله كيف يستطيع القشاط ان 
يلحس كلامه ويسّفه نفسه !! أل يقل أن اكنيفو قائد معركة أوبارى وهو ما أوردناه 
فيما تقدم ؟؟ وهذه قصة حروج امجاهد الشيخ سالم بن عبد الني اللي تونس بعد 
انتهساء الحرب حيث سيطر العدؤؤ علئ البلاد وهئ الِنْ سماها السيسد القشنتاط 
هروباء خروج الشيخ المجاهد سالم بن عبد النبى الناكوع الزتتاى الى تونس 
خلال سنة575١م»‏ ولم يضع الناكوع وقنه فقد لاحت بادرة الامل الى 
يترقبها فبادر ببيع الابل الهزيلة والمواشسى الى لا تتحمل السفر وأعسد عتلته 
وأختار أحد عشر بحاهذا ثمن تسعى السلطات للاطباق عليهم» وممن سألوه عنهم فى 
التحقي قء وابلغهم بخطة اهرب كاملة وحدد لهم التوقيت» وطلب اليهم تجهيز 
الزاد والماء ودهم على البنادق الى حبأها إبنه صالح» ولكى يطمئن (البريقادير) 
عاد الى ادري وابلغ السلطات بانه سيتقل عائالته واقاربه الى ابراك 
حسب الاوامروالموعد المحدد فارسل معه (البريقادير) عدد مناللحوود 
الايطاليين» فعرج يهم على مزرعته وامر احد العمال بان يعد للجنود طعاما وان 
يسقيهم عصيرا من حذوع النخيل وبقى معهم حى ساعة متأخرة من الليل 
الى ان فقدوا السيطرة على عقوهم ثم اقترح عليهم الاستمرار في لهوهم 
وسهرهم واضاف انه لا داعى لأزعاج انفسهم إذ انه ذاهب للتأكد ان النبجوع :قد 
تم تعهيزها للرحيل واردف قائلا سأراكم فى الصباح الباكر عندما تكون القافلة قد 
استعدت للتوجه لى ( براك) ولكن كان قد بيت امرا فماإن غاب عن 
الظاطرهم يق وبتك النيحابه فق النظننا زه "رسيي الاين والزاه ولكاء بو انتاوق 


فدعاهم للاسراع صوب تونس واستغلال ما تبقى من الليل للسير مسافة 


كه 


الجهاد الوطئن أدب وتاريخ 


أكثر قبل انبلاج الصباح »وس أله المحاهدونء اتترك ابنلك وأحوك فى السجن ؟ 
فرد قاثئلا» ليس هذا وقت كلام ولنعتبر الذي حدث عثابة هجوم نحا منه من نحا 
وراح من راح انتظر الحراس الذين تركهم في المزرعة وقتأ طويلا »ومضت الساعات 
وهم يتوقعون بحيته ولكنهم فى النهاية غادروا المزرعة مسرعين الى المركز 
وابلغوا (البريقادير) بان الناكوع هرب فاودعهم السجن وابرق للقسيادة 
فامروا باعتقاله هو الآخر لأنه وافق على منح الناكوع فرصة لبيع مواشييه 
وترحيل اسرته فاستغل الناكوع الظضرف وأفلت من الاعدام لأذ فى 
مخططهم إعدامه عمجرد الحصول على الاسلحة ووضع اسرته وأقاربه بابراك تحت 
الاقامة الجبرية» وانقطعت اخبارالنا كوع وابحاهدين المرافقين له رغم خروج اعداد 
من الحنود الطليان للبحث عنه؛ ولكن وبعد حمسة أيام من هروبه قابل رجلا فى 
مكان يسمى (عوينة ونين )علي حافة الحمادة الحمراء» وسأله عن وجهته فاخبره 
امحاهد انه ذاهب الي الوالي الايطالى بعد ان يطمتن على ابله ويتركها فى رعاية 
شخص ذكر له اسمه» واضاف بانه سيخبر الوالى عن المعاملة السيفة الى لقيها 
من السلطات الايطالية فى. سبها وانتشر هذا الخبر فى فزان فساعد على صرف انتباه 
المستعمرين الى ناحية عدم جدية ال هحروب» وخلق تباطوًا فى البحث عنهء الامرالذي 
ساعد امجاهد ورفاقه على النجاة» ونجذ السيد القشاط فى كتابه إ(من قيادات 
الجهاد» على كله والمبروك الغدى) يقول عكس دلك تماماء وهذه روايته 
الجديدة قال على الصفحة رقم )"١50(‏ فى غدامس تم تحنيد الشثباب 
بالقوة ومن بينهم الشيخ محمد الذي حمل اسم والذه محمد الشييباني 
الصويعى» ووصل ف اليش الي رتبة (مباشى) وقد ساهم فى مساعلة الكثيرين 
من الليبيين الذين يقعون فى قبضة الايطاليين» كما ساهم فى مساعدة الشنيخ سالم 


اك 


بن عبد النى الزنتاى على الحروب» وعطل المجموعة الى كلفت باللحاق به 
وهو يعرف إن الشيخ سالم عند انطلاقه كان بدون سلاح كما اصبرنى شخصيا 
وه الله !1 

ما هذا الكنب المفضوح ؟ قال ان الشيخ البجاهد كان معه اربعة عشر 
مجاهدا يحملون الماء والزاد والسلاح وان السلطات الايطالية حاولت انناف به ولسبب 
ما تأ خرت» ثم نحده ينسب هرب الشيخ لأحد الصيعان الذي عطل الطليان عن 
اللحاق بالمجاهد الذي لايُحمل سلاحا.!! همباشي يعطل الطليان ويساعد مجاهد كبير 
على الهرب» لاحظسوا تعبسينر الهرب ! ونراه يقول عندما كان يتحدث عن 
عائلته انها هاحرت ! وم كانت هجرة ابيه وحده ؟ لقد هاحروا سنة 1911م 
وعادوا الى البلاد سنة 555١م‏ أي بعد انتهاء الحرب ومع دلك يقول انهم هاجروا 
اما الشيخ الحاهد الذي شارك فى اغلب معارك الجهاد اللييسى كقائد شهد له 
الإيطاليون انفسهم والذي خرج فى فاية الحرب أي سنة 155 ١افهوحسب‏ تعبير 
القشاط قد هرب !! والسيد القشاط لا يخجل من التزوير فنجذه يختلق المعركة 
ويصطنع لها قادتها ورجالها كما يصور له خياله مخالفا ما كان كتبه عنها سابتقا 
واحيانا في نفس الكتاب» ففي كتابه المذاكور (( من قيادات الجهاد» الشيخ 
علي كله والشيخ الروك الغدي )) يعود للحديث عن قارة سبها فيقول ما هو 
اعجب .من العجب ف التناقض والتزوير على الصفحة )١57(‏ يبقول (توجه الشيخ 
المهدي السئ من (واو) الى فزان ليستطلع الاوضاع ويحّرض الناس على الجهاد 
وألتقي في الطريق الى مرزق بأم الأرانب مجموعة تتكون من حوالي ستين مواطنا 
ذاهبين لزيارة السيد عابد السنوسي للتبرك به فاجتمع يمم وحرضهم علي الجهاد 
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وطلب منهم العودةع وحعل من منطقة زلاف مركزا لتجميع بجموعاته بعد ان 
اشترط على كل شيخ ان يحضر معه ه"سمجاهدا ومن زلاف زحف المجاهدون 
الى سبها والى ادري واوباري حيتت استطاعوا اقتحام قلعة (قاهره) فى /” 

يرى القارئ هذا الاحتلاف والتزوير المناقض لكل ما ذكر سابقاء» وهذه قصة 


اخري ريما جاءت للسيد القشاط فى منام مسهد» يقول فى هامش الصفحة ١١/8‏ من 


نفس الكتاب ( امحاهد ارحومه التركى السباعى من قيادات الجهاد: الليى وقائقد 


مجموعة اقتحام قلعة سبها (قاهرة) هنا ايضا أدعاء واحتلاف وقد جاء فى نفس الكتاب 
بين الصفحتين فققطه قال ف الاولى ان السئئ قاد المجموعة واستولى على القلعة وى 
الثانية جعل القائد الذي استولى على القلعة هو ارحومه التركى !! وليس هذا 
فقط بل انه يكرر هذه الاختلاقات فيما يكتب» وهذه قصة اخرى وماأكثر 
القصص المختلقة» فى كتابه المعنون حليفه بن عسكرء التورةوالاستسلام الصادر فى 
يوليو 917١م‏ وعلى الصفحة رقم (4) يقول (( عندما انسحبت تركيا من ليبيا 
.كوجب معاهدة (اوشى لوزان) حيث بقي الليبيون وحدهم فى الساحة وانقسم سكان 

طرابلس الى قسمين : ' 

١‏ - قسم يؤيد ايقاف الحرب باعتبار انهم من رعايا تركيا وما انما اوقفت الحرب 
اذن عليهم التنفيذ» وه ذا القسم يؤيده الزعماء الحادى كعبار "ل 
عيد التنيى بالخيبر احم المسريض - وجميع المناطق التلى 
تقع شرق غريان. 
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؟"س قسم يؤيد استمرار القتال علي اعتبار ان ليبنيا لليبيين وليست للاتراك 
ولا للطليان» وهذه المجموعة ثلها الشيخ سوف المحمودى زعيم الحاميد 
وسليمان باشا الباروى عضو بجحلس المبعوثين ومحمد عبد الله 
البوسيفى رئيس اولاد بوسيف وسالم بن عبد النى شيخ الزنتان وسمعد 
حلبوده مدير الصيعان والشيخ حرب النائلي مدير النوائل» وباختصار فأن 
القبائل الى تقع غربى غريان: جميعها كانت ضد التسليمء؛ ولكن 
الإيطاليين بعد روج تركيا انفردوا بالمناطق الغربية وبعد مناوشات جهزوا 
حيشا سار في عدة تشكيلات لتطويق المجاهدين فى الاصابعة» وق ١١‏ 
مارس 911١م‏ وقعت موقعة الاصابعه (جندوبه) الشهيرة حيث تكبد 
العدو خسائر فادحة ونظرا لنفاه ذخيرة المجاهدين تقهقروا وانقسمواء الى 
قسمين». قسم اتمه الى القبلة (فزان) ترعمنه محمد عبد الله البوشيفى 
وقاغ بن عبد الى تح عباطتؤا معارك عبد فى كسد التتحي هد 
والمحروقه الى استشهد فيها محمد بن عبدالله البوسيفي وواصل سالم بن 
عبد الى تقهقره الى الرمله حيث عد العدة وانتقض على الطليان فى سبها 
القاهرة فى نوفهير 955١م‏ وأستولى.عليها وطردهم م من المشوب» 
والقسم الثاى وهو ما تبقى من زعماء الجهاد» سوف والبارون وحلبوده 
وحرب أتحهوا الى تونس حيث دخلوها يمن معهم من القبائل بعد ان 
تسلمت فرنسا اسلحتهم فى الحدود» ومن ثم سافر بعضهم الى تركيا. 
وبلاد الشام) كتب القشاط هذا الكلام سنة 918١م‏ وبعد حوالى اربعة عقود 
4١‏ سنه) نحد السيد القشاط يستحدث قصة اخري مناقضه تمامالما ذكر ”2 
ق الشانن: معنت ةق مدر ينها عاتن كا كبافاق. كات الابطبال. 


1ت 


الجهاد الوطئن أدب وتاريخ 


(بيلاردينيللي) الصادر فى التلاثنيات من القرن الماضى يعنوان (القبله) وهذا ما 
اورده فى كتابه المعنون (من قيادات الجهاد» على كله والمبروك الغدي) الذى 
يظهرمن غلافه انه طبع سنة 0٠٠٠م‏ ووزع ف المكتبات الليبية سنة 8١٠٠م‏ 
وعلى الصفحات (1448؟5 555) قال (( وانقسمت محموعات القبلة 
شور تنود كاه رو عية إن اللوسانسى القن سورج رف دري 
استمرت في عدائها للطليان وهاجرت الى وزلم الى. كان المجاهدون يطلقون 
عليها (مكه) لكوفا لم يصلها الطليان» وبحموعة اخري الى التوفلية 
وكان اغلبٍ افراد هنذه المجمننوعة فنن اولاد بوسنيف والمشاثنى 
وبعض المحموعات الصغيرة الاخسرى وكان من قادتبها عبد 
الحفيظ بالحاج ابن عم محمد البوسيفى وأمحمد بن يشير وحسن 
الدرويش» وبجموعات اخرى استسلمت للطليان بقيادة الشيخ مسرسيط 
الذي طلب ان يستقر فى منطقة (تزان والدرويش والحاسى) ويقول 
بلاردينيللي اما سالم بن عبد النبي واتباعه من الزتتان الرحل فانس حب الى 
ادري وأستقر بها ى سلام وسكينة ...) يلاحظ القارئٌ ان القتشاط قال فى 
الاولى (واصل سال بن عبد الي تقهقره الى الرمله حيث عد العدة وأنقض على 
الطليان فى سبها القاهرة فى نوفمبر 5١5١م‏ واستولى عليها وطردهم من 
الجنوب.. وقال ف الثانية سالم بن عبد النبي انسحب الى ادري واتباعه من 
الزثتان الزحل واستقر ما فى سلام وسكينة .. ونري ان فارق الزمن بين 
الكتابيين والكتابتين اكثر من اربعة عقود !! ومع دلك نحده يقول علي 
الصفحة (9) من كتابه الاخير ما يلي (انتنى إذ اتحدث عن دور أي 
فرد او قبيلة انما انطلق من وثائق ومخطوطات لا تقبل الجدل !! تري يماذا 


د 


مقدمة 


بمكن ان يوصف هذا الكاتب؟ الحكم للقاري والامر من قبل ومن بعد لله »اما 
رأي مفصلا على ما عيرق به القشاط فيجده القارئٌ فى مقدمة كتابى المعنون 
(اسهامات الليبيين فى النضال الفلسطيئ من الحسيئ الى عرفات. بعنوان» كلمة 
لابد منها .) وبعد هذا كله ولولا ضيق المساحة ورغبة فى تخصيص كتاب 
آخرلدحض جميع ما اورده القشاط فى كتبه لذكرت الكتبئر من 
التناقض والافقراء والتزويرهء أما ادعاءه بانئ استخدمت صورة الشيخ 
سالم بن عبد النبي وهى الى رسمها له (فلان) وجعلتها على غلاف كتابى 
الخاض بالشيخ سالم دون اسكذان فهو ادعاء باطل 2 لأنسين ٠‏ 
نقلت الصورة فوتوغرافيا عن رسم زيق لشخص الشيخ اللحاهد وهذا الرسم 
موجود حت الان فى المركز الثقاى بالزنتان وبحجم 5٠٠٠١ <2 ٠٠١‏ سم) ثم ها 
نحن نجده يقول بكل عنترية على الصفحة رقم ١١(‏ من كتابه) فلا أحد مسن 
العقلاء له مصلحة فى تزوير التاريخ او إخفاء الحقائق) ونقول صحيح لا 
احد من العقلاء ولكن اين العقل من هذا الذي 0 كتاباتك ياأستاذ !؟ 
هل من العقل ان يتعرض الكاتب لبيوت الناس ؟ وهل من المصاحة تزوير 
وثائق التاريخ ومحاولة قلب الحقائق ؟ بالتأكيد انه ليس من العقل أن يقول أي 
عاقل ان زعماء الجهاد من قبيلة (كذا) كانوا يقالون امهم لاببدان 
يشاوروا (نساوينهم) ومي كان دلك ؟ 
وهل من العقل او المصلحة ان يحاول كاش القرانه نه ون امطيكاء القيلة ١‏ 


الواحدة بالحديث عن امراة (تتحشم) من هذا ولا (تتحشم) من ذاك ؟ وهل من العقل ْ 
اخقلاق قصة عن امراة من الرحيبات ووضع نقط امام اسمهانمايبعث ٠‏ 


3 السك 


الجهاد الوطئى أدب وتاريخ 


الشك في سلوكها او اصلها ؟ وهل من العقل ان يقول كاتبء أي 
كاتب ان فلان هرب الي تونس سنه 575١م‏ أي بعد.ان انتهت الحرب» وان يقول 
عن ابيه وجده انما هاجرا سنة 151١م‏ وعادا سنة 1953م أي بعد انتهاء 
الحرب !! ومع دلك يصفهما بالمجاهدان ! ؟ ونري اختلاق القصص ونسجها علي 
هواه وإن بطريقة خائية ليس غريبا من السيد محمد القشاط» وربما من اجل التسلى 
فقط تنذكر هذه القصة الْ.جاءت فق كتابه المعنون (من قيادات الجهادة على: كله 
والمبروك الغدي) وهى على طريقة (ارسين لوبين) يقول بعنوان (عودة المهاجر) 
على الصفحات )١797-- 155١‏ كلاما يمعل على :كله (( هاربا وليس قائدا)) بنص 
للشو كما بل 

سْبَقَة اعوام كاملة وغلىٌ كله مهاجنترا ببلاد الشامء وما ستشتحت الفرصة 
للعودة بعد صلح سوان بن يادم (يلاحظ القاري ان الصلح تم فى ابريل سنة 515١م)‏ 
حتى نحده فى كبرياء وشم يرفض هذه الوسيلة ال ستوصله الي الوطن» رفض ان 
يعتطى باخرة للاعداء فهو على خصام معهم» لاصلح لا تفاوض ولا استسلام ولا 
إلقاء للسلاح حى يرج العدو من الوطن (يلاحظ القارئ ان صاحب السيد 
القشاط قد الك لاءات الخرطوم باكثر من ستئن سنة !1). 

فى القديد الققاط قاه الها حروق فى الباعرة الإبطاليةة غوق متيو 
وعبد اللطيفف العاشق وآخرون قاسوا الامرين ف المهجرءولكن على كله قرر العودة 
على طريقته الخاصة وبوسيلته الخاصة» وصل الى يروك 6 أل لاست فريك مما 
قررالشيخ على كله الذهاب برا الى طرابلس واشترى حمارا من السوق واركب عليه 
تلك الطفلة الصغيرة وحمل ما استطاع شراءه من تموين وما يحتاج من الماءء 


- 


مقدمة 


وانطلق من الاسكنذرية فى اتحاه ليبياء هناك من قال لى : لماذا لم يشتر حصانا يسافر 
عليه بدلا من الحمار او جملا ؟ الواب» ان الخصان يحتاج الى تموين لغذافه يوميا 
وهو عند التزول لذي البدو يعتبرعبئا لافهم ملزمين بعشائه ولا يبيت 
عندهم بدون ذبيحة» اما الحمل فثمنه اكبر ثما لا تتحمله اقتصاديات هذا المهاجرء 
استمسر فى رحلته غير الميسرة يقطع صحراء مصر الغربية يين مضارب جوع اولاد 
على الذين كانوا يكرمونه ويقدمون له ما يحتاج اليهء ثم دخخل صحراء 
جنوب التبل الاخضر و كان ايضا محل تبجيل وتقدير واكرام من مواطنيه »و كان يقطع 
الايام والليالى ولا يلتقى.احداء مائة يوم كاملة» ثلاثة اشهر وعشرة ايام قضاها فى 
قطع الفياق». وينضب منه الماء فيدخر بقيته لتشريما الطفلة ويبقى هو يتلظى 
من العطش» وينضب منه الزاد فيدحر بقيته لاطعام الطفلة ويبقى: هو يزبط بطنه من 
الجوع» واخيرا وصل طرابلس الغرب »وصل الى حنته الموعودة» الى هدفه الاسمى الى 
مركز تضحياته وبؤرة إعانه؛ غير انه وجد الذنيا قد تغيرت ....الخ 

ونحد السيد القشاط بعد رحلة صاحبه الطويلة وهو قادم على حمار للجهاد فق 
ليبيا وبعد تلكم السنوات -السبع العجاف الى قضاها فى الشام يقول فى هذه القصة 
الى نسجها للشيخ على كله على اعتبار انه مسن قيادات الجهاد ينتهى فيها ليس 
ليجعله من قيادات الجهاد بل ليس حىّ بمجحرد بجحاهد !! فقد قال انه ترك اسسرته فى 
تونس سنة 1911م وبقي فى الشام سبع سنوات ول يعد الا عندما علم بصلح سواق ‏ 
بن يادم قرابة منتصف سنة 915١م‏ ولقد عاد على ظهر حمار وبقى فى 
الطريق من الاسكندرية الى طرابلس ثلاثة شهوروعشرة ايام (نكاية فى الطليان 
وبواحرهم !!) ثم نراه (حسب تعبير القشاط) فى ليلة ليلاء يتسلل داعل الحدود 


1ت 


الجهاد الوطئ أدب وتاريخ . 


التونسية تاركا حي زوجته وبعد سنة يتسلل مرة اخرى ليلا ليخطف زوجته ولم تلح 
تباليج الفجر حى كان وراء الحدود التونسية !! وهذا نص ما ذكره الستبن 
القشاط على الصفحات 51/59 99؟) فى كتابه المعنون (من قيادات الجهاد 
الشيخ علي كله والشيخ المبروك الغدي) .: أعجب الضابط الفرنسى يمة الرحال رغم 
ضعفهم وتعبهم (الذين حفروا البثر) فاطلق سراح على كله إ(بعد ان 
كان قل كسر بندقيته) ومن معه وامرهم بالعودة الي الطليان. تظاهر على 
كله بالموافقة وارتحل مع النجع متجهين همالا مع الحدود الليبية الجزائرية. وى 
الليلة التالية ركب جلا وتسلشل داع ل .الحدود. التونسنسية تاركا زوجتينه,ميع 


زاد.استمر اسبوعا كاملا على ظهر ذاك الجمل الى ان ؤضل الى (اولاد ذياب) ٠‏ 


اكرموه وغيروا له ملابسه معلابس تونسية وارسلوه حيث تقيم اسرته فى (قصر 
حم تسللف الأشسرة الى تركها معيند كني 411 وجايها ده اربعة عقزة 
و ابنه ابى القاسم الذى تركه صغيرا شابا يافعا وأقام مع اقربائه 
قرابة سنة ثم قرر التسلل عبر الحدود الى يعرفها وتعرف معاركه 
وصولاته وجولاته راجعا الى ليبيا حيث تقيم زوجته الاخرى مع اهلها فى 
سهل الجفاره» وصل ليلا الى مخيم اهله واقربائه ودون ان مله او يخبر احذدا 
بوصوله اختطف زوجته واردفها على الجحمل وراءه ولم تلج تباليج الفجر حىّ 
كان وراء الحدود التونسية .. 0 

ويضيف السيد القشاط» ومع بزيارة موسوليئ وهوالرحل السياسى الذى يتابع 
اخبار بلاده كما مع بصدور العفو العام وغفيلاة الستيمال لقره سنة 918١م‏ .) 


حك 17ت 


. اللللليا 


2-0 
1 - 
2-6 
] 


سقدمة 


يا سلام» كان هذا القائد مع عائلته صيف 7١5١م‏ أي اول السنة تلك قد هاجر 
الى تونس واقام سبع سنوات في الشام ولم يعد الى ليبيا الا بعد 
ان سمع بصلح سواتي بن يادم !! ثم هرب (( تسلل حسب تعبير 
القشاط )) الى تونس تار كا زوحته ناهيك عن اولقك الذين كان 
يتؤذسو رايضا خنسه سير لحف القشاط) ويعهد قراية ميتلة تسال مز 
اعري خفية ودون ان يسلّم او يخبر احدا ليخطف زوجقه ويهرب كما 
الي داخحل الحدود التونسية ولم يعد الا بعد ان مع بزيارة موسوليى وصدور العفو 
العام سنة ١91/6‏ !! 

لاتعليق من عندنا والحكم للقارئ الكريم وقد نقلنا حرفيا قصة القشاط عن 
الشيخ (على كله) وعلى أهل القشاط ان يقرروا ما اذا كان يشكرهم او هو 
يذمهم ؟ !! 


مسيم 


ثلك أثارنا ندل علينا 
فأنظرول بعدنا الي الآثاى 


اماما ااا 


ااانا 
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الأرض والسكان 


الأرض 
( رازاكوم سيرتيكا سيرينيكا جارمنتى ليبيا ) 


لم يكن العالم ولا العلماء يعرفون افريقيا الا باسم ليبياء فقد كانت الارض (العالم) 
مقسم الى ثلاثة اجزاء (ليبيا اسيا واوربا) ولم تعرف أفريقيا الا.منطقة الشمال فققط أي 
(ليبيا) على ان العلماء عرفوا وعرفوا بلدان الشمال الافريقي الاخرى باسماء مثل موريتانيا 
أي (المغرب) ونوميديا أي (الحزائر) ول يرد وقتئذ اسم تونس ورا كانت تدخل تحت 
اسم ليبيا باعتبارها فى افريقيا ال لم تذكر وقتذاك ذلك ان كلمة (سيرتيكا) أي مسرت» 
كانت تطلق على المنطقة الممتدة من (حليج قابس» ويعرف باسم سرت الصغير الى سرت 
الكبير» أي سرت الحالية فى ليبيا) ثم اطلق علماء الحغرافيا متاخخرا اسم (ترييولى) على 
وسيرينايكا وجارمنق وسيرتيكا) تعن تونس وبرقة وفزانء اما تريبوليتانيا وقد تغير نطقها 
فصارت طرابلس الغرب» وهذه الاخيرة كان يطلق عليها اسم (ليبيا البحرية) في عهد 
الامبرطور( ادريان) وى عهد الامبرطور (قسطنطين) اطلق اسم ليبيا على القسم الشرقى 
من طرابلس فقط (وطرابلس تعئ منطقة طرابلس كلهاء أي الولاية وليس المدينة) ويعرف 
الان هذا الجزء بالصحراء الليبية الكبري» وظهرت تسمية اخحرى وان لم يتم تداوها كتيرا 
هي (ليبيا العليا وليبيا السفلى» سيرانيكا ومرمريكا) وقبل ان يطلق اسم تريوليتايا على ٠‏ 
طرابلس كان اسمها (اويا) ويليها (صابراتا) او صيره) ثم (لبتس) او (لبده) كما تعرف 
الآن» أي طرابلس والعجيلات والخمس حالياء والمان الثلاثة كانت اشهر مدن ليبياءاو 


قل افريقيا لأنها تقع على الساحل وكانت مراكز تجارية هامة» ونعرف من التاريخ ان اول . 


61ت 


المهاد الوطئ أدب وتاريخ 


من سيطر على طرابلس هم (الفنيقييون) وكانت ف وقتهم تسمى (وايات او فايات) 
ومعناها باللغة الفينيقية (سوق القمح) وعندما استولى اليونانيون-او الاغريق على القسم 
الشرقى من ليبيا بدأوا بانشاء بعض المدن ومنها (كيرين) المدينة الرائعة فى الخبل الاعضرء 
والاثار العظيمة الان» وقد سموا بنغازى بامها لروعتها (وبنغازى تعين فى ذلك الوقتء 
برقة» سيرينايكا) ولان المدن الثلاث كانت منافد افريقيا ققد كانت الصراعات تدور 
خوطا دائماء وهكذا فقد استولي عليها القرطاجيون عندما امارت دولة الفينيقيين وبذلك 
اصبح هؤلاء السادة اند يسيطرون على التجارة الى افريقيا ومنهاء ققد كانت هناك 
طرق ثلاث على السواحل الليبية : 

١‏ الطريق من (وايات اى طرابلس) الى حارمانيى» فزان) 

؟ الطريق من (تاكابى أي قابس) الى سيداموس» غدامس) 

* الطريق من (ليبى أي الخمس) الى صحراء تيبسيق) 


وتبعا لهذا فقد كان التجار القرطاحيون يجلبون من دواحل افريقيا (الذهب والعاج ' 


وريش النعام والابنوس والحجارة الكريمة وكذلك الرقيق» فقد كانت جحارة العبيد من 
التجارات الرائحة) وكانوا يستبدلون السمك المملح والاسفنج والصبغة الحمراء بالقنب 
والزيت والخمور . ثم دارت الدوائر كما هى العادة فى تاريخ البشر وانهزم القرطاجيون 
فى معركة (زاما) امام الرومان وبذلك انتقلت طرابلس الغرب من يد لاخحري وقد 
سموها ولاية طرابلس وكانت بلاد غنية وعامرة تزود روما بضرائب سنوية اهمها 
زيت الزيتون» وقبل الحملة الى قام يما (لوتشيو كورنيللو باولو) وكانت سنة ١5‏ قبل 
الميلاد) غير الرومان فى اسماء المدن الثلاث ريما لاعطاء طابع رومانى وقد بقيت فعلا 


15 35ت 


الأرض والسكان 


. الرومان بقيادة (لوتشيو المذكور) (فازانيا فزان) و إ(سيداموس وغدامس) حيث 


خعلت روما من لوتشيو بطلا واقامت التماثيل له واقواس النصر بتلك المناسبة ىق كل 
مكات (ورعا يكون الحترال ادولفوغراتسياق) يشير الى ذلك عندما وقف يتحدث الى 
جنوده بعد ألف وستمائة وحمسون سنة فى بنغازى عندما قالء ايها الفتيان لقد تسلمتم 
اليوم بنادقكمء افا البنادق الى ستستخدموما دفاعا عن ايطاليا الى نحبها جميعا ومن 
احل تعزيز جبروتها عليكم ان لا تنسوا لحظة واحدة بانكم ايطاليون رومانيون تقاتلون؛ 
البرابرة فكونوا رحيمين معهمء ولكن كونوا دائماً اسيادهم, تذكروا إنكم رومانيون . 
ويضيف المؤلف الايطالى الذي حشر الطقل وازرد هن لخخطات أقاراة + أت 

ورفع الجنرال غراتسياني يده مشيرا الى العلم الايطالى المثلث الالوان وقال» ان الراية 
الايطالية تخفق مجحددا فوق هذه البلاد »وستظل الى الابد عاشت ايطاليا وردد الفتيان 
باصواهم القوية »عاشت ايطاليا» وعزفت لوقع م سد وادكنيؤا النعيد الفاشى يوه 
يسيرون واتخفذت كتيبة من الاريتيرين مكائما خارج مقر الحكومة وخرج الجفرال 
غراتسيان الى الشرفة وخطب فيها وكان احد المترجمين ينقل كلماته الى لغتهم ... قال» 
جنودي البواسل من اريثيريا انتم الذين رافقتموني خلال المعارك فى طرابلس ضد مرزق 
وفزان» انتم الذين تحاربون الى حنبي من احل ان يخفق التصر الايطالى مجناحيه مرة احري 
فوق ارض ليبيا الرومانية» اقبلوا شكر قائدكم على كل ما قمتم به ان معارك جديلة» 
تنتظ ركم وان لواثئق من انكم ستحرزون النصر الى جانبنا نحن الايطاليين الذين نعتنق الدين 
الذي تعتنقونه انتم لنهتف معا عاشت ايطاليا ومستعمرها اريتيرياء ورقع الجنرال 
عراتسيان يده بالتحية الفاشية ورد الضباط الايطاليون الذين كانوا واقفين وسط القوات 
السوداء المتاف الذي كان شبيها باصوات الغربان» ويضيف» شاهدنا الاعلام المثلئه الالواك .. 
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الله 53 الوطئن أدب وتاريخ 


علي جميع الابنية الرمية) والشباب الفاشيسى بقمصافهم السوداء يسيرون. فى عرض 
الشارع منشدين النشيد الفاشيسي؛ وفى كل مكان علق الشعار الفاشيسى مع تاريخ السنة 
الجديدة الى بدات فيها الفاشيستية ( لأا أ5ذآهووةجم لاه ) السنة الثالثة عشرمن عهد 
موسوليئء اما الحذران فقد رسم عليها جميعا رأس الذكتاتور باللون الاسودء وبدت 
مجموعة من رؤوسى الموت» وكل رأس وضع شعار (من ليس معنا فهو ضدنا) .... 
هكذا تحدث الكاتب الايطالى فى كتابه (ليبيا ارض الميعا د) وكذلك تحدث الجترال 
(غراتسيان) قائلا انما ارض ليبيا الرومانية !! ولكن حمدا لله انما لم ولن تكون رومانية بل 
عربية ليبية خاصة ... ولكن رغم غطرسة الرومان والحكم الذي سيبقى الى الابد فقد 
ضعفت حكومة روما وظهرت ثورات ف المنطقة وقد استغل اهل البلاد ذلك الضعف 
والانخلال وبداؤًا يهاجمون حاميات الرومان» وحدث ان احتل (الأوسيريانيين) لبذة سنة 
مم وتبع ذلك تداعي بقية المدن حيث دخلت ضمن ملكهم وف سنة 9 م تمكنت 
قبائل متوحشة من احتلال الشمال الافريقى كله وهؤلاء يسمون (الوندال) وعلى الرغم 
من المقاومة العنيفة الى قام يما السكان المحليون حيث كان بينهم زعيم وطئ يسمى 
(كاباأون) فان سلطة الوندال قد استمرت وان لم تكن شاملة البلاد كلها حى سنة 0177 م 
55 اغمزموا فى معركة (تركيامرون) امام البزانطيين وبذلك تكون طرابلس ومنطقة مال 
افريقيا كلها قد دحلت تحت حكم البزانطيين او الدولة البيزانطية »وكان حكم الوندال جائرا 
مخرباء وعلى حلاف انحتلين السابقين فان البزانطيين ابقوا فقط بعض القوات فى البلدان 
والحصون الواقعة على السواحل الافريقية بينما تركوا الدواخل حت سيطرة السكان امحليين 
وكلفوا مشايخهم بتحصيل الضرائب وتعنيد المطلويين للخدمة العسكرية) وكان هذا شبيها 


بفترة توسع الرومان فى افريقيا على عهد (ماترنر ونسونتوام) حيث منحت مدن (لبده 


ف نت 


الأرض والسكان 


واويا ومبراته) الحكم الذاتى ريا لانما كانت تمثل منافد أفريقيا أعطائها ل الامتيازات 
يجعلها أكثر ولاء ءوما اسنته البزانطيون قبل منتصف القرن السادس ولقد نتج عن سياسة 
البيزانطيين او را تراحيهم ان برز قادة وملوكا محليين مثل (كسيله ابن ملز) ثم بعده تلك 
المرأة الى تسمى (هيا) ولقد لقبّت وعرفت باسم (الكاهنة )لأنما كانت ذات كياسة وسياسة 
وقيل انها تتنبا بالغيب وهى من قبيلة (أوربه الليبيه البربرية) وكان هؤلاء هم السكان النحايون 
مع قبائل بربرية اعرى مثل (لواثه وهواره وزناته ونفوسه الخ) وعندما دخحل الاسلام كان 
اغلبهم وثنيون وبعضهم نصارى 1 

ولقد حكمت الكاهنة مدة ٠‏ سنة قادت فيها الكثير من المعارك الى اتتصرت فى 
اغلبهاء وكانت البلاد تواجه اضطربات كثيرة حيث حدثت انتفاضات وثورات عديلة 
ورما كان ماقاله الخليفة(عمرالفاروق) كما لوانه نبوءه عنلما اسحتأةة عمسن بن 
العاص)فالزحف على افريقيا وكان قد حدث ان دخلت (فتحت) طرابلس الغرب ضمن 
الاملاك الاسلامية عامى (71- 717 هجرية) وكانت برقة وطرابلس تابعتين للا مبراطورية 
الشرقية» وقد هزم اليش الاسلامى بقيادة عمرو بن العاص البيزانطيين وبسط السيطرة 
الاسلامية حيث انشأ اول مركز قيادة أسلامى فى طرايلس (سيدى الشعاب حاليا) فعندما 
طلب عمرو بن العاص الاذن بفتح افريقيا أحاب الفاروق (هذه البلاد ليست افريقياء 
ولكنها مفرقة وغداره» سوف لايذهب الى غزوها أى واحد من المسلمين فى زمن 
خلاف» لأى سمعت رسول الله عليه الصلاة السلام يقول ان افريقيا للأفريقيين ماؤها 
يبعث القسوة فى المسلمين وتتبدل فى الحال الاق شاربيه)7" ولذلك تأر فتح افريقيا 
على الرغم 5 ان عمرو بن العاص كان راغبا فى ذلك الفتح وربما كانت ارادة الله تقضى 


١55 تاريخ طرايلي الغربء تأليف محمود ناجي‎ ١ 
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المنهاد الوطئ أدب وتاريخ 


بان يفتحها بعد عمرو بن العاص (عبد الله بن الى سرح) وليس فى عهد علمر بن المخطاب 
وانما فى عهد عثمان بن عفان» وعبد الله بن ابى سرح شقيق الخليفة عنمان بالرضاعة 
(رضى الله عنهم جميعا) وكان بن ابى سرح واليا على مصر ... 

وعندما زحف الجيش الاسلامى الذى جهزه الخليفة على افريقيا وكان. بين افراده 
| لمقاتلين (عبدالله بن الزبير وعبد الله بن عباس والحسين بن على وعبد الله بن حعفر وعبد 
الله بن عمرو بن العاص) ووصل هذا اليش الى مصر سنة (7 هجرية) اندمج معه حيش 
المسلمين فى مصر حيث توجه الحيشان الى افريقيا سنة (79 هجرية)وقد التحق اليش 
الاسلامى وكان عدده حسب ماذكرت المصادر التاريخية (5*ألفا) بقيادة عبدالله بن ابى 
سرح بينما كان جيش البيزانطيين عدده (١٠٠ألفا)‏ وقد تحقق للمسلمين النصر على ذلك 
اليش اللجّب خلال ايام اذ تفرق اللحيش البيزانطى مند اليوم الاول» وبعد هذا النصر 
المؤزر دلت افريقيا كلها ضمن املاك المسلمين( او أدخلت) وقد توالى على افريقيا قادة 
مسلمين عظام» عظام فى الحنكة السياسية وعظام فى الدين والاخلاق والمفل والرأفةء 
جميعهم تخلقوا باحلاق الرسول العظيم محمد بن عبدالله عليه الصلاة والسلام »وكان 
البارزون فى الحملات الاولى عددهم سبعة» وكان الفاتح الاول عمرو بن العاص فى عهد 
الخليفة عمر بن الخنطاب» ولقد انشأ قيادته فى برقة ثم فى طرابلس (سيدى الشعاب) 
سنوات 7١(‏ 71 هجرية )... 

ول يسمح له بفتح افريقيا كما ذكرناء ثم جاء عبد الله بن ابى سرح فى عهد الخليفة 
عثمان بن عفان وصارت قيادته فى برقة وطرابلس وتونس سُنة (55 هجرية) ثم قام بما ل 
يسمح به لعمرو بن العاص ففتح افريقيا (اى اتحه الى الجنوب بدلا من الساحل وبعد ان 
ثبت قيادته فى مدن الساحل الافريقى» كما قلنا ؛( برقة وطرابلس وتونس) وانشأ قيادة فى 
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الأرض والسكان 


غدامس سنة (47 هجرية) ثم فى زويلة سنة (47 هجرية) ثم حعلها فى برقة وزؤيلة سنة 
(ه هجرية) ثم عندما نحدث الخلاف بين على ومعاوية وتضعضع حال المسلمين وقد 
اضطربت الامور واختلف الناس بينهماء»كان ذلك من اجل الخلافة (لعله الاسفين الذى 
دق مندثذ) استغل سكان افريقيا الفرصة وقا موا بعصيان واعلنوا على أثره استقلالهم 
وهب البيزانطيون لنصرقم بجيش كبير قوامه ثلاثون ألفا وهكذا حال الغازى الاجنبى فهو 
إذيكةان معنا القربوة كان سنت نان هن الطرها ده الس حدمة امداق عسي 
وليس من اجل المواطنين» ورا لم تكن نظرية (فرق تسد) من لدن الانحليز كما عرف فى 
العصر الحديث وأنما هى قليمة قدم الخير والشر» ورغم ذلك فقد كان النصر حليف 
المسلمين بقيادة (معاوية بن حديج) الذى امره معاوية بن ابى سفيان (وبذلك انتهت نوايا 
ومؤامرات البيزانطيين الى الابد) وى عهد معاوية جاء عقبة بن نافع وكانت اعماله عظيمة 
لأنه اول من جعل الاسلام فى افريقيا عاما »ونقل قيادة جيوش المسلمين من برقة وزويلة 
الى القيروان»و كانت قيادته فى افريقيا على فترتين» كانت الاولى الى نقل فيها قيادة 
البيوش الاسلامية الى القيروان سنة (ه هجرية) وفى عهد يزيد بن معاوية جحاء ابى 
المهاحر مولى ولكن بعد تعيينه مباشرة حد نت اضطرابات وهرد بقيادة (كسيله) الذى 
كان قدو نان نلو وله مورترنة اق اسان 1 لم يتمكن ابى المهاجر هذا من 
التغلب على الفتن اعيدعقبه بن نافع مرة أحرى لقيا دة المسلمين فى افريقيا »وق هذه المرة 
قتل عقبة بن نافع بواسطة جنود كسيله) الذى استطاع تأليب قومه وهو ملكهم ضد 
المسلمين لأهانة لحقت به من طرف عقبة بن نافع» وبعد مقتل عقبة بن نافع جاء زهير بن 
قيس لقيادة افريقيا ولقمع التمرد الا انه لم يوفق فى ذلك فتم تعين حسان بن النعمان واليا 
0 المسلمين فى افريقياء» وبا ستعداد واقتدار وحنكة استعاد القيروان ا 
المتمردون كما قتل (كسيلة) وبعد مقتل كسيلة تولت (الكاهنة) قيادة المتمردين وجهزت 


/اع- 


المهاد الوطئن أدب وتاريخ 


حيشا كبيرا وقادته ضد المسلمين فى قتال عنيف حيث اضطرهم سنة (79 هجرية) الى 
التخلى عن القيروان وألالتجاء الى مصراته وتاورغاء (وذكر المؤرحون) ان هذه الكاهنة قد 
امرت بتخخريب الحصون واقتلاع الاشجار وردم الآبار وتخريب كل ما يمكن ان يساعد 
اى حيش على العودة »وى هذه الفترة تولى الخلافة عبد الملك بن مروان وعين حسان بن 
ثابت لقيادة افريقيا وقد زوده هذا الخليفة يميش قوى حيث هزم الكاهنة وقتلها وقد بعث 
برأسها الى الخليفة فى دمشق (وذكر بعض المؤرحين) فى هذا الامر اذ يقول البعض انها 
اتتحرت بعد ان هزم جيشها ولم تقتل» والامر سيان» فقد ارسل رأسها الى الخليفة وبذلك 
بسط المسلمون سلطا فم على كل البلاد .. 

وفى ولاية القائد السابع موسى بن نصيروهو الذى فتح ابواب اوربا للمسلمين حيث 
كان قد أمر طارق بن زيادلأقتحام المحيط بحيث يكون رأس حربة للفتح الاسلامى فى 
اوربا» وق عهده نظمت اوضاع افريقيا الشمالية بحلول السنة المجرية (/8) حيث توزع 
الادارة على اساس اقليمى وسماها أفريقيا الشمالية اى (طرابلس الغرب وتونس والمغرب 
الاوسط اللتزائر والمغرب الاقصى) وقد عين لكل منها عاملا يتولى شتئوفا» وكان اول 
عامل فى عهده لطرابلس الغرب هو (بكر بن قيس) وقد جافها سنة (15 هجرية) 
واحدث موسى بن نصير فى أيالة همال افريقيا اى (برقة وطرابلس وفزان) نظاما اداريا 
شبيها بالنظام المتبع فى ادارة الدول الحديثة من حيث الواجبات فى العمل والنظام ال الى 
(حباية وصرفا) كما عمم بشكل منظم الدين الاسلامى وأقام المدارس وانشاً الكتاتيب 
لتحفيظ القرآن الكريم وتعليم اسس الشريعة الغراء»كان شجاعا وغيورا وصاحب قدرة 
عسكرية قتالية فذة» على ان ما قاله عمر بن الخطاب كان فى الواقع صوابا اذ كانت 
الانتفاضات والتمرد والثورات متتالية فما دأ منطقة حى ثور الاخحرى الى درحجة ان 


5 


الأرضن والسنكات 


المتمردين صلبوا واعدموا عامل الولاية (بكر بن قيس )) وفى سنة (5؟١‏ هجرية ))اى 
فى اواحر حكم هشام بن عبد الملك قتل من الطرفين مايقدره المؤرحون عاثة وثمانين الفاء 
كان نداء (الله أكبر) هو مفتاح معارك المسلمين فى كل مكان» وكانت هذه الصيحة هى 
البداية فتح طرابلس الغرب» فقد ذكر ان عمرو بن العاص عندما استعصت عليه مدينة 
طرابلس هذه وقد عسكر فى منطقة (سيدى الشعاب) امر احد رجاله ويدعى (ال اجتى) 
عهاجمة المدينة من الجنوب وعندما يدحل عليه ان ريض راقن نجع نت 
وعندما اطلق تلك الصيحة اقتتحم القائد العظيم المدينة فاحتلها المسلمون . 

هذه محة استطلاعية تارحية على البلاد الي ناضل من أحلها هؤلاء الرحال بعد 
مرورحوالى ألف ومائي سنة هجرية عندما جاءتا إيطاليا غازية رأينا اها قد تكون مفيدة 
للقارىء ولتكتمل الصورة الأستطلاعية فكان لبد من الحديث عن السكان المقيمين فيها 
والوافدين اليها واحوالهم .. 

السكان »» من المفهوم ان المجرات الى تحصل اسباها كثيرة» طبيعية وغير طبيعيةةء 
لذلك فان احتلاط واندماج بئ البشر بالسكن والتزاوج والغزو والاحتلال جعل الؤرخحون 
يجزموت بانه رما لايوجحد شعب واحد يتكون من جنس واحد اصيل بعد سيدنا نوح عليه 
السلام» ولعل الأمر يتعدى ذلك الزمن» فيقول البعض انه لايوجد ذلك الجنس ذى الاصل 
الواحد النقى بعد سيدنا ادم عليه السلام وقابيل وهابيل» وبلدنا مثلها مثل بلدان العام 
كما اننا كذلك مثل اجناس العالم جتنا من مختلف بقاع الدنيا » وان كان من المقطوع به 
ان ليبيا اب تقع فى الشمال الافريقى كانت منذ ما قبل التاريخ مسكونة بالناس» ولقد جاء 
ذلك التأكيد من خلال الحفريات ونتائج بحوث ودراسات علماء الأثار وألاحياء» وكمنا 


اوردنا فان العالح كان يعرف بقارات ثلاث (أ سيا وليبيا اى افريقيا واوريا) وجاءق 


جد كرت 


المهاد الوطين أدب وتاريخ 


دراسات بعض الؤرخين ان منشأ هؤلاء الناس واحد وهو (اسيا) وقال الؤرخ اليونان 
(هيرودوت) ان ليبيا اسم امرأة ّرف ومأحوذ من كلمة (لوب) العربية الى تعين ارض 
معطشة» وقيل ان افريقيا انما هى نسبة الى اسم الملك (افريقش بين قيس بن صيفى) 
واختلف المؤرخون فى اصل السكان الليبيين اهل البلاد كما احتلفوا فى كلمة (بربر) وكان 
ابن تحلدون قد تحدث مطولا عن هؤلاء الناس وقسمهم الى اربعة قبائل (هواره : نفوسه 
زناته . لواته) وكلمة بربرقيل اا جاءت على لسان (افريقيش بن قيس) اذ انه عندما استولى 
على المغرب وجد سكانه يتحدثون بلهجات مختلفة فقال (ما أكثر بربرتكم) كماقال 
أخرون ان البربر عربا وخاصة (لواته وزناته) اللتين تنحدران من (يئ مير اليمانيع ومن 
القبائل الاربعة هذه تفرعت لحمات وقبائل اخرى را يأتى ذكرها فيما بعد» اما العرب 
فقد استقروا بشكل فائى واختلطوا بالسكان» بل ان السكان امحليين انديحوا معهم خلال 
الفترة الثالثة مع نزوح العرب عن جزيرتهم العربية اما فاتحين أومهاجرين» والمعروف ان 
اول عهد العرب با لشما ل الافريقى ووسط افريقيا وجنويها وغريها كان بداية الفتح 
الاسلامى فى مطلع القرن السابع الميلادى» ثم حصلت هجرة عربية فى اتتمحاه الغرب خلال 
القرن التاسع الميلادى وكانت هجرة الى مايسمى تعريفا (الشمال الافريقى) وجاءت 
المجرة الثالثة فى مطلع القرن الحادى عشر الميلادى اى هجرة بئى سليم وبئ هلال» وهذه 
قبائل عربية كبيرة احتلت الشمال ألافريقى بتشجيع من طرف الحاكم الفاطمى (المتتصر 
بالل الذي كان يحكم مصر اقل وتعرف من خجلال احداث التاريخ أن الفخراك جدثت 
ف البداية من الشرق الى الغرب ثم صارت من الغرب الى الشرق فى بداية انحلال الدولة 
الغريية الاسلامية هناك .وبعد سقوط الاندلس :وان هائق العبيليين عنديا حلت لللطقية 
حدث ان بئ سليم لم يتجاوزوا غرب تونس وبالتالى فافهم استقروا فى مختلف مناطق ليبيا 
وبعض اجزاء من الزائروشرق تونس» ويرجع اصل القبائل العربية الليبية فى الغالب الى 


ملت 5 


هذه القبيلة وبا لتحديد الى اربعة بطون من بن سليم هى (زغب وذباب وعوف وحبيب) 
ولانعتقد اننا فى حاجة الى ذكر هذه القبائل لأن ذلك لا يدل ضمن موضوع كتاينا هذا 
وقد تعرض اليه بعض الذين كتبوا فى اصل القبائل الليبية» وعلى هذا ألاساس فان الليبيين 
كغيرهم من الشعوب تكاثروا وتكونوا من امتزاج واختلاط واندماج اقوام عديدة ويمكن 
التأكيدعلى انهم (بربر وعرب وزنوج واتراك وشواكسه وألبان.وأكراد ولازين وأغريق 
وطليان) اما اللغة السائدة هى اللغة العربية القرشية اى لغة القرآن الكريم الى تغلبت على 
جميع اللغات او اللهجات الاخرى الى كانت متداولة مثل البربرية والسواحيلية» ويمكن ان 
يقال أن البربرية ماتزال مستعملة فى بعض المناطق»كذلك هناك لكنات اخرى ّرفة من 
العربية» ومع ذلك فأن اللغة العربية هى لغة المخاطبة والكتابة والتعليم وان الدين إسلامى 
والمذهب سئئ ما لكى؛وكان الاسلام قد .سا د وترسخ بشكل هائى كما ذكرنا فى عهد 
الفاتح العربى (موسى بن نصير) اما المذهب السئ المالكى فقد اذ به فى عهد دولة بيى 
زيرى بن باديس ... ش 

وكان اهلنا الذين جاوًا من الحزيرة العربية (بئ سليم وبئ هلال) قد استقروا لفترة 
من الوقت فى صعيد مصر ثم زحفوا كما ذكرنا على الشمال الافريقى بتشجيع من الحاكم 
الفاطمى الذى كان يخشاهم وكان قد ملهم ريما لعدم طاعتهم وخروجهم على القانون 
بافقبان آم يدو رنجل» ولقد عمل خيرا حت اقم كانرا السنبييا 3 حل التروبة 
والاسلام اصلا وعقيدة إنتماء ولماناء دما وروحاء وكانوا اهل بادية خبروا الصحراء 
وتحملوا شظف العيش وقاوموا الصعوبات» يوقم الشعر ومفرشهم ان ود ضير 
واثاثهم الرحى والقدر ولباسهم الحرد والرداء(وق شأن اللباس ! يضا هناك اعلا سن 
الذين أرححًوا لتلك الفترة اذ هناك من يقول ان الحرد بالذات رومان اوتركى.. الخ) 
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ابلمهاد الوطين أدب وتاريخ 


'وكانت حالهم حل وترخل لايستقرون الا حيث يوجد الماء والكل» وقد جاء بعدهم اقوام 
آخرون»عرب مسلمين جاوًا هذه المرة غير مهاحرين وائما مطرودين فقد حدث بعد افول 
نحم الدولة العربية الاسلامية فى الاندلس وتساقط البلدان الى كانت تحت حكم المسلمين 
فى تلك الزيرة الواحدة بعد الاخرى ان طرد المسلمون من هناك ورا لم يحدث فى تاريخ 
النقيزية انق عا فل للك وفزة ناترم ف للدلمية:ولقد حدك هركت يمح الاندلين بين 
سننوات (1578م1566م) ؤكاننت: (بلنسنيه) قد سفقطت تنشنية: 515 
هجرية(71"8١م)‏ وقبلها قرطبة سنة 177" هجرية (15١م)‏ وسقطت (أشبيليه) بعد ذلك 
سنة 5145 هجرية (/75١م)‏ اى ان جميع المدن قد سقطت قبل ماية القرن الثالث عشر 
الميلادى فيما عدا (غرناطة) الى حاصرها الملك (فرديناند) لمدة سبعة اشهر سنة 15501١‏ ١م)‏ 
وقد استسلمت ضمن شروط ولكن الملك عندما دخلها لم يحافظ على تلك الشروط او 
العهد الذى اعطاه» واستولى فى يناير سنة(537 ١م)‏ على قصر الحمراء ولم يق على 
تعهده الا ثمان سنوات ثم قام باصدار قرار الطرد الجماعى سنة ١6٠١١‏ م) وكان قرارا 
ظالما وحمحفا وقد تضمن الشروط التالية : 
-١‏ كل من بلغ سن الرابعة عشرة من الذكور والثانية عشرة من الاناث يطردون . 
؟- أن يترك الجميع اسبانيا خلال شهر ابريل ١٠١‏ م وعدم العودة اليها (اى ان 

المدة الى يجب ان يغادروا فيها ثلاثة شهورفقط) . 
-٠‏ ان تقتصر الحجرة على .بلاد غير اقاليم المغرب وبلاد الاتراك وتبعا لهذا فقد كانت 

وجهة المطرودين (طرابلس وبرقة ومصر وبلاد المشرق العربى) 

وكان قرار ملك اسبانيا يقول بطرد المسلمين الذين لم يتنصروا اى لم يتحولوا عن 
دينهم الاسلامى» إما القرار الثاى فقد كان طرد كل العرب والمسلمين وكان يقول 


8ه 


امسر ا 


الأرض والسكان 


(لايسمح لأحد بأن يحمل اى شئ الا ما كان على البدن ولا يجوز لأحد بيع اى شئ 
او اهداء اى شئ) .. 

وبعد تلكم الاحراءات (الميز العنصرى والتفرقة الدينية والجنسية) تطلع الاسبان 
الى التوسع والاحتلال» ففى سنة ١5٠١‏ م يوم الخميس ١5‏ يوليو وهو يوم عيد 
القديس احتل الاسبان طرابلس بواسطة جحيش كبير ارسله الملك (فردينانند) وطرد 
الحفصيون من المدينة تم قام بطرد المسلمين كأنما اراد ان يكرر فى افريقيا فى بلاد 
المسلمين ما فعله فى الاندلس !! ولقد استمر حكم الاسبان للبلاد عشرون سنة وفي 
سنة 175١م‏ سلم الملك (شارل الخامس) مدينة طرابلس (لفرسان القديس يوحنا) 
الذين يقال عنهم الآن ام فرسان مالطا وهم فى الحقيقة ليسوا كذلك اصلا وإن كانوا 
قد اقاموا فى مالطاء وبعد ذلك لص بلاد طرابلس من سيطرة فرسان القديس يوحنا 
(بارباروس خير الدين باشا) اى فى سنة 707١م‏ لكن شارل الخامس استعادها ثانية 
سنة ١56١م‏ واهداها مرة اخحرى(للقساوسة) ثم خحلصهاالقائدان التركيان (دورغوث 
باقا وكات باشا) هذا باختصار ما يتعلق بالسكان ولقد اردت ان اشير الى موضوع 
احتلال الاسبان لطرابلس فقط لأنئ اردت ان انبه مواطن ليى قال لى ذات مرة انه 
سمع ان قبيلته من (اصل مالطى) وان ذلك يغود الى عهد (فرسان القديس يوحنا) وهذا 
قول فيه ااجحاف شديد واسقاط لا بمكن القبول به تاريغيا ذلك انه اذا كان الاحتلال 
المؤقت يكون الاجناس والقبائل فالاحرى ان نقول العكس لأن العرب هم الذين 
احتلوا (مالطا) قبل عهد(فرسان القديس يوحنا) بزمن يزيد على ستة قرون ونصف 
القرذءوان تلك القبيلة الى ذكرها انما هى قبيلة عربية من بئ سليم فخذ( ذياب) 
ولست فى حاجة الى ان اذكر اسم القبيلة او القائل» على انئئى اريداناؤكدان 
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الجهاد الوطن أدب وتاريخ الغزو الإيطالى 


ماذكرته لا اريد به الاساءة الى جيراننا المالطيين أما قصة أحتلال الأسبان لبلادنا 
فهى معروفة فقد كانت بسي التهاون وعدم الاستعداد والتفرق وهى معروفة لكل 
من قرأ تاريخ تلك الفترة 586 


الغزو الايطالى » 
بدايةالغزو 
الخي ارات 
الجتصزة 
المعارك الاولى 


قال تعالى فى كتابه الكريم : 
عا عي و ود لق ل م و ع اس لوطع قن عر ين "عد وطن ا عورف ادي 04 
بل تقذف باحق عَلى الباطل فيَدْمَعُهُ فإذا هُوَ رَاهِقّ وَلكمُ الول مما تصفون# 
صدق الله العظيم 


الانبياء ١8‏ د 


' وقال الشاعر : 

فحمر وسود حالكات كأها . سوام بنى السيد ازهقته القوائم 
يزان لها الطعن فى حومة الوغى اذا زينت للعاجزين المهزائم 
وفيها اذا ما ضّيع النحس غيرة تصان بما المستضعفات الكرائم. 
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انا سانا ان سا اناه 


الغزو الإيطالى 


الغزو الإيطالى 


الفصل الثا ل 
الغزو الايطالى 


عر فى وساف ال ا حل لج 01 وال مدي عم الا 
الوجدانية كالفرح والغضب والخوف والحزن وألالم» وكذلك الانفعالات النشسية 
كالانين لدى المريض والضجر وتأوه ألاسيف؛ والعرب هم اهل الشعر قى. 
حياقم وسلوكهم ومعتقداتهم؛وكان شعر العرب فصيحا اوعاميا متجاوب الاصذاء 
على قمم الحبال وحنايا الوديان كان يترددعلى الشفاه ذكريات وطنية وبطولات يفخر 
اللي «وتسييات يكو ها الوطئ والؤاظن: .' لقمة كان تيا ان الفكوة لكيه 
سلاح بتار فى الهجاء والمدح والغزل والرثاء والتاريخ؛ وككان حكسيا لفان 
ومواعظ» وكمثال لدى هذه المداعبة وهى حكمة فى ذات لرنك ادف 8 تحص 
طويلة للشاعر الشعبى السيدد (غيتتك عمد الرهائئ) ازيند ان يدا فنا 
هذا الفصل .. يقول: 0 
الوغ اميس كامدا اكبيقيه أوقالحه انما مككيدة البنين تووم 


الثيراة قالوا سونو كتية التطوين حتيرق لفان اروم 
وللضبع فورى وحهوا برقية حمسير الغنم قالوا هوت اليوم 
العمل فكي زوفي ##تنحيرن ند با 1 
والعقاب شارق حالتا دونيه من ظيم الأرائنب بدا مظلوم 
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الجهاد الوطن أدب وتاريخ 


الصقرحامت فى مكانا إحّديه كامشا طوارى فى البلاد اتوم 


والغراب قال الراى للاغلبيه راهى النتيبجما ىق سود القوم 


اذا كنا قد بدأنا هذا الفصل بالابيات الشعبية اعلاه فانما ذلك للدلالة 
على غطرسة الايطاليين الذين مازالوا يحلمون با بحا د روما وربما دون ان 
. يدركوا ان الزمن قد تغير كثيرا وان عقلية القرون الوسطى لم تعحد 
صالحة لمذ الزمان كما ان الشعب الصغير وان كان فقي را ومتخلفا 
بمكنه الدفاع عن حريته ودينه ووطنه» وهو ما فعله بجدارة الشعب الليى .. 


وبداية المطامع الايطالية لم تكن وليدة وقتهاء اى وقت الغزو الذى حدث ق 
اية سنة ١931١م»‏ لقد كانت تلك المطامع قديهة ومتّرسخة وكانت ايطاليا 
ضمن اولك الذين حفروا قبر الرحل المريض (الاسم أطلق على تركيا فى 
اواخر ايام الدولة الما ونعلم ان الانذارالايطالى الذى وحه الى تركيا بشأن ليبيا 
تذرّعا بخطورة الوضع فى هذه الاخيرة بالنسبة للرعايا الايطاليين قد 
صدر فى (51 سبتمبر١1١591١م)‏ وبعد اجتماع سرى خاص عقد فى ١(‏ ؟سبتمبرمن 
نفس السنة) حضره الوزراء الاربعة المختصون( الخارحية والبحرية والمالية مع رئيس 
الحكومة» رئيس الوزراء) درست فيه الامكانيات العسكرية والمالية استعنادا 
للعمل المزمع القيام به» وكان رئيس الوزراء (حوليق) قد تلقى مذكرة من وزير 
الخارحية فى اول سبتمبر (وزير الخارحية السيد دى سان جوليانو) يتحدث فيها 
عن احتمالات القيام بعمل عسكرى ضد ليبياء وبعد منتصف سبتمبر ارسل 
(حوليي) برقية الى رئاسة اركان الحيشر ينها على الاسراع ف التعبقة العامة 
والاستعداد للحرب» كما ان رئيس بحاس الوزراء وضع خطة لاحتلال ليبيا» ولم 


اع ا 


الغزو الإيطالى 


عجر رطان رسو اويا وعقزرووزجاعة ررض نوم اف اسن يناش عي 
العسكرية وكان الرد التركى على الاندار الايطالى مائعا (سنورد نصه حرفيا فيما 
بعد)وذكر المؤرحون ان ثلاثة اطراف اساسية كانت وراء تغير السيااسسة 
الايطالية الى سياسة حرب وهى (رجال المال والاعمال ورجال الصناعة والتقل 
البحرى ورجال الدين) ذلك ان مصالح هذه الفئات تلتقى فى مسألة التوسع. 
والحرب» وهذه الفئات هى الى جعلت الملك الايطالى(فكتور عمنويل الثالث) 
يقدم على قرار الحرب؛ على اننا نلاحظ من خلال دراسات اخرى ان الإاساس 
هو تقطيع الوطن العربى بين الدول الاوربية وما كان يمكن لايطاليا ان تبقى 
دون حراك ويذكر اما اتفقت مع فرنسا بالذات على تبادل اطلاق الايدى» 
هذه ف ليبيا وتلك فى تونس الخ .... 

وبعد ان اعلنت ايطاليا الحرب على تركيا مباشرة (وكان اللقصود عمليا هى 
ليبيا على الرغم من المؤامرات الى حاكتها الدول الاوربية ومنها ايطاليا ضد 
الباب العالى يخلق تلك الانتفاضات الى حدثت ف منطقة البلقان» بدأت البحرية 
الايطالية بعد اعلان الحرب بالمجوم على طبرق وطرابلس وقد تمت العمليات 
محر سيان اذ لمم وكين ارين كع مصدن دولةة رع سن وتم 
البحرية التركية التصدىلأن الموقف التركى لم يكن حاسما (رعا كانت تركيا تريد 


اتصوية للنالة اتبيه سانيا يادي أزو ستو بلندر كل در السيواس ينين دلت اران 


قوات اليش على الشواطىء الليبية( بنغازى ودرنة والخمس) اى ان الاهداف كانت - 
اثنتان للبحرية وتلاثة للجيش» وكانت البحرية الايطالية قد ضربت حصارا 
على كل من طبرق وطرابلس قبل اعلان الحرب مباشرة» فقد اعلنت الحرب يوم 


عا ب 


المهاد الوطيئن أدب وتاريخ 


(9؟ سبتمبر ١941١ع)‏ وى حين كانت الشواطىء محاصرة والاتصالات بين طرابلس 
والعالم الخارحى مقطوعة:» واسندت قيادة البحرية الايطالية فى هذه العملية للادميرال 
(فارافللى) وف الثاى من اكتوبر ١51١م‏ قدم هذا انذارا لأحمد نسيم بك الذى يقوم 
مقام الوالى التركى فى طرابلس يطلب منه ضرورة التسليم واخلاء المدينة» ولكن ذلك 
لم يستجاب له لأن امد نسيم لم يتلقن الاوامر من الباب العالى وقد اورد 
الشيخ الطاهر الزاوى رحمه الله فى كتابه (جهاد الابطال) الوضع على النحو التالى © : 

فىاليوم الثانى من اكتوبر ارسل قائد الاسطول الى وكيل الوالى (الدفتردار) 
الاميرال(فافاريلى) ”2 فى بارحة حربية ومعه قنصل ايطاليا فى طرابلس ليطلب منه 
تسليم المدينة فى الحال واخلاءها من كل ما يعيق الجيش الايطالى فى نزوله الى البر؛ 
ويقول الشيخ الطاهر الزاوى» كنت حاضرا انا وجمهور كبير من الطرابلسيين واقفين 
بقرب دار الحكومة(السرايه الحمراء)حينما تقدت بارجة الاميرال (فافاريلى) ونزل منها 
وصعد الى ؤكيل الوالى» وكان نشأت بك وهو اركان حرب اللسيش العثمان فى 
طرابلس مع الدفتردار فأجاباه بانهما لم يتلقيا أمرا من الباب العالى بالتسليم وانهما يريان 
تأخير المسألة وديا فلا فائدة من اراقة الدماء فرفض الاميرال الايطاللى ذلك وقال» 
مشألة الامنسطول: والميتن تعلق يكرافة ايظاليا والامر الدئ صدر لامك تقار ته 
وسيبدأ الحرب. عما قريب فرد وكيل الوالى ونشأت بك بما يلى: 


ان حيش طرابلس وسكافا لايصغون الى اوامر تصدر اليهم من ايطاليا وهم 


يعرفون كيف يحافظون على وطنهم»وكانت هذه الكلمة آخر ماقيل فى محاولات . 


١‏ ججهاد الابطال ‏ صفحات 5:5 - "5 الشيخ طاهر الزاوي 


؟ اورد اسم الاميرال هكذا ‏ مؤلف الكتاب والصحيح هو ( فارافيللي ) 


1ت 


الغزو الإيطالى 


دفعالشر ووقاية الارواح من الموت»فخرج فافاريلى بدون تحية انتهى كلام الشيخ 
الطاهر الزاوى» واذا كان من المعروف ان الاتصالات قد قطعت بين طرابلس والعالم 
الخارجحى فان ايطاليا كانت تعلم انه لافائدة من اى رد وانها كانت تتخخد اجراء شكليا 
فقط عندما قابل اميرال يحريتها (الدفتر دار) وهكذا فقد بدأت القنابل تتساقط 
على مدينة طرابلس يوم ؟ اكتوبر وبدأ الرد عليها بواسطة المدافع التركية من قلع 
(الحميدية والسلطانية) وهذا الرد يعد تأكيدا على عدم الاستسلام؛ وبذلك تكون 
الحرب قد بدأتء وأن كان الضباط التراك قد سحبوا بعض قطع المدفعية 
حارج المدينة لأنهم اقتنعوا بعدم القدرة على الدفاع عنها ... 

ولقد بدأت الحرب وبذلك يكون الاهالى والحامية التركية قد قرروا موقفهمء 
وبعد القصف حدثت اولى المعارك وهى معركة (سواق بن يادم) حيث هب 
الشعب الليى كبارا وصغارا للدفاع عن الارض والعرض ووصلت افواج المحاهدين 
من الجبل الغربى الى باب العزيزية ابقداء من يوم 5 4 أكتوبر» جاوًا من 
كل القبائل فى المنطقة على الرغم من ان الشعب الليى لاعهد له بالحروب يمعناهها 
الحقيقىء تنادوا وكانت نقطة البداية فى حرم فى العزيزية ربما لأفم ادركوا انما 
المرتكز الذى سينطلق منه الغازى الى الحبل الغربى أو اما الخط الدفاعى الثاى لأحوامم 
فى طرابلس» والليبيون لم يكونوا على بينة من عدوهم واسلحته وجيوشه فاغلب 
هؤلاء لم يركبوا البحر على الاطلاق ولاشاهدوا الطائرة» ولكن مع ذلك ماكان لهنم ان 
يستكينوا او يقبلوا بالاذلال خحصوصا ان الغازى من غير دينهم وحسسهم عوكان 
قائدالبحرية الايطالية الاميرال (أوبرى) وقاقد القوات البرية الجنرال (كانيفا) 
ولم يكن الجانب الوطيئ قيادة موحدة وان كان هناك بعض الضباط الاتراك الذين 


12ت 


الجهاد الوطئ أدب وتاريخ : 


كانت تدفعهم حميتهم الاسلامية للقتال ضد الغزاة غير المسلمين »ولقد كانت فعلا 
العزيزية مرتكز الحجوم فيما بعد على الحبل ثم القبلة» كانت نقطة بداية ومنها الى بثر 
الغنم وغريان ثم يفرن فالزنتان ثم الرحبان ثم حادو ومن غريان الى مزدة ثم خحرمة 
بوغرة وسوفجين والقريات وبثر تارسين فالحمادة الحمراء ثم بثر علاق والملاحة 
وبثر تاقرفت والطابونية الخ .... وهذا بعووق دنا الفصل وما يليه وعلى 
الرغم من المقاومة الضارية الى ابداها امجاهدون عندما بدأت المواحهة بينهم وبين 
القوات الايطالية تحلال اليوم الاول من نزول تلك القوات على اليابسة اى فى يوم 
أكتوبرسنة ١91١م‏ وبعد تلك المناقشة الحادة والموقف المتعنفت الذى اظهره 
الاميرال الايطالى (فارافيللى) فى لقائه مع وكيل الوالى التركى. بطرابلس يوم؟ أكتوبر 
١م‏ ولقد رأينا انه عندما بدأت البوارج الايطالية فى قصف مدينة طرابلس 
تم الرد عليها بواسطة مدافع حصي (الحميدية والسلطانية) الاول واقع شرقى المدينة 
والثاني غركاء ونظرا الى أن القوة العسكرية من حيث نوعية السلاح والحند غير متكافقة 
وان الدفاع عن المدينة غير ثمكن فقد قرر الضباط الاتراك سحب مدافعهم من المدينة 
“الى اطرافهاء وكان ان ارتفع صوت المنادي للجهاد فى كل مكان وحدثت معركة (( 
سوان بن يادم )) وقد هب المواطنون من كل حدب وصوب حيث بجمعوا فى 
باب العزيزية استعدادا للمعارك التالية» وقد اورد الاستاذ محمد مصطفى بازامه (رحمه 
الم فى كتابه (( العدوان والتصدى )) ”© وصفا لذلك التجمع نورده فيما يلي : 

اذا كانت الحرب قد اعلنت ضد تركياء اعلنها الايطاليون ضد الاتراك 
فانما ليستولوا على ليبيا واذا قاموا بعدوانهم فانما على الاراضى الليبية وان قصفوا 


١‏ بازامه العدوان والتصدى »ص 535١‏ (مخطوط) 


500 


الغزو الإيطالى 


عدافعهم فانما على الاراضى الليبية وان نزلت قواهم على اليابسة فالارض ليسسية 
وان اطلقوا رصاصهم فعلى الليبيين» ومن هنا فان البحث ف رد الفعل انما ييبحث 
عنه فى الليبيين» ولدى الليبيين قبل غيرهم من ساقر الناس» وما من شك فى ان 
سريان سحبر الاعتداء على طبرق واحتلالها وخبر قصف طرابلس والاستيلاء عليها قد 
سري في دواخل البلاد سريان النار فى الوقود وأثر فى نفسية عامة ناسها تأثير الشرارة 
فى البارود ودوي انفجاره الواقع عند الساحل كان له صداه المتردد فى اقصى الواحات 
من الجنوب وهب الشعب» هب وق يده سلاحه والحماس يدفعه ونار الغضب تتأحج 
فى اعماقه على هذا العدوان الظالم والعدو الآثم الغادر» وبعد فترة من الذهول الاولى 
والصدمة المفاحئة الى تصاحب عادة أي نبأ مفأحى لا يصدق لغرابته وعام توقعه 
تقاطرت جموع ملبئ داعية النضال لصبد العدوان حي قبل ان تنطلق من 
حنجرة الداعي لاء تلك الصرخحة بالاستنجاد» وكانت فيما تذكره مصادر 
العدو في سهل جفاره والجبل الغربي بدايتها واوا متطوعون من الزنتات كانوا 
جمعهم ..ه 50.0 رجل وصلوا العزيزية مع اول جند الاتراك المنسحب من 
طرابلس يومي ١‏ 4 اكتوبر ثم وعلي اثرهم جماعة الزاوية يتقدمهم عضو مجلس 
المبعوثان محمد فرحات وجماعة نالوت يتقدمهم عضو لس المبعوثان سليمان البارون 
وآخرون من غريان وترهونه وجماعات الحاميد» وسائر قبائل وجماعات تلك 
الجهات... انتهي ما نقله الاستاذ بازامه عن المصادر الايطالية» وبعد العديد مبن 
المعارك التى خخاضها المحاهدون والتضحيات التى قدموها فى ميدان الشرف 
استطاعت القوات الايطالية اللدحجة يجميع إنواع الاسلحة أن تبسط 
سيطرقا على منطقة الجبل بعد ان كانت قد سيطرت على الشواطئ الليبية ومدن الساحل» 
ولأن القيادة الايطالية كانت تدرك انه لابمكن لما ان تبقي مستقرة ومسيطرة الا اذا بسطت 
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نفودها علي كامل التراب الليي وقفلت مناطق الحدود الليبية مع تونس والجزائر أي في 
الغرب والجنوب الغربي من البلاد» وكما نعرف فقد جرت المعارك علي النحو التالي  :‏ 
بداية» فى حطين (طرابلس- العزيزية ‏ طرابلس- زواره) ثم صارت ف ثلاثة 
حطوط («العزيزية بثر الغنم يفرن ‏ العزيزية غريان يفرن) والمسار الثالث (من زواره 
الوخيم اوش السلامنات) ومن هنا تأحذ اتجاهين: الاول الى (كاباو فناالوت) 
والثاني (يلتقي مع القوات القادمة من يفرن فى جادو) وبذلك تتم السيطرة على 
الحبل الغربي بكامله» ولقد كانت القيادة الايطالية العسكرية والسياسية وبين اولقفك 
الملتحمسين لغزو ليبيا وزير الخارجية السيد (دي سان جوليانو) كانوا يعتقدون 
ان هذه الحرب انما هى نزهة او على اسوأ الاحوال هي عملية تدريب لبعض 
القواتء لذلك جهزوا (54 الف حندي من القوات البرية وثمانية الاف جندي من 
القوات البحرية) لخمس جبهات فتحت فى ليبيا فى وقت واحد هى(طبرق 
ودرنه وبنغازي وطرابلس والخمس) ولكن تلك القيادة وقد ادركت ان الليبيين 
مصممين علي الدفاع عن بلادهم زادت عدد الجنود بجيث وصل عدد القوات ١٠١5(‏ 
ألاف جندي) قبل فاية السنة ثم زادت تلك القوات اذ جندت الادارة 
الايطالية حوالى ٠١(‏ الفا من الاريتيريين والصوماليين وألحقتهم بجيشها فى ليبيا 
بحيث صار عدد القوات المقاتلة ١1(‏ الفا) بكامل المعدات والاسلحة المتقدمة»ع 
وكان قائد قوات الغزو في المرحلة الاولى الجنرال (كارلوا كانيفا) وهو يتمتع 
بصلاحيات مطلقة بحيث يمكنه سجن او نفى او طرد أي ليبى ومصادرة امواله. 
وكانت الشيلة على الحنوب الليى بقيادة العقيد إمياى) وقد ابتدأت من منطقة سرت 
يوم 5 اغسطس ١9١5‏ م والحدف هو السيطرة على كامل الجنوب أي من سرت 


يه 
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الي مرزق» و كانت محطات الحملة الرئيسية هي (سرت سوكنه ‏ براك سبها ‏ 
مرزق) وخحلال هذه الغزوة تصدى المجاهدون للقوات الايطالية في عدة مواقع 
وحرت معارك هامة منها (اشكدة والمحروقه ال ...) 

ولم يكن مكنا ايقاف جححافل ذلك الحيش الحرار وهو متقدم مستخدما 
جميع وسائل التدمير والقتل حي وصلت الجحافل منطقة مرزق واقام (ميانني) 
مركز قيادته هناك وتكون بذلك القوات الايطالية قد اطبقت علي البلاد من 
الجنوب والشمال والغرب ولم تبق الا منطقة القبلة الى كان الايطاليون 
يعتقدون انما سوف تكون محاصرة من كل جانب وما على اولقك البدو 
الا التسليم او الموت جوعا وعطشاء (والحقيقة ان القبلة بدلا منان 
تكون مطوقة صارت نقطة ارتكاز:لقطع طريق المواصلات بين الايطاليين 
في الجنوب والشمال) وريما كان يمكن ان يحدث ما توقعه الايطاليون بالنسسية 
للقبلة لولا تلك المعركة الحريئة الي قادها الشيخ سالم بن عبد النبي الناكوع 
الزنتتانى وقد عرفت ف التاريخ (ممعركة قارة سبها) وال حدثت في ليلة لا ل 
8 نوفمبر ١19115‏ م وكان يوم عاشوراء» وهذده المعركة كانت الفيصل 
والفصل فى هزبة القوات الايطالية وفاية -قيادة العقيد (مياني) فبعد ان جعل ميان 
قيادته في مرزق منذ ( مارس ١51١5‏ م) واعتقد هو والذين خحططوا معه 
لتلك الحملة انهم أحكموا السيطرة على البلاد اذا بخطصوطهم قد قطعنت 
واصبحت فواتهم فى ثلاثة مواقع لاأتصال ولاتواصل بينها ولاتنسيق وهى (قوات 
غرب سبهاء سبها ومرزق) و( قوات شرق سبهاء سبها سرت) وقوات بعيدة 
حدا شماال غرب سبها (غريان جادو نالوت) وى هذه الحالة وبعد العملية 
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الجهاد الورطئن أدب وتاريخ 


الحريئةال قام ما امجاهدون واحتلوا القلعة الحصينة (قارة سبها) لم يكن امام مياني 
الا المروب ببعض قواته والرجوع من حيث جاء ان امكن؛ ولذلك تخلى عن قيادته فى 
مرزق وبعض قواته (القوات السوداء كما سماها هو) الى الاريتيريين والصوماليين 
المحندين» وعاد مسرعا الى شاطىء البحر الابيض المتوسط وقند باءت الخنطضة 
تزه النشل سنويو وافيى: حداف متتطفق ا السقزد واج لكر ةا تيل 
جحديد من الغزو البربرى وفصل آخر من الجهاد البطولى الذى كانت بدايته 
(قارة سبها ) ونظراالى ان هذه المعركة كانت الفاصل والفصيل اوهى القشة 
الى قتسمت ظهر البعير كما يقولون» فقد حدث الخلاف الشديد حول 
الكثير من احداثهاء ش 5 

من مخططها ؟ 

ومن قائدها ؟ 

وكيف حدث ذلك ؟ 

وهذا فاننا ولأمية البحث ف الموضوع ووضعا للنقاط على الحروف واحقاقا 
للحق الذى لايجهب ان يغيب عن احد وخصوصا أولئك الذين يهتمون ويبحتثون 
فى احداث تاريغنا الوطيئ» نرى اهمية تناولما وان باختصار» فى قصيدقا البليغة تقول 
السيدة (عنايا) وهى ابنة الشيخ سالم بن عبد النبى مايلى: ش 
سيدى حلف إيصوما للكفر مايقبل ! بسلطة لروما 
انجىمنتده راكب على مقيوما انجى ساقطا من عقدها ملزوما 


مكابد كلفها من شعير الصابا 
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حي الصرعا أتكرها ما تابا 
قصر عالى إفقاهرا ماهابا 


مار فيه بالرواح كابر شوما 
0 
مار قاهرا ما ولا نظرا على 
:زود على باب الحديداو حلا 
تماشا تراكا عالقليل. الملا خلص 


يسحاب فكا البى كانا علا 


الرفاقا والعسمدد ع اله 

راسا ص حيح وليمنا ضرايا 

٠‏ دين من ياباعليه طلايبا 

طاح فى ذرارى عارفين ضرابا 
عارفين ذراحا رملق فيه بومشط حفيف الواجا 

وأذن إفراس القصر فيسع هاحا قال عقب ران انلم بيه أصحابا. 


والقصيدة طويلة وهى مسجلة وموثقه لدى مركز جهاد الليبيين ضد الغزو 
الارظاق كاقل صو الاق تصل د 

كذلك نرى الشاعر الشعبى غيث محمد الحادى يسجل احداث تلك المعركة ابجيدة 
فى قصيدة طويلة تزيد على ثلاثمائة بيت نقطف منها هذه الابيات : 


غيراسألوا تاريخهاف السسروم 


ضرب قاهرا ضربة ابطال قويه 


اوجاهم امعيط ف عقاب عشيه 


وف مكان آخر من القصيدة يتصور الشاعر ان الشيخ يرد عليه فيقول : | 
ليه قال من حقك أتلوم على أوديما الشارق عا لحرار ايلوم 
انت والرفاقا كون فى اطمانيه ما تضيع دمعتكم أفهب سوم 
انادمعكم كالنار يحدث فيا حديثى معاكم طول متمتؤظل الميزوم 
الرجحال والولايا عابيين على انا بو الطيور الفارس الخيطوم 
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التهاد الوطئن أدب وتاريخ 


انا اللى فكاك كل قضيه انا 
انا اللى غاروا هالاوباش على 
انا اللى انمسه مثيل الحيه اييحجى 
طلاقات يجملة الغنانية أفوين 


الإلى أت زر الطي ريهوم 
انا اللبى قاى عوج مسموم 
فى طريقى من قصيله يوم 
العدو يطمان بي هأنحوم 


وعن قارة سبها واحتلالها يقول الشاعر الشعى (العربى المكى الامام)ى قصيدة 
بعنوان (ياقاهرا الكفار يامنصورا) .. ما يلى : 
ياقاهرا الكفار يامنصورا 
يااحطما الأغلال ياشايًا 


بالقطمسيتا الاغتعاذل'ق 'عاسنوزا 
الطليان حشك فى غياب الأهالى 

سالم معاه رفاقا شجعان كلهم بنداقا تريس حرب ماهمشى من الفلاقه 

سالم رئيس محلة ليلة هجوما الفجر بيهم صلى اوحدد لهم خط القتال أكله 


هذا قليل من الشعر الشعى الذى تلد هذه المعركة وهى الى كانت نصرا مؤزرا 
من عند الله للمجاهدين على الغزاة المتغطرسين» ومن انتصار (قارة سبها)وبعدها 
مباشرة اتتشرت شرارة الثورة فى كل مكان من ارضنا الطيبة وتحررت لمناطق 
اف عع ع رن ومنها الحبل الغربى بكامله» ورا يكون مفيدا 
وان فى عجالة واختصار ان ننقل للقارئ الكرم ما كتبه الاعداء انفسهم عن معركة 
(قارة سبها) قبل ان نستعرض ما ذكره المجاهدون الليبيون عنها فى سياق الحديث عن 
معارك الجهاد الوطيئ يقول السيد (انحلو دل بو كا) فى كتإبه (الايطاليون فى ليبيا) 
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مايلى97© .لقف كانت خامية وقارة سبهعا) تبت امرة الثقيب اللو وبي وكاتتئت 
الحامية مكونة من تمانية ضباط وستة من ضباط الصف وثلاثة وسبعون جنديا ايطاليا 
وتسعة عشره جنديا حبشيا وتسعة ليبيين من سكان الساحل وثمانية وستون عسكريا 
فزانيا وكانوا جميعا مزودين الي حانب اسلحتهما الفردية يمدفعين جبليين من عيار (أ 
)7٠١‏ مع ما يزيد عن الف قذبفة واربع رشاشات ثقيلة» وهذا ما فيه الكفاية 
للاحتفاظ بالحصن (يليا) 7 الذي كان مقاما علي تلة تشرف علي السهل» ولكن 
اعمال البناء (الانشاء) 7" لم تكتمل بعد فقد كان رحال الحامية يقيمون في التكنات 
المنتشرة اسفله؛ وفي ليلة ١4‏ نوفمبر تمكن بضعة مثات من السنوسيين 
يرشدهم هارب”' ويقودهم سالم بن عبد النبي ومحمد دحنوس وعلي الشنطة وسالم 
دنه تمكنوا من التسلق (5) الي الحصن دون ان يفطن إليهم احد وسيطروا عليه؛ ولم 
ينتبه الايطاليون الا في الساعة الرابعة وعشر دقائق فجرا لهذه الخدعة الى جعلتهم 
موضع كم وسخرية .. انتهي . ٠‏ 

وفى كتاب اخر لكاتب عسكري ايطالى هو العقيد (بيلاردينيللي) يقول (ما 
ان حل العقيد ميان بسوكنه حي تلقي بواسطة الللاسلكي نداءات ملّحة من حامية 
اوباري تطالب بالنجدة» وانقطعت النداءات بالكامل دفعة واحدة» ويضيف.» 


هذا ول يتمكن ميان من انقاد رحال حامية مرزق (البيض) بواسطة قافلة 


) كتاب الايطاليون في ليبياء التزء الاول» صفحات 707-755 ( احلو دل بوكا‎ ١ 

* قارة سبهاء الاسم تركي أي ( كارقاء ) أي قيادة القوات البرية 

8" رعا كانوا يقيمون انشاءات حديدة لاننا نعرف إن القارة كانت مكتملة 

5 في الواقع إن الجندي لبي ولم يكن هاربا وانما رغب في مساعدة المجاهدين وعكن الرجوع الي كيابنا (( حقيقة 
معارك الجهاد في الجبل الغري لمعرفة حمّيقته وكيف ساعد المجاهدين )) 
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صغيرة من الشاحنات الا بشق الانفس دون علم (المجندين الملونين) انفسهم الذين 
تركهم وشافهم مع كميات كبيرة من الاسلحة والذخائر والمؤن .. انتهي . 

هذا الكلام قاله بيلاردينيللي بعد سقوط (قارة سبها) مباشرة وكذلك استيلاء 
الجاهدين علي مقر حامية أوباري» أي ان العقيد الفاتح الذي انشَأً قيادته في 
(مرزق) بعد أن إحتل المنطقة من سرت الى الجنوب الغربي (مرزق) 
الع الجهادي الجرئّ فى سبها وبالتالي لم يتمكن من مساعدة الذين طلبوا النجدة 
من اوبارى كما انه لم يتمكن حي من الاحتفاظ مقر قيادته وانما سي فى عجلة 
الى انقاد عدد من الحنود (البيض) أي الايطاليين وترك الباقون اما منبةا عاك 
من ذحائر ومؤنء عاد العقيد ميانى لاحئا الى الشاطئ ليحتمى بالبوارج الى بمكنها 
ان تقصف من البحر لانه لم يكن لدي المحاهدين الليبيين مع الاسف بوارج ولا 
مدفعية ببحرية او ساحلية» وتأكيدا لا نقول يورد (بيلاردينيللي) ذلك كما 
يدراه 

(انسحاب فيلق ميان الى الساحل واخلاء الجفرة فى >7” ديسمبر 5 ١51١م‏ بعد 
توقفه فى سوكنه واصل الفيلق مسيرته شمالا حي وصل مصراته فى 5١‏ من 
الشهر والحنود فى اقصى حالة من الارهاق والافاك من مشاق لا توصف وبعد 
ان نزل عددهم الي حوالي الف رحل) .. اتتهي .. 

هكذا قال الكاتب الايطالى رغم انه فى كتابه قد وصف البجاههدين 
مختلف النعوت قطاع الطرق والمخادعين الح وعلى كل حال فاننا لا يجب ان 
تتوقع من كاتب معادي وهو كذلك عسكري عاصر تلك الحرب وهرب مثل الحاربين 


١‏ بيلاردينيلي » كتاب القبلة 
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الغزو الإيطالى 


المهزومين ان يكون غير ما كان عليه» ونحد كاتب إيطالي آخر يتحدث عن حالة 
القوات الايطالية بقيادة ميان بعد سقوط (قارة سبها) وان كان بشكل حفي يحاول 
ان يوحي ان الثورة ونشاط امجاهدين يعود الي دعوة الي الحرب الي اعلتتها 
(الاستانه) والكاتب هو (باولو مالتيزي) (؟) الذي يقول : 

في اية سنة 14م بلغ الاحتلال الايطالي اقصي مداه في ليبيا إلا ان الجهاد 
أي الحرب المقدسة الى اعلنتها (الاستانه) اثار حماس جميع الاهالي فا لمحب 
مشاعرهم بعد ما كان هناك امل كبير في استسلام فائيا حين كانت ثورة 
عارمة هملت البلاد من ادناها الي اقصاها وامتد طيبها الي فزان» وها هو الساحل 
اوطرق القوافل تصبح عرضة للهجوم والسلب من جديد» وما لبث الموقف ان 
تفاقم اكثر فأكثر وأحذ يهدد بالخطرء :ويطلب العقيد مياق من فزان بتعزيزات من 
الوالى الذي يقوم بدوره باخطار روما كمذا الطلب ويقول (اذا تعذر علي هذه 
الوزارة» وزارة المستعمرات» تدبير ارسال قوة كبيرة على وجه السرعة وقدر 
للوضع هنا ان يضطرب ويزداد سوءا فقد يحسن بنا رغم ما ينجم عن ذلك من 
الشعوربالحسرة والاسيع والاخذ في الاعتبار احتمال اتخاذ قرار بالانس حاب 
الكامل من فزان ومن واحات منطقة سزت) وقد تلقي من الوزارة ردا علي هذه 
البرقية يخطره بان الوضع في مواقع اخري هو من الخنطورة بحيث يجعل من المستحيل 
ارسال قوات النجدة الى فزان» فسرعان ما تدهور الوضع تماما وأفلت الزمام من قبضة . 
القيادة الايطالية وما ان حل شهر ديسمبر حي عمت الثورة والتمرد جميع الارحاء 
ومن ثم تقرر الحلاء عن كامل تراب فزان وكان قد سبق ذلك منذ اوائل نوفمير 
حشد ما بقي من القوات في الحاميا ة براك حيث كانت قيادة ميانىء؛ اما 


لا 


التهاد الرطئ أدب وتاريخ 


مرزق وغات وغيرهما من الوحات فمحاصرةة» وبعد ذلك بقليل سقطت 
غات فى قبضة التوار (وبعد هذا الكلام حيث كان المؤلف قد ففز مبتعدا عن سبب 
حدوت الثورة الحقيقي يعود الى الوراء)... 

ليقول : 

فى الليلة ما بين /1؟ 58 نوفمبر تعرضت القاهرة (قلعة سبها) الى كان 
فى حمايتها حوالى ماثة جندي ايطالى وعدد مماثل من المجندين محليا لحجوم عنيف 
كاسح يلقى مصرعه فيه قائد الحامية نفسه النقيب ميليورينىء اما من بقي على 
قيد الحياة من رحال الحامية الذين لا يزيد عددهم على العشرين فقد تمكنوا بعد 
مسيرة شاقة عبر الصحراء من الالتحاق بالقوات المحتشدة فى واحة براك تحت امرة 
العقيد (مياني) ... انتهي . 

واقزاضيون الخد اسمن :نانع امعركة قار نيا و كير من الفضافة الإليشية 
الصادقة مثل هذين البيتين : ل 
شار قاهر خلص فار القاره ' وقعدوا براطيل الكفر بالحاره 
اخلص دين غابي دوله. اخعلص سي محمد قبل يوني حوله 


ولقد حدث فعلا ان (براطيل الكفره كانت بالحاره او اكثر) اذ ان 
احتلال (قارة سبها) قد اربك القيادات العسكرية والسياسية الايطالية 
التسي ربما كانت قد اطمأنت لبعض الوقت عناما جعلت لقاهرة( قارة 
سبها مقرا ومركزا للقيادة العسكرية والسياسية فى فزان وعندما جعل العقيد 


مياني مقر قيادته العسكرية فيما بعد فى (مرزق) ويعئ هذا ان مركز القاهرة (قارة 


ب 34د 


الغزو الإيطالى 


سيها) يسيطر على حنوب التراب الليسسي بكامله بينمايعيئئ وجود 
القيادة العسكرية متمثلة في العقيد مياني واركان حربه في (مرزق) قطع للطريق 
على النفود الفرنسى فى الجنوب» وهذا مؤلف الكتاب 27 يصف الحملة على ما حدث 
فى (قارة سبها) كمايلي : ل 

تلاك الأ رتكا وفاات وتسينة انوا غاف ال #دامين وسواطا رجالا 
الحاميتين معا الى الاراضى التونسية» واصبح موقف براك منذ اوائل ديسمير حرجا 
للغاية فبِدأً الجلاء عنها في ١١‏ وفي يوم ١؟‏ وصلت الفيالق الى سوكنه حيث كان 
قد سبقها اليها رجال حامية مرزق بعد مسيرة شاقة عبر الصحراء الا ان الخامية 
الصغيرة فى اوباري لم تتمكن من الافلات فأبيدت عن آخحرهاء وهكذا 
اصيحت سوكنه ولفترة وحيزة مغ ودان أبعد نقطة فى الدواخل ومازالت 
تحتفظ يما القوات الايطالية الا ان العرب استغلوا خروج بعض رحال الحامية 
لحماية احدئ قوافل التموين ليق تحموا ودان نفسها فيتمكنوا من الاستيلاء 
عليها وتيجة لذلك احدق الخطر الآن بسوكته نفسها وكذلك تضطر 
القيادة الايطالية الى الخلاء عنها وتركها للعدو» وامتد لحيب الثورة لت بعد 
فزان جميع ارحاء القطر فجمعت القوات المنسحبة من فزان والحفرة وسرت فى 
مصراته وجمع بعضها الاخر فى الخمس وطرابلس ... 

وفى 75 ابريل قام العقيد ميابي على رأس قوة تتألف من ...5 رجحل ٠‏ 
منهم "٠٠.٠‏ من المحندين غير النظامين بمحاولة يائسة للاحتفاظ بآخر معقل على 
الساحل شرقى الخمس وذلك انه حلما نمى الى عمله ان احد احفاد السنوسى كان 


١‏ كتاب ليبيا ارض الميعاد » باولو مالتيزي 
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يحشد قوات كبيرة فى منطقة قصر ابى هادي» خطط للانقضاض على تلك الحشود 
الا انه اصيب بكارثة نتتيجة تمرد قسم كبير من المجندين المحليين وانقلابهم عليه 
ول ينج هو نفسه من الموت الا باعجوبة بعد ان اصيب يجرح مرتين» ونحم 
عن المعركة مقتل ١5(‏ ضابط) و( 7٠٠١‏ جندي) واصابة (45 ضابطا و0٠40‏ حندي 
آخرين) بجراح عدا ضياع المدافع وعدد كبير من البنادق والذحائر والمؤن ... وفى 4 
'يوليو اصدر الوالي اوامره بانسحاب جمع القوات الى الساحل وقد غل الامر 
الدلاء عن الحضاب الحيطة بطرابلس حي انحصر الاحتلال بالنسبة لقطر طرابلس نفسها 
فى الخمس ومدينة طرابلس بعد معركة ابى هادى وأتخلاء مصراته» ... انتتهي كلام 
الكاتب الايطالي . 

يلاحظ القارئّ مقدار الارباك والارتباك» قائد عسكري كان يقود حملة كاملة 
باسم دولة صناعية كبرى وقد اعتقد انه احتل ليبيا كلها حي وصل الى اخر اطراف 
الاراضى ف التنوب ينهزم خلال ايام ليعود بجرحاه يجرحر اذيال الخيبة الى الساحل 
ثم يقوم بعملية كان يرى انما وقائية مصطحبا معه المدافع والرشاشات وخمسة الاف 
من العسكر النظامي فيصاب بكارثة ويهزم شر هزعه» ويليه الوالى الذى كان 
مفترضا انه يحكم البلا د كلها يصدر الاوامربالانسحاب الكامل ليندس هو وجنوده 
وقادته فى المدن هزائم امام جاه دين يستخدمون بنادق قليهة, هكذا حدث 
بالطيظ توملل كلها كادت آثاو عوفة :(قارة مييهنا) البنان عستكررة وسائيشية 
ونفسية مدمرة» ولقد اتفف الكتاب الليبيون الذين 
تناولوااحداث التاريخ الوطئ حول تلكم الاحداث وبالتحديد حول النتائج 


والمواقع والقادة والغنائم.ء والخ. وان لم تكن الخلافات حادة وكثيرة 


ان 25 


سانانا ااا ناطاا لاطا اطاط 01 


الغزو الإيطالى 


الا اا وقعت» منها المقصود ومنها ربعا عدم المعرفة الحقيقية بالقادة والمواقع» منها ما 
اعتمد على الروايات الشفوية وهى كثيرة وقد جاءت بعد فترة طويلة من تلك الحرب 
(وهذه كانت الاكثر) ومنها ما اعتمد على ترجمات كتب بعض المؤرخين او القادة 
العسكريين واغلبهم ايطااليون» وهذه ف الواقع اقرب الى الصدق اذ إن 
اولك الكتاب وخصوصا أن العسكريين منهم كانوا قد قاذوااو شاركوا 
فى تلك الحرب (بصرف النظر عن تعبيراتهم ووصفهم للمجاهدين) ومع كامل 
التقدير للجهود الى بذلت في البحث والتنقيب والدراسة فاننا نعتقد ان هناك من 
حاول التشكيك والتغاضي بسوء نية» وهناك من قلل من قيمة المعارك الي خاضها 
انمحاهدون ومن قدراتهم وتضحياقم مثلما فعل الاستاذ محمد القشاط في 
كتابه (الصحراء تشتعل) الذي نتناول جزء منه هنا رغبة فى 
التصحيح ووضع الامور فى موضعها ونصايا الحقيقي مستعرضين ما 
حاء فى كتابات أخرى تدليلا على ما نقول وتنويرا للقارئ الكريم الذي لابد ان 
همه الحقيقة مهما كانت .. قلت ان خلافات قد حدثت فى تناول احداث التاريخ 
الوطئ (تاريخ الجهاد اللييى) 

بين اولئنك الذين كتبوافى هذا الموضوعء وتلك الكتابات فى الواقع 
هي اجتهادات مقدرة وما كانت الخلافات الا فى وجهات النتظلر من 
زوايا مختلفه والأحذ احيانا بروايات شفوية شاها بعض الخلط والغموض 
لطول المدة وكبر سن الرواة وامزجة بعضهم» ويمكن تلافى ذلك 
مستقبلا عندما يتناول احداث تاريخ جهادنا الوط مختصون فى علم التاريخ ... 


وما نستغربه ولا نعرف له سببا هو ان يقوم كاتب ليبي بالتشكيك فى 


د لالا د 


ادوار بعسض قادة المسهادالليبى والتقليل من قيمة تضحياقم وجهادم, 
عندما يتحدث عن المعارك الى خاضوها مثلما فعل الاستاذ القشاط فى كتابه 
هذاوالذي صدر عن دار (الملتقى) فلقد أن .ما لم يرد في أي كتاب تناول تاريخ 
الجهاد الليي؛ وعلى الرغم من اننا لا نود العودة الى تناول كتابات الاستاذ القشاط 
بحيث لا نتيح له فرصة تحويل الخلاف او الاحتلاف فى الراي الى مواقف قبلية» 
' فلقد وجدنا انه من الواحب علينا وطنيا وقوميا وانسانيا ان نصحح واحدة من اهم 
احداث تاريخ الجهاد الوطين الليي متغاضين عن بقية ما جاء فى كتابه من اساءة 
وتشكيك وتشويه لأحداث واشخاصء والحادثة هي (( معركة قارة سبها الى حرت 
حلال ليلة /1؟ 58 نوفمير ١51154‏ م) فقد تحدث الاستاذ القشاط عن هذه المعركة 
قاثلا : 


( وسالم بن عبد النني ومن معه توجهوا الي سبها وكان الايطاليون في سبها اقل 
من ماثة جندي اغلبهم من الاريتريين وتكمن اتهميتها في اما مركز الامناد 
لقوات ميان في الجنوبه في ليلة 1 ؟ 58 نوفمبر هاجم المجاه دون القلعة اذ 
اختاروا اربعة عشر مجاهدا لأقتحامها والصعود اليها يتقدمهم سالم الحطماني ويسير 
خلفهم بسيفه رحومه التركى السباعى وكان سالم بن عبد النني من المنتتظرين 
اسفل القلعة ولم يصعد معهم الى ان تم احتلالها ورفعوا الآذان فى اعلاها وكان 
المؤذن هو المجحاهد احمد البريكى ويقول بترانياني انه سمع اطلاق الرصاص في 
القلعة عند الساعة 5 صباحا اذ انه كان ينام حارج القلعة وكذلك اغلب 
الجنود بامر من آمر القلعة باسثناء مجموعة الحراسات وقد حاول الحنود الايطاليون 
الصعود الى القلعة ولكن نارا حامية واجهتهم وردقهم على اعقاقم؛ عند 
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الغزو الإيطالى 


الصباح سيطر المجاهدون على القلعة وفر الحنود الايطاليون والاريتريون باتحجاه 
براك وقتل بعضهم واسر النقيب بترانياني الذي روي الواقعة فى كتابه 
(الصحراء الطرابلسية) وقد استشهد ماهد من الجعافرة وجرح اثنان» حمل البجاهدون 
غنائمهم من الالبسة والتموين والسلاح والذخائر على )/5١0(‏ جملا 
استاحروها من علي الشنطة الذي كان تاجرا يشترى التمر منن الزوائد ولم 
يحضر المعركة ... انتهي. ش 

هذا ما أورده الاستاذ القشاط فى كتابه عن اهم معركة جهادية جرت فى تلك 
الفترة وجعلت قائد الحملة الايطالية العقيد (ميانى) بعد ان وصل مرزق وأقام 
قيادته هناك يعود هاربا ببعض قواته الى شاطيع البحر قرب مصراته!! 

ولقد فهمنا من رواية الاستاذ القشاط الى نسبها الي ضو بوختيره الوارده فى 
روايات الجهاد الليى ان سالم بن عبد النبي الذي كان قائدا لأولنك المجاهدين لم يصعد الى 
القلعة (ربما لانه كان ححائفا !!) وهو ابجاهد الذي دوخ القادة الطليان (وباعترافهم فى 
كتاباقهم) وان على الشنطة كان تاجر تمر ولم يحضر المعركة وهو الجاهد 
والسياسى المرموق وان المجاهدين استأحروا ,7٠5٠١(‏ جملا) سبعمائة وحمسون جملا !! 
وفهمنا كذلك ان القلعة ( تكن ينا الا جسنوعة السراسات ععن اله عده ليل من 
الجنود» ولم يكن فى سبها (كلها) الا اقل من مائة جندي اغلبهم من الاريتيريين 
!! وفهمنا ان تلك القلعة لم تكن ترسانة سلاح يعقابيس ذلك الوقت حيث كان يما 
مدافع ورشاشات ثقيله وذحائر وضباط ايطاليون !! 

واذا ما قبلنا القول ان على الشنطه كان تاجر تمر ولم يكن مجحاهدا وسياسيا مرموقا 
فكيف يستوي الامر بين تاجر التمر والمليونير الذى يملك (.5/ جملا) استأجرها 
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منه امجاهدون !! (واذا كان قد احر ذلك العدد من الحمال فلا بد انه يملك اكثر من ذلك) 
ومن علك ذلك العدد الحائل من الابل في ذلك الوقت وبحسب ظروف ليبيا وقعذ لابد ان 
يكون مليونيراء ولوا قال السيد القشاط انهم استأجروا خمسون جملا او هكذا لكنا قد 
قبلنا منه ذلك القول ؟! ويمكننا ان نجزم ان ليبيا في ارضها كلها لم يكن بما مثل ذلك 
العدد من الحمال فى ذلك الزمان» اما كون القلعة لم يكن فيها الا مجموعة الحراسات معن 
' انه ريما كان هناك عشرة او خمسة عشر من الحنود ورعا هم جميعا من الاريتيريين وان الخنود 
فى سبها كما قال كانوا اقل من مائة جندى واغلبهم من الاريتيريين (وهؤلاء رعا لا 
يعرفون استعمال السلاح مثل الايطاليين !!) وقد فات الاستاذ القشاط ان يخبرنا بذلك» 
فاننا نرد عليه بتفصيلات ما كتبه الايطاليون انفسهم ونقل عنهم ومنهم الكاتب 
الذي اشار اليه والي كتابه أي (باترانياني» وكابنة المصبوراء الطرابلسية)... 

يقول الكاتب الايطالي (انحلو دل بوكا في كتابه؛ الايطاليون فى ليبيا) ان حامية 
قارة سبها كانت ثحت امرة النقيب (ميليوريئ) وكانت مكونة من ثانية ضباط 
وتسعة من ضباط الصف وسبعون جنديا ايطاليا وتسعة عشر جنديا حبشيا وتسعة 
من المتنود الليبيين من سكان الساحل وتمانية وستين عسكريا فزانيا وكانوا جميعا 
مزودين باسلحة فردية مع مدفعين جبليين عيار (1 )7١‏ مع ما يزيد علي الف 
قذيفة هذه المدافع وكذلك اربع رشاشات ثقيلة »» (ص 55) انتهي... 

وهنا نفهم من كتاب السيد (انحلو دل بوكا) ان القلعة كان بها مائة وثلائة 
وتمانون جنديا وضابط صف بين ايطالى وحبشى وليى مع المدافع والرشاشات 
والقذائف والبنادق الفردية» ولم يقل السيد انحلو وهو ايطالى اها كانت عبارة عن 
مركز تموين وان الحنود الايطاليين كانوا خارجها ؟؟ لعل الكاتب الايطالي انجعلو دل 
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الغزو الإيطالى 


بوكا كان ضد بلاده ومع ليبيا وجهادها ؟؟!! ريماء ويقول الاستاذ خليفه 
التليسي في كتابه (معجم معارك الجهاد في ليبيا) ... 

كانت حامية قلعة سبها تتألف من /ا/جنديا ايطاليا منهمم ضباطاط وهم 
جنديا من فزان و5١‏ جنديا اريقريا مزودين مدفعي جبال عيار (أل 7٠١‏ م) 
واربعة رشاشات وصناديق كثيرة من الذخيرة (ص ا انتهي 

وقال الاستاذ احمد عطية مدلل فى كتابه (المقاومة الليبية ضد الغزو الايطالي) ان 
عدد الايطاليين فى القلعة كان // من بينهم م ضباط و86 من المجندين انحليين التابعين 
للسرية المستقلة وعدد ١3‏ جنديا اريتريا وقطعتين من مدافع الحبال عيار (أل ٠‏ لام) 
واربعة رشاشات ثقيلة وكمية كبيرة من صناديق الذخيرة ... انتهي 

وما قاله الاستاذ القشاط كما يري القارئ الكريم يخالف تماما ما كان 
ذكره اولثك الذين كتبوا ليبيين وغيرهم وحتتٍ اولتك الذين كانوا يقودون 
المعارك ضد المجحاهدين الليبيين » ولو كانوا قد قللوا من قيمة تلك المعارك كأن يقولوا 
ان القلعة كانت خحالية تماما من المدافعين واهُا مركز امداد وتموين فقط لوجدنا لهلهم 
العذر والمبرر فالعدو عنادة يحاول التقليل من اهمية وقدرة وشجاعة عدوه اما ان 
يأ كاتب ليي ويقول ما قاله الاستاذ القشاط فذلك والله لحو العجب العجاب !! 

اقل من مائة جندي في سبها اغلبهم من الاريتريين» وحيٍ ان هؤلاء المائة لم 
يكونوا في القارة اذ كانوا ينامون حارجها وكان با مجموعة الحراسات فقط !! تلك 
رواية القشاط الكاتب الليبي ؟ 

ويحار المرء في من يصّدق !! ؟ 

القادة العسكريون الايطاليون الذين حططوا وقادوا تلك المعارك وكتبوا عنها في 
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وقتهاء والموّرخون الايطاليون الذين ساندوا تلك الحملة وعاصروهاء 
والكتّاب الليبيون الذين يحنوا ونقبواودرسوا الوثائق الايطالية» ام 'الاستاذ القتشاط 
الذي جاء يكتب عن هذه المعركة وغيرها من معارك الجهاد بعد مضي سبعة وتمانون 
سنة علي وقوعها فيقلل من قيمتها التاريخية واهميتها الحربية ورجاها المجاهدين !! 

ولا يفوته ان يقول لنا أنه ليس غريبا علي الصحراء كأنما ذلك يعطيه الحق فى 
: مخالفة احداث التاريخ والتجيئ على المجاهدين وعلى الوطن !! ؟ 

ونحن نتساءل بتعجب شديدء كيف بمكن لليبي ان يتكر علي المجاهدين 
اللييين بطولاقم ؟ ونسأل الاستاذ القشاط» ترى لمن تقذّف يا أستاذ والى اين ؟؟ 


ولعله يكون مفيدا ان نستعرض احداث تلك الفترة والتطورات الحربية 
التي حاءت مفاجئة للكولونيل (مياني) وهى الى رعا لم يكن يتوقعهاء وذلك من 
خلال ما كتب او قيل عنها في روايات شفوية .) 

يقول الاستاذ حليفة التليسى : (استمرت المقاومة الى اثارها محمد بن عبدالله البوسيفي 
تعمل حي بعد استشهاده فى معركة محروقه وظل المجاهدون يسيرون على نفس الدرب 
بالانفجار المفاججوع للحرب العالمية االلاولى واستغل البجاهدون هذا الففرف الحمسن 
استغلال واستفادوا منه فى إنهاك القوة الايطالية واضعافهاء وكان لهذا العامل اثر 
هام على الاحداث الي جاءت بعده» وبالنظر الى الموقف الذى التزمته تركيا والمانيا فى ليبيا 
فى هذه المرحلة وهو الموقف الذى كان يهدف ف المقام الاول الى حلق متاعب 
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لايطاليا فى مستعمراها وفعلا فان المجاهدين ما كادوا يطمقنون الى مساعدة تركيا 
والمانيا ويشعرون بالظروف الحرجة التى تواجهها ايطاليا حى مضوا فى اشعال الثورة 
الى اقصى مدى ممكن وتمكنوا فعلا من ققدم الصرح الاستعماري الذى حاولت ايطاليا ان 
تقيمه وتعليه فى تلك الفترة» وقد اربكت الثورة الشاملة الكولونيل مياني الذي لم يعد 
ا 0 ات لا 
القورة باستراتيجيتها البسيطة الى تقوم على سرعة الانتقال والتحول فى حالة من التخبط 
لا يمحسد عليها فعناما علم بوجود تجمع المحاهدين فى الشاطئع الغربى اتحه على رأس 
قوة كبيرة اللي (غردة) فلما وصلها لم يجد يها شيئا وعاد ادراجه الى براك» وبعد ايام قليلة 
من وصوله الى براك انفجرت الثورة فى سبها حيث تمكن المجاهدون من احتلالماء احتلال 
قلعتها (القاهرة) وذلك فى ليلة 58 نوفمبر ١5١5‏ م وقتلوا واسروا اغلب من كان فيها 
ولاذ البعض بالفرار © وقد تمت هذه العملية الناجحة يمساعدة الحرس الفزانى الذي جنده 
مياني نفسه واضطرت هذه العملية الناححة مياني الى ان ينجو بجلده وينسحب فى نفس 
مساء (اليوم 74 نوفمبر؛ ١59١م‏ الى سحو كه دوق نايع عار شر يفره اناك 
وانقاذها» وتلاحقت الاحداث بعد هذا الحا دث الكبير واصبحت بقية 
الحاميات الايطالية المتنائرة فى ارجاء فزان فى .حالة سثية وخحطيرة؛ وصدرت التعليمات 
اليها جميعها بالانسحاب الى الساحل ولكن اصدار الاوامر اسهل من تنفيذها فقد 
كان من العسير جمع هذه الحخاميات المتناثره وضمان وصولما الى المواقع الساحاية 
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نعرف لاذا نسي إن يذكر اسم قائد المعركة » 
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0 ل الما (قارة سبها) الور ديعا 
والكتاب عنوانه (المقاومة الليبية ضد الغزو الايطالى وتأثئيرات الاوضاع 
الدولية عليها للاستاذ احمد عطيه امدلل )» ويقول : 

لقد افزعت تلك الانتفاضة العقيد ميانى فتوجه من مركز قيادته فى قاهره الى 
براك حيث حشد قواته هناك وفى مخياته انه نكاد المظ رن علس الوق ارقف واغادة 
الامور الى نصاهاوعلى حد رأية فى القيام بعملية تأدييية ضد التواروالقورة القى 
عمت وادى الشاطئ ويبدو إن اراءه كانت لا تتفق مع تقديره ودقة حكمه علي 
الامور عندما توجه الي براك مؤملا النجاح في كبح الثورة وبالمثل كانت خطة المجحاهدين الى 
اعتمدت على المناورة الجريئة واستدراجه الى براك أقدر منه وبشكل لا يحوز 
معه المقارنة ومن ثم استغل المحاهدون هذه الفرصة التى توافقت مع خروحه 
لضرب مؤخرته ومباغته (قاهرة) فى سبها وكان القرار الحاسم قد تمقل 
فى إن يسبق هجوم (قاهرة) غيرها من الخاميات الاخرى لأنها تمثل مركز القيادة 
السياسية والعسكرية في فزان (ومستودع جمع المؤن والمعدات العسكيية 
الايطالية) وفي هزيمهتها ما يقطع المدد عن بقية الحا ميات الاخرى ثما يجبرها على الهروب 
دون مقاومة» وكان سال بن عبدالبي الذي وصف بحدة الذكاء والنشاط الكبير وبسرعة 
العمل واتخاذ القرارات الحاسمة في طليعة الصفوف الامامية عند احتدام وطيس القتال قائدا 
للمجموعة ومن بين من تولى مهمة تنفيذ مهاجمة اكبر قاعدة عسكرية بفزان © وكان 
هذا والمهدى السين قبل ذلك قد مهدا لهذه العملية الجريقة بعد مراسلات وعلى اتصال 
مباشر (بسالم قرضه) و( السنوسي بن صالح) الذى زودهما بكل التفاصيل عن اوضاع 


١‏ ما حيلتنا اذا كان الاستاذ اللقشاط يري انما بجرد مركز تموين وليس به الا اقل من مائة يحند اغلبهم من الاريتيرين 


وكان اغلبهم ينامون حارج القلعة وليس كا الا جموعة حراسات !! 
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الغن الإيطالى 


الخامية الايطالية ومدى قوتها ومراكز توزيعها وعن الطريقة الى ينبغى اتباعها لنجاح ١‏ 
اهجوم وفى مساء يوم 0" نوفمير قام (سالم بن عبدالبى) ”© عهاجمة قلعة | 
(قاهرة) على رأس عددمن الرجال من عرفوا الاستبسال فى الحرب ولم يكن 
هؤلاء من سلاح غير الابمان بالقضية وبضع بنادق تركية وايطالية إغتنموها فى المعارك 
السابقة» بالمقابل كان فى الثكنة حامية ايطالية (80) ايطاليا من بينهم ثمانية ضباط و(85) من 
المحندين محليا التابعين للسرية المستقلة و(5١)‏ عسكريا اريتيريا بالاضافة السى قطعتين 
من مدفع الحبال عيار ١(‏ م) واربعة رشاشات وكمية كبيرة من 
الذخيرة ومما ساعد على إقتحامها إستها نتهم يبعض الحرس اراس من 
ارغموا علي التجنيد وكانت اول خطوة اقدم عليها احد المحندين محليا ”© من الثكنة وهذه 
التكنة لم تكن نظره مقوى او مأوى بل كانت تحت ظروف التجنيد التعسفى 
الذي نظر اليه الايطاليون على انه غلطة غير قابلة للاصلاح من هؤلاء وعلى 
حد قولهم انبعثت منها اول شعلة اوقدت نار الثورة ... انتهي 

هذا ما جاء في كتابات مهتمون ومؤرخون بحنوا ودققوا واحتهدوا في الحداث 
التاريخ الوطنٍ وكانت جهودهم مشكورة» وان حدث بعض الخلاف او 
الاختلاف فان ذلك رماراجع اللى اجتهادات واستنتاحجات من 
خلال بعض المراجع التاريخية» وذلك باتأاكيد لاييب هةكة الكتابات» 
وتصحيحها او الاشارة اليها لا يقلل من قيمتها التاريخية» الا ان الاستاذ القتشاط 
ساحه الله يتجاوز حدود الاجتهاد او الاستنتاج فيعّير ويختلق ويحذف ويضيف 


الدحنوس ومحمد حموده دنه والشيخ الصديق وعلى الشنطه . 


؟ كذلك هناك اختلاف ف الرواية بشأن العسكري الفزان ... 
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وذلك يغل بالحدث ويسيئئ للتاريخ ويعدٌ تزويراء فمتلا عندما اشار 
فى كتابه (الصحراء تشتعل) الى فركة الطابوكية وبن جاء بعدها ل ينقل الا ما اسماه 
(استسلام الزنتان) كأ نما هم فقط الذين استسلموا او كأن العملية كانت في بداية 
مرحلة الجهاد الوطن وليست فى فايته عناما تنضب الضرع 
. والزرع !! وهو اذا نتقل عن كتناب العقيد (بيلاردشيللي) الذى 
اصدر بعنوان (القبلة) والمسجل لذى مركز جهاد الليبين ضد الغفزو 
الايطالى تحت رقم )”١517(‏ انتقى حملا وعبارات وقفز بين 
هذه الاسطر وتلك كما حوّر الكلمات كيفما اراد (لغرض فى نفس 
يعقوب) فمثلا كلمة (أحطر) يكتبها الاستاذ القشاط (اكثر) فهى قد وردت في كتاب 
(بيلاردينيللي) (الزعماء الاخطر شأنا) فكتبها القشاط (الزعماء ألأكثر شأنا) ورغية 
فجعل الامر مستقيما ننقل من نفس الكتاب الذى ألفه العقيد الايطالى حرفيا 
أحداث معركة الطابونية وما جاء بعدها ونأمل ثمن يأت ذكرهم من اشخاص او قبائل 
في هذا النص ان يعلموا انه ورد في ذلك الكتاب وليس من عندنا 0-7 
تصول بالارؤينالى (مفكلسة الفيحلم 

كانت هناك مشكلة اخرى تتطلب امحل هى مشكلة القبلة تلك المنطاقفة 
المترامية الاطراف الى كانت تعتبر فى لماضى على حد تعبير الجخترال 
(غراتسياني) حجرة انفجار بالنسبة لقطر طرابلس» والتخلص من اخطر ديد 
تواحهه قواتنا في هذه الآونة يتطلب القضاء على حش ود قوات العصيان فى المنلث 
(القريات الطبقة الطابونية) الذى اصبح وكرا لتفشي العصيان حيث تجمع 
مقاتلو سالم بن عبد النبي واحمد السئ واحمد البدوى واحمد الصيد مع مقاتلىي 
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الزتتان الرحل الذين ما زالوا متحفزين للقتال» واعداد كبيرة اعرى من المنشقين 
والغاضبين القادمين من مناطق احسرى (المقاطعات الشرقية والجبل) وفي مثل تلك 
الظروف كان من المتوقع ان تقوم هذه القوات عاجلا او آجلا بالتعرض لقواتنا 
قي الشمال وعلي خطوط مواصلاتنا مع غدامس وبئ وليده والعداء التقليدى 
بين الزنتان والمشاشى واولاد بوسيف كان معروفا لدينا ايضا ولذا تمكنا من استغلال 
هذا الانشقاق لصالحنا ولأسباب يقتضيها توازن تح ركناء نفذنا خطتنا خاصة باولاد 
بوسيف تارة وبطريقة مباشرة واخصرى بواسطة زعماء موالينا لنا ومن ينهم 
الشبخ عمر بن سَلمّي أحد زعماء اولادبوسيف ومن اتباع عابد السنوسي السابقين 
الذى رافق احمد العياط الى طرابلس لتقدعم فروض الولاء للحكومة في صيف577١م.‏ 

٠‏ ويضيف» 

الحملة على الطابونية مارس ١4715‏ م ... عندما اصبح من الضروري 
تسديد ضربة حاسمة للزنتان كونت قوة من المحندين غير النظاميين (لا نريد 
ذكر اسماء القبائل الى تكون منها المجندين رغم ورودها في كتاب بيلاردينيللي) 
بقيادة كبار زعمائهم مثل (ايضا لسنا في حاجة لذكر اسماء اولك الزعماء) 
واخقير لقيادة هذه الحملة التأدبية الب كانت ايضا عثابة استعراض لعضلاتنا 
فى القبلة (الرائد ايتوري قالياني) قاد قطاع يفرن الذى كان استعماريا عريقا 
وضليعا بشئون تلك الاراضى وناسها وبالوضع ككلء كانت تلك القوات المتألفة من 
٠‏ رجل من المشاة و١1‏ فارسا من الرياينة ومفرزة مدفعية محمولة على 
الابل قد تحركت من جاودو في اول مارس» وى يوم :4 وصلت بثر المرحان. 
(كتبها المترحم» بثشر المرهان) لتنظم الى مقاتلى احمد العياط القادمين من 


لام - 


مزده (حيث استطاع تكوين محلة قوامها 7٠٠‏ رجحل بين اولاد بوسيف 
والاصابعة والقنطرار) وف اليوم التالى مضت فى طريقها صوب وادى الخيل حيث 
ادركتها محلة المشاشى ١٠ت‏ مسلحا) بقيادة محمد بن الحاج حسن» بعد ضم 
هذه القوات فى فيقل واحد أستأنف الرائد قالياني مسيرته فى ا مارس عبر 
الحمادة حيث تبين له انه كانت ماد فيات كثيرة للزنتإن الملتمردين» وفى يوم 
5 وف الجنوب من طريق الناصره (او ناصره) الطابونية تقابل مع طلائع مقاتلى الزنتان 
عندما كانوا يتأهبون للانسحاب فداهمهم وحطم عددا من خيامهم واستولى على 
ماشيتهم 57 ظهيرة ذات اليوم ادرك محلات ضخمة للعدو فشن عليها هجوما 
بالغ العنف تلته معركة تواصلت حي الغروب وانتهت باتتصار قواتنا اتتصارا باهرا الا 
ان ذلك اليوم المشهود قد عكر صفوه مصرع احمد العياط الوى» حدث ذلك كما 
يلي (عندما اقترب العياط برفقة نفر من اتباعه الاوفياء من معسكر العدو قبل وصول 
القوات الرئيسية اليه» وشاهد جماعة من المسلحين فوق تل صغير ظن اما فرصة 
ثمينة لتحقيق حلمه فى الانتقام من اعداء قومه فاندفع صوهم علي صهوة حواده 
في تور كامل وما ان تعرف الجماعة عليه حي امطروه بوابل من عيارات بنادقهم 
ومازالوا به حي خر صريعا يتخبط في دمه الا ان قاتليه لم ينجوا من الموت 
وقتلوا علي بكرة ابيهم؛ وكانوا من زوائد الخطية (شرقي ادري) الذين حطوا 
رحالهم مع عائلاقم ونصبوا خيامهم علي بعد بضعة كيلو مترات من الزنتان 
وظلوا يجولون بين النجوع لبيع تمورهم الي امتنع عليهم بيعها فوق الحبالء 
كانوا يتتمون الي قبيلة ظل العياط يقاتلها بكل اصرار حي كاد يبيدها عن 
آخرها في السنوات الماضية ... ويتحدث عن ام الخيل فيقول: ام الخيل ١(‏ مارس 
فك اح بسب قله الاح شنط الفيلدق انتوق يواد اقل وق صصييعة اليو 
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الغزو الإيطالى 


التالي تعرض لحجوم مفاجئ شنته عليه محلة قوامها ٠‏ مسلح بقيادة ذلك 
المعلم الرهيب في فنون المكر والخديعة سالم بن عبد الني الناكوع او (الباكوع)) 
عندما كان سالم بن عبد النبي متربصا في الطابونية في انتظار الفيلق ابلغفه 
شينخ من الزنتان (كان قد هرب من الاسر وتمكن من الفرار) .مواقع مختلف 
وحدات فيلق قالياني فغادر الطابونية علي الفور وحل بام الخيئل فى ساعة 
متأخحرة من الليل» واغتنم فرصة زوبعة القبلة الموجاء الى كانت تمتاح المنطقة 
ليتسلل فى صمت مطبق ويضرب حصارا حول معسكرنا (وما ان طلع 
فجرالساعة 4) حي بادر باطلاق نيران مكثفة عليه» انقض بعدها على الممسكر 
ليداهمه باقصى عنف حي تغلغل الي داخله الا ان قواتنا سرعان ما تمكنت من تدارك 
الموقف فقاومت المحجوم ببسالة وحزم وتحولنا الى شن هجوم مضاد خاطف 
اسفر عن هرب شرام سالم بن عبد البي وملاحقتها حي الملاحات» وق 
الاشتباكات المتفرقة فقد الزنتان فضلا عن الخسائر الجسيمة فى الارواح كميات 
كبيرة من المؤن واعداد كبيرة من الماشية» بعد ان كلل مهمته يهُذا الانتصار الباهر 
عاد قالياني مع عصايات خربيش وجلبان الى جادو عن طريق تلاكشينء 
اما مشاشى محمد بن الحاج حسن فتمركزوا بقوة في فساتو وعاد 
اولاد ابوسيف الي مناطق ترحاهم المعتادة» وهذه العملية الموفقة حقق الجترال 
غراتسياني الغرضين اللذين يستهدف تحقيقهماء الغفرض الاول عسكري وهو 
تسديد ضرية قاسية اخري لرحّل الزنتان الذين اصبحوا في وضع سوف لن عكنهم 
من عرقلة احتلالنا لغدامس والغرض الثاني سياسي وهو ترسيخ الحزازات والخلافات 
الى ظلت تفصل الزئتان عن المشاشية وعن برير الجبل والرياينة والاصابعة 


وبدافع من حرصه علي تحقيق الههدف الثاني بالذات فضلا عن ضرورة 


20-86 


الهاد الوطئ أدب وتاريخ 


مواحهه متطلبات التموين والامداد شكل فيلق قالياني اساسا من عناصر 
(الجنود غير النظاميين) الذين برهووا في هذه المناسبة عللى مدى 
تضامنهم وتلاحمهم ليمحوا صفحة عار خيانة (قصر ابى الام خلال ما 
أظهرزوه عن اغتساعة حارقة فى العبال» ويضيفة: :: 0 


عواقب عملية الطابونية: 

كان للانتصار الذي حققته وحداتنا اعظم الاثر في كافة ارجاء القبلة وخارجها 
ولمس العصاة بانفسهم الدليل المادي على انهم سوف لن ينعموا بالراحة 
والتكيسة فتى"اللسادة حسيث أن قبضة الحكومة باستطاعتها الوصول اليهم 
وضريهم فى المخابي كانت حى عهد قريب منيعه لاتدركها الضربة الرادعةء 
والعلاون مره يمول ساسا كى كاله يرافس يور 
بتقلها وخطورتها فى قلب الصحراء الحمادة (يرد هنا التعبير تمنتع عن 
نقله) احذ الكثيرمن الخارجين عن طاعة الحكومة طريق الغرب ليلجأؤاالي الجزائر 
وغيرهم عادوا الي اوطامهم الاصلية عن طريق غدامس» نالوت وسلموا الجزء 
الاكبر من اسلحتهم الآ ان الزنتان رغم الاضرار الجسيمةالقى 
لحقت بمكم من جحراء الانتصارالباهر الذي احرزه العقيد قالياني ضدهم 
أمعوا من جديد حول الطابونية حيث تمكنوا بعد زوال الهلع عن روعهم 
من اعادة تكوين محلاتهم واظهروارغبة جاحة فى استتناف غاراتهم 
وغزواقم الا ان تقدم فصل الصيف وقيضه وندره الامطار وقلة الآبار على 
حط مزهه القريات وغموض موقف اولاد ابو سيف بعد مصرع اليا 
العياط كلها امور دفعت قياداتنا الي العدول عن الزحف عن الطابونية .. 
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الغزو الإيطالى 


اعادة احتلال مزده : 

بدا انه قد آن الاوان لأعادة احتلال مزده بصورة فائية وبواسطة القوات 
النظامية فارسلت فعلا الي هناك اول تشكيلة من مجندي ككلة والاصابعه غير النظاميين 
بقيادة رئيس عرفاء شرطة (الكرابينيري المارشال مورو) وهو التتزيونالي أي الوط 
الوحيد الى سرعان ما لحقت ها (الجمل الثلاث جاءت هكذا ونقلناهما كما ههى) 
وكان يجب ان تكون (الذي سرعان ما الحق به) الا اننا حرصنا على اللتقل 
السليم ولم نغير النص ٠١(‏ مايو) المجموعة الصحراوية المركزية بقيادة التقيب 
(مياى) لإستكمال قدراها علي الدفاع» وفي ١١(‏ مايو) اصدرت قيادة القوات امرا 
بقيام طائراتنا بغارات علي مراكز العصاة فى الطابونية البعيدة وقصفها بعسنف حى 
يشعر العصاة هناك بقدرتنا على الوضول اليهم اينما وجدوا وبككل الوسائل» 
وفيما كان الوضع يتطور بمذا الشكل قدم الزنتان (مزبطة) استسلام تحمل 
تواقيع جميع زعمائهم يمن فيهم سالم بن عبد النبي وكانت قد اعدت منذ 4 مايو 
سلمها الي الحنرال غراتسياتى فى يفرن مبعوث أفلت باعجوبة من مكامن 
القبيلة ولفخاحهاء وفسى ١5(‏ يونيه) وبعد بث اشاعة مدبرة مفادها ان قواتنا 
كانت تتأهفب للزحف على القريات وصل ايضا الى مزدة قالياى على 
رأس الكتيبة الثانية عشرة ليتولي قيادة ذلك القاطع . 
عودة جميع اهاي قنطرار 

فى تلك الايام كتب امد الشريف المناعي رسالة من رويس الطبل الى المرشال مورو 


يعرب فيها عن رغبته فى العودة الى دياره» وما ان تلقي رداً بالإيجاب حى ارتاح باله 
وعاد هو وافراد قبياته الى منازلهم المتواضعه فى مزدة (اللوطيه) بعد ان سلم 


5 


الجهاد الورطئن أدب وتاريخ 


السلاح القليل الذى كان فى حوزته. وهكذا تمت اعادة احتلال مزدة بعد مرور تسعة 
سنوات بالتدريج وبدون هزات او قلاقل وعلى أي حال بدون تغيير فى العلاقات مع 
المشاشى وبذلك تكامل تواصل الخط الرابط بين سوف الحين وسناون الذي تمثل مزده جزءا 
منه حيويا خاصة فيما يتعلق بالدكاسنات الت عن جد خرياة بوتت الأوصط + 
تاثير قصف الطابونية بالطائرات واستسلام الزنتان : ٠‏ 

زلزلت غارات طائراتنا عل الطابونبة وقصفها بقنابل الغار اركان كيان 
العصاة مسن جحذورها فائزلت فى روعهم الدعر حت التدمر وتوقفت فى الحال 
عمليات الغزو والسلب والنهب بعدما بدات تظهر من جديد هنا وهناك وفي كل 
مكان تقريباء ونشبت فتن ومعارك محلية بين قبيلة واخرى حتلى اضطلر 
الزنتان اخيرا الى اتخاذ اصعب قرار بالاستسلام» فما كان الراقد قالياني 
(يلاحظ ان رتبة هذا قد اختلفت فاحياننا يذكر على انه عقيد واحيانتا 
اخرى على إنه رائد وهذا للتنبيه فقط) المكلف بالاشراف علي المفاوضات 
والسلطة اللازمة بتحديد الكيفية الى يتم بما استسلام الزقان الاإنه 
احرى اتصالات مباشرة مع احمد البدوي فكتب رسائل بعث يما اليه بواسطة 
الاخوين المناعى امد ومحمد الشريف للذين كانا وضعا نفسيهما تحت تصرف 
الحكومة مع تكلفيهما ايضا بنشر الدعاية واسداء النصائح للبدوي لحمله علي 
الاسراع بالاستسلام الصادق والصحيح» فرد البدوي مؤكدا علي صدق موقفه 
با سراع الضمانات وموقف اتباعه المخلص ن له مع ابداء التحفظات حول موقف 
بعض الزعماء كسالم بن عبد النبي الناك ع المرابط بالطابونية ومحمد فكي في بفر 
الناصره او (النصره) اللذين كان يظهر تردد عليهما الآن رغم اشتراكهما فى 
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الغزو الإيطالى 


التوقيع على مزابطه الاستسلام» وما حدث هو إنه على اثر انتشار نبأ إستسلام 
الزثتان فى ومضة عين هرع الي الطابونية زعماء العصيان (الملهدي السيئ 
والحادي كعبار) وغيرهما اللذين قاما بمحاولات مع عبد النبي بن الخير الحملهم علي 
العدول عن اعتزامهم هذا وتحريضهم على المقاومة ليس ذلك فحسب بل كان 
السين يحمل رسائل من زعماء السنوسية تتضمن وعودا عنحهم العون 
والمساعدة وايضا المال الذي جمعته اللجان المصرية الا ان الشعب العريض بعد 
ما امكته المحن والمتاعب ونال من عزيمته ما استحمله من خسائر وما لحق به 
من اضرار لم يعد في وضع يمكنه من تصديق وعود وعهود تلك الروح 
الشريرة المتمثلة فى هذا الداعية الي الفتنة والمروج للضلالة. 

وبالتالي قرروا بدون تردد الاستسلام بواسطة مندوبين اختيروا من بين 
نن كانوا يشعرون باهم اقل تورطا ومسؤلية بالنسبة للحكومة وعلي اثر ذلك قرر 
سالم بن عبد النبي الماكر الذي كان يشعر بحسامة الخطايا الى كان قد ارتكاها فى سنة 
م ورفيقاه اللذين كانا على شاكلته عبد النبي بالخير والمهدى السئ»؛ قرروا 
تغاقزة لكان والاقاه حو اللتوبة ويعسن إن حشدواامسلحيتهم تركرا صنوب 
فزانت حيث كان يدفعهم الطمع وسراب جمع الغنائم اضرارا يخليفة الزاوى» 
وحن زعماء اولاد ابو سيف وابوبكر قرزه ومحمد بن بشير وغيرهما حاولا من 
جانيهم (هكذا كلمة من جانبهم حسب ما جاء فى النص) منع الزتان.من 
الاستسلام رغم انهم كانوا يعرضون علينا وساطتهم لتحقيق تصالح بين 
المشاشى وهؤلاء وهم خضوم عنيدين بعضهم لبعض وذلك بقصد الحد مبن , 
المقاومة الممسلحة جنوبي مزده ما يخدم مصالحهم دون سواهم وفي ذلك الوقت 
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الجهاد الوطن أدب وتاريخ 


ظلوا يماطلون ويسوفون ولم يحددوا مواقفهم بوضوح وبدون مواربة من الحكومة 
حيث انه لم يكن من مصلحتهم استسلام بقية الاهالي بصورة ائية الا ان الحكومة 
اتصرت الطريق بردها علي عروضهم ورفض وساطتهم وعدم قبول اجراء 
محادثات معهم بل اصرت على استسلامهم بالشروط المتروكة لتقديرها هىء 
وهكذا تبخّر الاحتماع الذى كان ولاد ابو سيف يعتزرمون عقله فى دريدر 
' (حنوبى نسمه) بين زعماء الزتان والمشاشىء ذلك الاجتماع الذي 
كان من المتوقع ان يسفر عن تحقيق المصلحة بينهم بعيدا عن الحكومة وعن اعارة أي 
وزن كبير لها وربما عن حمل مدير المشاشى محمد بن الاج حسن على الرضوخ 
لوعودهم المعسولة حيث_ لم يكن هذا الزعيم اى مصلحة آنذاك فى الانفصال عنا 
ذلك إن طموحه كان يدفعه الى .الاستثثار بالسيطرة على القبيلة وعلى اولاد 
بوسيف انفسهم الذين كان يدور فى فلكهم من قبل» كما كان مصلحته ومصلحة قومه 
تدعوه الى الاحتفاظ بعلاقات صادقة ووفية معناء اضف الىذلك إن خحوفه من انتقامهم 
منه شخصيا حيث كان المسؤول الاول عن دماء الزتتان الي اهدرت» كان يحمله على 
هذا الاحتراس منهم وعدم الاطمئنان لنواياهم.؛ ومحمد الحاج حسن كان رجلا 
تستوحب معاملته .منتتهى الصراحة . 

وكان لابد من السعى لخلق السثقة بنا فى نفسه وإذا ماحدث وارتاب يوما ما 
فنى نوايانا حياله ولم يعد يشعر بضمان نفسه فان ذلك سوف يكون اليوم الذى 
ينفصل فيه المشاشى عنا كُائيا ثما يترتب على ذلك من عواقب وخيمة بالنسبة لنا اما اذا 
استعملنا معه طرق المصارحة النابعة من سياسة الثقة المتبادلة لأصبح هو وجماعته على 
العكس من ذلك أداة طيعة فى ايديناإ كما كانوا فعلا)( اللواء غراتسياين).. 
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الغزو الإيطالى 


عقد اجتماع آخرف الطابونية حضره احمد بن بشير الشرع ومحمد لامين الجميل 
الا إن الزنتان رفضوا الدعوة ولم يشاؤًا مقابلة المبعوثين .. 
وصول مندوب الزنتان الى مزده (يوليو 5 ١557‏ م ) 

كان مندوبو الزنتان الذين اوفدوا الى مزده الشيخ احمد بن على.التير واللافىيبن 
بالقاسم والحاج مسعود بن عمار (عن النازحين من مزده) والطاهر الامام واحمد بن 
على محمد (عن اللاجثين الى تاقرمين» والصحيح تا غرمين وليبست تقرمين) ومحمد 
سالم الجريو (عن زنتان طبقه) والشيخ على بن عيسى (عن قواليش ككله) تقرر فى 
ذلك الاجتماع عودة جميع اهالى الزنتان المستقرين وكذلك جميع البدو شبه الرحل 
وتسليم السلاح» ومن حت القبائل المقيمة فى الطابونية وبتر الخرب الأذن 
الاتجفاظ نسي يندقية بالنسية للموق الأول وثالكون يكدقة اسان تيناد 
المبعوثون لأعلام قبائلهم هذه القرارات ويما إن وصول المستسلمين الى مزدة قد تأخر 
عن موعده اقلعت طائراتنا الي من نوع (كابون) لتحلق من جديد فى سماء الطابونية 
والقريات الا انما اكتفت هذه المرة بالقاء المنشورات الى تلح على الاستسلام مع 
التهديد بضركم من جديد بالقنابل فكان هذا التحذير كافيا ليس فقط لحمل الزئتان 
وحدهم بل ايضا الفارين الى مناطق الجبل الاخرى (غريان ككله قصر 
القواليش الرياينه الرحبان ترهونه )على الاسراع بالتدفق على مزدة وتسليم اسلحتهم 
فييتعاد سالم بن عبد النبى ورفاقه وعودة النازحين بسرعة وبدون انقطاع انار مركز 
العصاة فى الطابونية بالكامل واستسلم كل المندويين احمد البدوى وغيره من صغار 
الإعماءة ويد تصنية"مشكلة الإقآن وقاء وضعه الماش عن سينا كسان 
عليه بدون تغيرهء ولم يبق ما يتطلب الحل الا وضع اولاد بوسيف البذين م 
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المنهاد الوط أدب وتاريخ 


يكن موقفهم واضحا مند مصرع امد العياط .. اتتهى (الصفحات8 ١‏ مجه 
١91-1١901١88 --188- 149-1851860‏ كتاب القبلة 
لبيلار دينيللى) . 

هنا نلاحظ قفزات السيدالقشاط وانتقائه سطورا محددة من هنا وهناك وذلك بقصد 
الاساءة لهات معينة وذلك لغرض ف نفس يعقوب الشيئ الذى لا يتفق اطلاقا 
مع حوادث التاريخ واسلوب كتابة التاريخ» وق لكان الخديت غن القيلة ومع عه 
الطابونية وعواقبها يبدأ متتاليا فى كتاب السيد بيلاردينيللى المعنون (القبلة من الصفحة 
١7‏ الى الصفحة )5٠١‏ فان السيد القشاط لم يجد فيه ما يذكر رغم كل المعارك 
والقصف بالطيران وقنابل الغاز الا ما اسماه استسلام الزنتان نقله محرفا من الصفحة 
(195) وكذلك ماسماه الخلاف بين احمد السئ وعبد النبى بالخير وتَخلّى الزئئان عسن 
الاول الذى سحنه الثاق» وردا على هذا الافتراء والقول المسئ نكتفى بنشر 
الرسالة الموخهة من (الزنتان والرحبان والقوارق والسبعه والغنائم 
والقديرات) الى المجاهد عبد الى بلخير الي يدها القارئْ ضمن ملاحق الكتاب 
بنصها الاصلى مختومة وموقعة من كل هذه القبائل» علما بان كتاب بيلا ردينيللى 
(القبلة).فيه الكثير من التفاصيل عن تلك الحروب والمعارك وعن ادوار هذه القبائل 
فى تلك الحرب وكيف إن ايطاليا استعملت الطائرات وقنابل الغاز للقضاء 
عليهم. اضافة لى إن الكثيرين لم يستسلموا رغم افيد والتهديد 
والاغراءات» مثل الشيخ المجاهد سالم بن عبد الى واذ كان الشيخ سالم قد رفض 
التسليم وهو زعيم جهاد فاننا نعلم إن الزعيم مهما كان لابمكنه إن يستمر فى محخاربة 
دولة تستخدم الدبابات والمدفعية والطائرات لوحده ومنفرداء بمعين إن الاستسلام الذى 
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الغزو الإيطالى 


تحدث عنه الأستاذ القشاط لم يكن كذلككء وتذكر لنا اغلب الكتابات عن تلك 
الحرب والاحداث إن الذين سلمّوا هم اولنك الذين عجزوا حي عن الحصول على 
ويخنة كل واسيدة 3 البو ومح كاذ ع الاستعيلاه أو السك »شن ريت يدك" 
اكثر من عقد من الزمان فى حرب ضروس .. وف مناسبة الحديث عن معارك اللتهاد 
هد 8 إن تكير شال إن وفك الذين تصرروا وأعنيدوا عاتن متلميلة عارك 
الجهاد الصادر بأسو(القرضابية ورقمه /) وقد أصدروه بأسم مركز جهاد الليبيين 
ضد الغزوالايطالى» هذا المركز الذى تحمل له تقديرا عاليا من احل رسالته السامية ونخل 
ما قام به المسؤولون فيه من اعمال جيدة خدمة للتاريخ الوطئ وللانسان الليى 
وللتاريخ بصورة عامة» اقول إن هؤلاء الذين اصدروا الكتاب (وبالقطع هم ليبيون) 
وقالوا انه كتاب وثائقى فصور عناسبة إحياء الذكرى الخامسة والسبعين 
لمعركة القرظابية قد جانبهم الصواب فيما ذهبوا اليه والمتعلق بمعركة (قارة 
سبها) وهم اذ اصدروا ذلك الكتاب باسم مركز جهاد الليبيين فانما ينسبون الى المركز 
ذلك العمل وتنن تنفد إن الركر يعمد التهج العلمى ق بسنت التارى بحري 
الحقائق ويدقق فى الاحداث؛ وانه مركز كل الليبيين وحمل التاريخ الوطئ الليى» ولأننا 
نقدر جهود القائمين على هذا المركز فاننا نرى انه رما يمكن القول إن الرقابة غير دقيقة 
على بعض الاصدرات ولذلك جاء الكتاب المذكور منحازا بشكل مؤسف 
واعوج واعرج وبرغم إن المركز يقف على رجلين قويتين وثابتين فيما 
نعتقد!!؟ واذا كان الزملاء الذين اصدروا الكتاب قد اص ! تجاهل 
بتعض الاحدات التاريخية فانم قد أساوًا لأنفسهم وللمركز وان لم يكن التجاهل 
مقصودا فانم قد قصّرواء وافتراض حسن النية وعدم القصد يجعلنا نصحح ما نعتقد 


أنهم أخطا وا فيه وهذا مانراه : 
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المهاد الوطئ أدب وتاريخ 


لا نريد مناقشة الموضوع كله وانما نود الاشارة الى أن ما جاء فى شأن معركة (قارة 
سبها) واحتلالهاء ويجب الملاحظة هن إن الدراسة وما جاء فى ذلك الكتاب لو مر 
على جميع المعارك دون إن يذكر اسماء قادة تلك المعارك لما كان لنا اعتراض اذ رما 
يكون الزملاء الذين اعدّوا الدراسة وأصدروها فى ذلك الكتاب ارادوا تحاشى بعض 
الحساسيات» الا إن العكس كان هو الصحيح فقد ذكروا اسماء القادة بل نشروا 
اسماء ستة منهم وهم (عبد النبى بالخير ‏ ويد سوق الحمودى جد ورمضان اللتوعلن 
واحمد الشريف ‏ وحمد بن سيف النصر ‏ وسليمان الباروق) وتحن نعتز همؤلاء القادة 
وخلهم ونذكر لهم بكل فخر ادوارهم فى قيادة معارك الجهاد الليى فى الوقت الذى 
لا نوافق فيه على اهمال غيرهم مهما كانت امللررات او الاسباب اذ إن تلك 
الاعمال التاريفية ليست ملكا لأحد ولايجحب ابتسارها او احتكارها (ونرى إن هؤلاء 
الزملاء يجب إن يعتذروا ويصححوا ...) وللتذكير نورد بعض ما جاء فق كتايهم وللتأكيد 
نكرر إن عنوانه (القرضابية سلسلة معارك الجهاد رقم 7) .. قالوا : 

( وامام هذا الوضع المتفجر فى الجنوب امرت قيادة قوات العدو بجحشد 
قواتا المتواحدة فى فزان فى مكان واحد ليسهل الدفاع عنه وقد حشد 
الفجد نيان تشواتة و ربراكلياهنة فجوات لفامدين التراقيرة بزلا 
وزحف على منطقة الغردق الى وصلها ول يجد بما احداء لأن قوات امجاهدين الي 
لك السيرة الكاملة على رمال زلآّف كانت قد تسللت الى سبها وهاجمت قلعة قاهرة 
ليلة /0؟5 58 نوفمبر 4١9١م‏ وفتكت بجنودها واستولت على كافة مخازففاء 
امام هذا التطور الحديد اسرع مياق بالانسحاب نحو سوكنه فورا دون انتظار لتخليص 
بقية الحاميات وانقاذهاء وعندما وصل الى سوكنه جاءته إنباء سقوط حامية 
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الغزو الإيطالى 


اوبارى» اما فى حامية مرزق فان الايطاليين تمككنوا من الفرار فى سيارات ارسلت 
لهم ولحقواءيان اما النمجحندون الاريتيريون وامحليين فقد تركوا ليواحهوا مصيرهم 
امحتوم ومعهم كميات كبيرة من الاسلحة والذحائر والمؤن وقد وصلت 
فلنول جيش ميانى المنسحب الى مصراته فى ١7١‏ من شهر ديسميرة ١91١م‏ 
واستولى احمد سيف النصر على الخفرة بعد إن اتخلى العدو سوكنه فى 1؟ من يناير 
6 م كما تعرض.للقوات المنسحبة فى بوبحيم وقضى عليها واستولى على 
مالديها من اسلحة ومؤن وأبل ثما احبر العدو على التخلى عن بونجيم 
والتحول الى بئ وليد وبذلك انتهت مرحلة من مراحل الثورة ضد العدو وتوت * 
بتحرير فزان والحفرة» لقد كان لثورة سبها واجلاء العدو من فزان نتائج بعيدة 
المدىعلى حركة الحهاد والثورة ضد العدو» فقد احجت هذه الاحداث روح القورة 
وزادت من تصميم المحاهدين على ملاحقة العدو وطرده من المناطق الاخرى 
وتزعزعت ثقة المستسلمين والمتعاونين والخونة مع العدو فى قوة السلطات 
الاستعمارية وقدرتًا على حمايتهم فبدأوا يقورون فى مناطقهم ضد الطليان 
وينضمون لى النجاهدين وهكذا فقد اعلن الكثيرون من الزعماء والرؤساء 
عن انضمامهم وججماعاقهم المسلحيبن الى حركة القورة وقد ع ززوا 
بذلك مركز وقوة المجاهدين واحذوا يهاجمون قوافل الامدادات الحاميات على 
امدادات طرق ومواصلات العدو وذلك لمنع اى اتصال بين الساحل والدواخل»؛ 


وهكذا اصبح العدو محاصرا ومع ازدياد الصعوبات امام قوات العدو فقد احبر على 


الانسحاب» ويضيف مؤلفو الكتاب فى من شهر ابريل غادرت قوات العدو تحجر 
أذيال الخيبة مزدة فى إتحاه القريات وفئ (5) منه اصطدمت 
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الجهاد الوطئن أدب وتاريخ 


بنصب ححيامهم فى وادى مرسيط وقد اثار هجوم المجاهدين المباغت الرعب والفزع ى 
قوات العدو الى فقد قادتا المطارة ةعاق ارق وكانت خحسائر العدو كبيرة فى 
الارواح والعدات وقد تعرضت قوات العدو المهزومة المنسحبة تى اليوم التالى 
الى هجوم آخر شتت ما تبقى من افراد مهرم عه افاعارة بارسال الضباط 
الجرحى الذين اسروهم الى مزدة لتلقى العلاج واستوولوا على كافة 
' المسوجودات من اسلحة وذخائر وتهوين ووسائل نقل آلية وحيوانية»ه ويقول 
بيلار دينيللى فى كتابه القبلة : إن بقايا هذه الحملة المشتتة دخلت مزدة بلا دخيرة ولا 
امتعة وبلا مؤن ولا مدفعية:؛ إن معركة وادى مرسيط التي قضى فيها 
البجاهدون على كامل القوة العسكرية الايطالية كانت بداية النهاية للوجود 
العسكرى لقوات الاحتلال .. اتتهى ما جاء فى كتاب (القرضابية بشأن قارة 
سبها ومرسيط والقبلة) .( ونلاحظ هنا تجاهل متعمد لأسم الشيخ سالم بن عبد 
البى الناكوع» فقد ذكروا اسماء القادة فى القرضابية وعناما تحذثوا عن الجفرة 
قالواء استولى امد سيف النصر على الحفرة فلا مبرر إن لايقال اسعولى سالمح بن 
عيد النبى على قارة سبها وهى اهم معركة قبل كل الاحداث ال 
اشاروا اليها) ولكن ولأن الكتاب صادر عن مركز جهاد الليييين ضد 
الغزو الايطالى فاننا نرد على ذلك الكتاب بما جاء فى مطيوعات م ركز 
الجهاد نفسه وعلى افواه المجاهدين تاركين الحكم فيماما قالوا. 


الساخحيد الللسحيسا ره التتتسي سس سد 3 


( ففى سلسلة الروايات الشفوية؛ الكتاب رقم )١١‏ نحد اثني عشرة شهادة تؤكد 
إن الشيخ سالم بن عبد التّى هو الذى خحطط وقاد معركة اقتحام (قارة سبها) والاستيلاء 
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الغزو الإيطالى 


عليهاء وهذه الشهادات كما جاءت فى الكتاب المشار اليه .. على الصف حة (07؟) 
يقول الحاهد بالقاسم حموده على أن بعد تحدث عن معركي الشب والدويسة» أما 
سالم بن عبد النبى فقد أبحه.عجموعته الى (قاهرة) سبها واستولى عليها اما على 
بن انبيه وكوسه التارقى فقد اتحهوا الى اوبارى وحاصروها لمدة عشرين يوما واستولوا عليها 
بعد ذلك ..وعلى الصفحة (27) يقول المجاهد ابراهيم المبروك الزيان عندما سل (من 
استولى على قاهرة ؟) قال» استولى عليها سالم بن عبد النبى ومعه المهدى السين» وسكئل 
مرة اخرى» من استولى عليها ؟ 

احاب المهدى السين كان قائد الدور اما قائد المعركة فقد كان سالم بن عبد البى 
ولم يكن عدد المجاهدين كثيرا ولكن النصر من عند الله . وعلى الصنفحة (1807) 
قال المجاهد محمد ارحومه نحن ذهبنا الى: الرمله باهلنا وقد هجمت الناس على قارة 
يا افا الاستيلاء عليها وانسحب الايطاليون» بقينا بعد ذلك مدة وجيزة 
ورحعناء وردا على سؤال ما هو دور سالم بن عبد النى فى قاهرة ؟ قال» هو رئيس 
الحملة الى هجمت على قاهرة . 

وعلى )١١5(‏ قال المجاهد ضو على بوحتتيره ردا على سؤال من كبان 
رئيسكم؟ قال» سالم بن عبد النبى هو الرئيس اما دليلنا فهو سالم سعد هو الدليل .. 

وعلى الصفحة )١79(‏ قال المجاهد زايد محمد امصيلخ ردا على سؤال من كان 
قائد المجاهدين؟ قال القائد كان سالم بن عبد النى ولكن قيادة المجاهدين قى 
زلاف كانت لسيدى المهدى ..وفى كتاب الروايات الشفوية ل 
حرره المبروك الساعدى نخد شهادات احرئ ادل يما الحاهدون حول احتثلال قارة 


سبهاء فعلى الصفحة رقم )١51(‏ قال المجاهد عبد القادر محمد عمر» حضرت 
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المهاد الرطيئ أدب وتاريخ 


معركة جنان بن نصيب وفار بوعجيله كما حضرت معركة بوغره وكتكتت 


مسن ضمن الخرحى وفقدت عيئ اليمئ وحضرت معركة القريات وأول معركة 


حضرقًا كانت معركة (قارة سبها) معركة القاهرة بسبها وكنا حوالى 8٠‏ شخصا: 


وقد جتنا من نحارج سبها حثنا من الرملة وكان رجحل حطمان مجندا من الايطاليين 
ولكنه تمكن من الفرار والتقينا به وهو الذى اعتمدنا علية وكان الوقت 
خريفاء وكان معنا بجموعةمن الشرق يحاريون معناوبعد إن قطعنا مسافة اتجهوا الى 
اوبارى اما نحن فقد اتحهنا الى سبها وسرنا طوال الليل وقد أمرونا تأحذ كل مانحده 
وكان الرئيس الذى سار معنا هو سال بن عبد النبى اما المهدى السئئ فقد بقى ولم 
يكن معنا وعند ما اقتربنا من سبها استرحنا الى قبيل الغروب ثم فضنا وكناقد 
ارسلنا شخصا فى الوقت الذى ابتدأت فيه رحلتنا ليستطلع الاحوال فى سبها 
وهل اضيف عدد من العساكر ام لا واتتظرنا قرييبا من سبها ولكنه لم يقدم 
الينا فطلب الشخص الحطماق من سالم بن عبد الى إن يبعث معه شخصا يرافقه 
ليقوم بعملية الاستطلاع وبعد إن اصبح ميفوسا من عودة الشخص الاول» 
فاخقار معه رحلا وذهب الاثنان الى سبها فوجدا شخصا يقوم بسقاية 
بستانه فسألهما عن حاجتهما فأحاباه بان لديهما بضاعة ونظرا لأن الايطاليين 
يأخذون الابل من اصحاما ففحن نريد إن نخفى لديك بضاعتنا ونرجع بابلنا اذا 
وافقت على قبول البضاعة فوافق الرحل وفى طرف الحديث سألاه عن الايطاليين وهل 
جحاء اليهم 3 او تراغن او اية جهة اخرى فاجاهم بانه لم يقدم الييهم 
اى مدد وعادا الرجلان بعد إن طلبا منه إن يبقى مكانه حي يعودا اليه وعجرد 
وصوما الينا توجهنا الى سبهاء كان الوقت آخر الليل وفى الطريق اطلقنا عيارا ناريا 


الات 


الغزو الإيطالى 


مع الرجل الحطماني ييلغ عدد افراده ه” رجحل تم احتيارهم بعناية وكان يوجد 
معهم حصان واحد وقد وصلوا الي اسفل القلعة ولما صهل الحصان اندفع الرجال 
بسرعة وكان الحطماني يتقدم الحموعة واحترق الخندق وكان توجد تلة بالسور 
د:خل منها الحطماني واتبعناه وفي راس التل يوجد سور الا انه قصير يمكن للرجل إن 
يجتازه بقفزه عادية فاحتزناه (© ولما جاء الي الباب وجده مقفولا (يقصد الحطماني) 
فاشسر لنا بالوقوف وذهب الي ركن به المفاتيح واحظر مفتاحا وطلب منا إن نكون 
على استعداد تام وعجرد فتح الباب تكلم الحراس الثلاثة فاطلقنا عليهم النار وقتلناهم 
وكان يوجد في القلعة مدفعان وثلاث رشاشات وكان اصحاهما موحودون في 
الخندق وعجرد سماعهم أطلاق النيران اشعل احدهم عود الثقاب كان السبب في قتلهم 
جميعا فقد اطلقنا عليهم التار حين اشعل احدهم عود الثقاب وارتفع صوت الاذان في 
تلك القلعة ونظرا لانه لم بمض سنة على الاحتلال الايطاليين لسبها فلم تكن لهم 
مباي كثيرة وكان اغلب العساكر فى يام وحين شاهدنا الانوار فى الخيام احدنا نطلق 
النار عليهم واطفاواء الانوار ولذلك اوقفنا اطلاق النار وبقينافى 
القلعة» كان اكثر عساكرهم من الاحباش وكانوا موجودين الي الشرق من القلعة 
بعد إن اوقفنا اطلاق النار حاؤًا نحونا وهم يصيحون لأمان يا عرب آمان) نحن 
بدورنا لم نطلق النار عليهم الا انهم حين اقتربوا من القلعة اطلقوا النار فاطكقنا نحن 
يدورنا النار واسقطنا منهم سبعة او ثمانية رحال وهرب الباقون» الغنائم كانت 
كثيرة ومن بينها كميات هائلة من التموين (الشاي والسكر والدقيق والارز والقمح ) 


١‏ نعتقد اتنا لم تخطي عندما ذكرنا في كتابنا ( حقيقة معارك الدفاع عن الحبل الغربي ) إن الحطماني لم يكن قد 
احبر على المساعدة وانما لابد انه تطوع ليقوم بدور مع المحاهدين اذ لا يعقل إن تجبر .... 


"0 0 


النهاد الوطئ أدب وتاريخ 


وحين رجعنا من قتال الاحباش وحادنا الاهالي ينهبون الارزاق فأمرنا سالم 
بن عبد التى إن نمنع الناس من النهب ححتيَ اجتمع الاهالي من البلدان المحسيط 
بسبها واستمروا باخذ تلك الارزاق مدة ثلاثة ايام وبعد ذلك بعثشوا الينا من 
الرملة )7٠١(‏ رأس من الابل رجعت كلها محملة وكان من بين تلك 
الغنائم علد اثنين مدفع ورشاشات عله (") بالاضافة الي 
ككيينات قاتلةهة الانلحة والدعيرة:. 

وعلي الصضحة ( ١‏ 7) قال ا ماهد ابو عجيلة امد ابو عجيلة : 

يتجمع ا بجاهدون ف الرملة وكان الايطالييون متمركزون فى القاهرة وغات 
ومرزق» والقاهرة عبارة عن تل مرتفع؛ وعندما تجمعنا كان معنا المهدي اللسسين 
وكان القائد الذي يحمع المحاهدين هو سالم بن عبد الي وكان سالم بن عبد النبي 
هو المخطط والمنفذ لمعركة القاهرة وقد سرنا الي القاهرة حي اقتربنا 
منهاقى مساء احد الايام وكان شخص من الحطمان اسمه سالم يجندا مع الايطاليين 
فى القاهرة وهو الذي قدم الينا ... انتتهي 


معركة (قارة سبها) ولابد إن هؤلاء قد اتققلوا الى الدار الآخرة فى هذا الوقت»' 


وعندما أدلوا بشهاداتهم كانوا كبار السن وشبه عجزة ولا نعتقد إن لأى منهم 
اغراض او مطامع او انهم كلهم او بعضهم لم يكونوا صادقين» ولقد قدمنا هذه النماذج 
للتدليل على إن القائد والمخطط والمنفذ لمعركة (قارة سبها) هو الشيخ سالم بن عبد النى 
الزنتاى» وحن بذلك لاتقلل من قيمة احد ولا من تضحيات اواقك الرحال 


الذين قاتلوا الغازى لمدة تزيد على عقدين من الزمان دون إن تكون هم اهداف 
ل 


1د 
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الغزو الإيطالى 


او مطامع غير الجهاد فى سبيل الله والوطن؛ وما قصدنا اليه هو إن نضع الامور فى 
كائن» ولكن رركا يصدق على ذلك ما قاله الشاعر العربى : 


تتشتو انور اللاو ولا استقامت فذا أمن وذا رعبا 


ولتق عق صنل ور سن وى بكاراي افوا جد 

لقد كانت هناك كثير من المعارك الى ابلى فيها المجحاهدون بلاء رائعا رغم عدم 
معرفتهم السابقة بالحرب المنظمة وعدم درايتهم باحول العدو 
وجنده» واسلحته ومآثرهم لابد إن تذكر قعئى هذا الفضبل .من الكتساب 
بالشكل الذي خلدهم به الشعر الشعيى» وهو شكل من الشعر الجهادى الذي 
يطرب ويحزن فى نفس الوقت ذلك أن الحرب حتى مع النصر جروحها 
كثيره واضرارها اكثرء كذلك هي حالة المهمجرة وترك البلاد قسرا الشئ الذي 
لاسابق لليي به فى أى وقت ونظن انه لن يحدث مهما كان العدوان والتكالب» 
وكان المجاهدون فى البداية او قبل أى معركة يطليون من احدهم رفع 
صوته (بالمهاحاة) والمهاحاة ليست فى معناها كالهجاء فى اللغة الفصحى وانما 
هى ترئّم بصوت شجّى لأبيات شعبية تؤفحج مشاعر الوطنية 
والفدالى فمثلا كان المهاحى يقول :-. 
اخنها وتاب اميا فلجدرة للي جاى جاه دراف 
وكيا نجي افكسهرة علبي لايذات المعارف 
او كذاك الذى كانوا يرددونه بصوت جماعى شجئ خلال معركة (فووتن ): 


0 


د ه.ا 


الجهاد الرطين أدب وتاريخ 


ومن الشرق سسيدى العابد 


من الغرب سسيدى السسئ 


وكذلك النوع الآخر من الادب الشعبي الذي بمثل هجاء الفصحى ويسمى 


(معايره) او عَزار مثل قول الشاعر (حسن درويش)  :‏ 
"اراس سل دقركها بو اخلاطنا 
سرامن متسلع دقرهها لعسورة 


إيدير صالحا واحزام بو شواطا 
ايدير صا ا واحزام فيه مريرا 


ولا نخدموا شرشور لا برواطا 


وللسيدة (عنايا) بنت الشيخ سالم بن عبد الني ابيات جميلة تعزر فيها من يتخلى 
انار البنادق يطلعوا من أيديكم تبدوا ولايا أفدرجة ام عصابا 
ولد طاليا عافواش بيه 9 4 من يوم مرداس الكرم والغابا 


وبلاغة البيت الاول تأ ني ليس من كونه تعزيراً فقط وانما هي تقول (تبدو 
ولايا) وهذا يعن في درجة امرأة لاتعمل شينا غير ربط رأسها تأكيدا على اما انني أى 
انما حت بالنسبة للولايا تمعل فرق واقل تلك الفروق مستوى هى تلك الي لا تعمل 
شيئا غير التّرِيين باعتبارها أنثي .... : 

وللسيدة فاطمة عثمان بن الحاج حمد شعر جميل وان كان متوجعا بسبب ما 
كانت ترى من ظلم واقع علي ابناء بلادها من الغازى الاحيى وتلك المشانق الى 
كانت تنصب في الميادين لقتل الاحرار» تقول : 


 1ءكس‎ 
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الغزو الإيطالى 


خرابين ياوطن مافيك باقى ايجلى انكادى يض العقل بعد السوادى 


ندهتكم يا مشايخ بلادى اتحو عند بالى في يوم حامى عليهم ايكالى 
في يوم حامى عليهم ايزر عجاجه اكبر وتفاح لسلام كيف المطلر 
ايناتن مطاويح روس الكفر2 تحت النعالى هاناك نزهى ويطمان بالي 
خرابين يا وطن مافيك عيله عدوا جحزيله ولا زول بمواحعى نشكيله 
لى حوف ياناس مثل الفتيله سار ليالى ويارب خالقنا عاليك التكالى 


وكانت المرأة الليبية تشد ازر الرجال وقت تلك المحن الى تعرضت لا البلاد 
من عدو غاشم واكثر الاوربيين تخلفا اعتمد على القتال والاعتقال 
والتدكيل» وعندما بدأت اول معركة شنها اؤلئك الغزاة تنادى الناس من كل حدب 
وصوب فى ليبيا وقد غاب طويلا اولئك الذين جحاوًا من مناطق بعيدة عن 
طرابلس وانقطعت اخبارهم عن ذويهم فكان إن بعثت امرأة هذه الابيات تسأ 
ل وتطلب الرد ذلك إن القلق قد استبد بالعائلات والاطفال جراء ذلك الغياب والبلاد 
في حالة الحرب» تقول : 
تورات اا داك ل 

ولقد تبارى الشعراء كما يتبارون في القتال» تباروا في الرد علي هذه 
الابيات الى ارسلتها الشاعرة مؤكدين إن الاسلام بخير وان النصر يجانب 
امجاهدين باذن الله ولقد اعقرنا بعض المعارك الى تناولها الادب الشعبي ليبقيها في . 
ذاكرة الناس حية» والمعارك كثيرة الا اننا اردنا إن تكون هذه نمادج لما للشعر 


الشعيي من دور في الجهاد وفي احداث التاريخ : وهذه اول معركة وادي الخيل : 


د لاء ١‏ 


النهاد الوط أدب وتاريخ 


ل ا اس 

هذه المعركة حدتث مباشرة بعد معركة الطابونية ولقد حدثت في وقت اعتقد فيه 
الايطاليون إن زم النضال الوطئ قد تراحع بعد الضربات العنيفة الى وجهوها 
للمجاهدين في مواقع اخترى؛ ولم تكن بين معركة الطابونية ووادي الخيل غير ثلاثة ايام 
»والمعركتان حدثنا في المنطقة الي قال عنها قائد القوات الايطالية الجترال (غراتسيان) اننا 
قبر مفتوح او اها حجرة الانفجار كما سماها العقيد بيلاردنيللى (حجرة الانفجار في 
: القبلة) وهى مركز ومقر النحاهدين الذي استعصى على الطليان رغم تفوقهم عددا 
وعدة) ويذكر الاستاذ التليسبى معركة الطابونية كما يالى : 

( تدخل هذه لمعركة فى نطاق الحملة العسكرية الى شنها الايطالييون 
على الحاهدين من قبائل الزنتان الذين عرفوا بصموده م ومقاومتههم 
العنيدة للاحتلال الايطالي وسيطرقم علي هذه المنطقة سيطرة تامة الامر الذي 
دفع الايطاليين الى الاعداد لحملة قمع واسعة ضد هذه القبائل وقد 
حرد الايطالييون حملة مكونة من اليش الايطالي والقوات غير النظامية بقيادة 
الماحور (قالياي)» الذى زحف يوم ١‏ مارس 575١م‏ من جادو نحو بثر مرهان 
)١(‏ وودي المْنيل واشتبك هناك مع قبائل الززقان المرابطة عند بقر الناصرة 
والطابونية يوم 5 مارس ١9554‏ م وقد استطاعت القوات الايطالية إن تتغلب في 
البداية لكن هذه القبائل لم تابث إن عادت في المساء بقوة اكبر وشنت هجوما 
عنيفا على العدو واستمرت المعركة دائرة الرحي حي ساعة متأخرة من المساء وتعترف 
المصادر الايطالية بعنف المعركة, وتقول لمصادر الايطالية انه قد سقط من امجاهدين 
فى المعركة حوالي ستين شهيدا كما استولى الايطاليسيون علي عشرة آلاف رأس 
من الغنم وقتل فى هذه المعركة امد العياط الذى كان مواليا للايطاليين» 
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الغزو الإيطالى 


وتحول المجاهدون من الزتتان عقب هذه المعركة الي ودئ الخيل حيث نشبت هناك 


معركة جديلة ... انتهي 600 


وفنى ودى الخيل كانت المعركة الى تغى با الشعراء الشعبييون وال 
اكدت للايطاليين ان احاهدين ما زالوا فى عنفوائهم وامإنهم بقضيتهم ذلك ان معارك اخرى 
فى اماكن اخرى من التراب الليى كانت تدور فى نفس الوقت» وهذا نموذج من الشعر 
الشعبى الذى نخلد تلك المعركة يقول الشاعر عمرالقحيص : 
ترى خبر يا ودى الخيل شن داروا فى بوبرطيل 
خبر شن صار وفهمها لناس الحضار ‏ بين المسلم والكفار 
قالوا صار إنهار طويل بازار حمامات الدم اتسيل 
فراسين وشجعان كبار عوايدهم من جيل لحيل 2 
االسيور كسريةالجزادي 
ودار البارود تزاز يل 
وهللى راقد موش رحيل 
خلصوا منهم باوق كيل 
اليجان ولة ر كاشجنه 
ها لفرصه ما هاش متيل 
قاوم لاعندا حيل 
بو مشطه قاصد وطويل 
اللى ف الطابنويه' 


عوهع من عادي لق اعسوم 
عقب الليل كتح المادى 
ودبما يغلب هللى بادى 
حاطت بيهم ناس أبنادى 
با الحمله بحا تااترد 
حلفت :نا لله لذ فتاه 
بكل شجاعه طباته للا 
ضربوا جيشا راح شتتاتا 
حاته جله كل القاس 


. ) الواقع إن الاسم هو بثر المرحان وليس المرهان » والمرحان قبيلة من الزتتان‎ ١ 


ا 


الجهاد الوطيئ أدب وتاريخ 


جحاته ضربه شيطانيه امنين لا دوا بيه رجحاجيل 


وحدد كذبه والتدجيل 

ولقد صار مطلع هذه القصيدة (ترى خبر ياودى الخيل) ملهما لاغلب الشعراء الذين 
نظموا شعرا فى ذكرى هذه المعركة» وفصاغوا الكثير من القصائد البليغة الرائتعة» 
وتحدث عن المعركة كثيرون من اولك القاذة الطليان من أمثال (بيلاردنيللى) 
(غراتسيان) الخ ونحد غراتسيان بعد ان تحدث عن معركي الطابونية والنصره مزهوا بها 
حققه الجند الايطالى فى معركة غير متكافقة» بده يتحدث عن بداية معركة ودى 
الخيل فيقول (وبعد ان امضى ألألاى ليلته فى مكان (العمليات) وصل الى محلات الثوار 
يوم ٠١‏ والى (وادى الخيل) يوم ١١‏ وبقى فيها حى يوم ١5‏ وف الصباح قامت محلة 
كبيرة من الزنتان يشد ازرها عناصر اخرى من الثوار بقيادة سالم بن عبد النبى الطاعن 
في السن ممهاجمة معسكرنا .عنتهى الشدة وتلت ذلك معركة عنيفة ولكن رجالنا تغلبوا 
على الخصم الذى ولى الادبار الى الطابونيةم 20 .... انتهى 


1 يذكرهذا الجنرال شيئا عن الحالة الى كانت عليها القوات ايطالية وبجحنديها في بداية 


وهان اسلاحه والتقليه 


تلك المعركة كما فعل غيره ونرى تلك الحقيقة في كتابات اخحرى مثل العقيد . 


(بيلاردنيللى) الذي يقول : 

( كانت هناك مشكلة احرى تتطلب حل وهي مشكلة القبلة» تلك المنطقة المترامية 
الاطراف الى كانت تعتبر في الماضى على حد تعبير الجنرال (غراتسياني) حجرة للانفجار 
بالنسبة لقطر طرابلس» والتخلص من احطر قديد تواحهه قواته في هذه الاونة يتطلب 
القضاء علي جنود يمع مقاتلو سالم بن عبدالتى واحمد السئ واحمد البدوى واحمد الصيد 


١1٠ كتاب نحو فزان » تأليف الحنرال ادولفو غراتسياي ص‎ ١ 
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الغزو الإيطالى 


مع مقاتلى الزئتان الرحل الذين مازالوا متحفزين للقتال» واعداد كبيرة احرى من المنشقين. 
والغاضبين القادمين من مناطق اخرى (الحبل والمقاطعات الشرقية) وفى مثل تلك الظروف 
كان من المتوقع إن تقوم هذه القوات عاجلا او احلا بالتعرض لقواتنا قي الشمال وعلي 
خطوط مواصلاتنا مع اغدامس وبن وليد وعندما اصبح من الضروري تسديد ضربة حاسمة 
للزتتان كونت قوة كبيرة من ابمحندين غير نظاميين واختير لقيادة هذه الحملة التأدبية الب 
كانت اعدادها .عثاية استعراض لعضلاتنا'قي القبلة» الرائد ايتورى قاليانٍ قائد قطاع يفرن 
الذى كان استعماريا عريقا وضليعا بشئون تلك المنطقة وناسها وبالوضع ككل) (© 


كانت تلك القوات تتألف من 35٠0٠0(‏ رجل من المشاة و١77١‏ فارسا ومفرزة 
محملة على الابل قد تحركت من جادو في اول مارس وف يوم 4 وصلت لبثر المرهان 
7" لتنضم الى مقاتلي امد العياط القادمين من مزدة حيث استطاع تكوين محلة تتكون 
من ٠٠١‏ رجل”2 بعد ضم جميع هذه القوات في فيلق واحد استانف الزائد إقالياق) 
مسيرته وفى يوم ل مارس تبين انه كانت توجد مخيمات كثيرة للزنتان والمتمردين» وف 
3 مارس وفي الجنوب من طريق بثر النصرة او( الناصرة) الطابونية تقابل مع طلائع 
مقاتلى الزنتان عندما كانوا يتاهبون للانسحاب فداهمهم وحطم عددا من خيامهم 
واستولى على ماشيتهم؛ وفى يوم ١5‏ مارسن وبسبب قلة الماء اضطر الفيلق إن يتوقف 
فى (وادى الخيل) وق صبيحة اليوم التالى تعرض لهجوم مفاجئ شنته عليه محلة قوامها 
4.0 مسلح) بقيادة ذلك المعلم الرهيب فى فنون المكر والخديعة سالم بن عبد السني 
الناكو ع (الباكوع) عندما كان سالم هذا متربصا فى الطابونية فى انتظار الفيلق ابلغه 
١‏ بثر المرحان وليس المرهان كما جاءت في كتاب بيلاردينيللي وقد اشرنا تايها عدة مرات .. 


؟ هنا ايضا ذكر المؤلف اسماء القبائل الى ينتمي اليها المجندون الليبيون عملاء الطليان ... 


م كتاب القبلة يأليف العقيد بيلاردينللي صفحات 1485 ه58 585 .... 


8 اك 


الجهاد الوطن أدب وتاريخ 


شيخ من الزنتان (كان قد هرب من الاسر وتمكن من الفرار) يمواقع مختلف وحدات 
قالياى فغادر الطابونية على الفور وحل بودى الخيل فى ساعة متأخرة من الليل واغتنم 
فرصة زوبعة القبلى الحوجاء الي كانت تجحتاح المنطقة ليتسال في صمت مطبسق 
ويضرب حصارا حول معسكرنا وما إن طلع فجر (الساعة 4) حت بادر باطلاق نيران 
مكثفة عليه انقض بعدها علي المعسكر ليداهمه باقصى عنف حي تغلغل الى داخله الا 
: إن قواتنا سرعان ما تمحكنت من تدارك الموقف فقاومت المجوم ببسالة وحزم وتحولت 
الى شن هجوم خاطف مضاد اسفر عن دحر شراذم سالم بن عبد النبى ولامحقتها حى 
الملاحات» وف الاشتباكات المتفرقة فقد الزنتان فضلا عن الخسائر الجسيمة فى الارواح 
وكميات كبيرة من المؤن والعتاد وعدد كبير من الماشية .... انتهى. 


ذلك ما رواه كتاب الفدو صوصا العسكريون منهم وقد تواترت روايات كثيرة ق 
كتب اخرى عن تلكم المعارك وعلي الرغم من إن العسكريين الايطاليين لم يشيروا الى 
الاسلحة الى استخدمت فى هذه المعركة ضذ الثوار (وذلك بطبيعة الخال مفهوما لأن 
تلك الاسلحة محرمة دوليا) وقد اوردها الاستاذ التليسى بوضوح ودقة فى كتابه 
(منغفجم معارك الجهاد فى ليبيا) حيث قال : 

( بعد معركة الطابونية انتقلت القوات الايطالية الي ودى الخيل الذى وصلته يوم ١١‏ 
مارس ١175‏ م وذلك لتأمين الحصول على المياه واستيفاء المعلومات عن المواقع الى 
تحول اليها امحاهدون من الزنتان بعد معركة الطابونية قدفوجئع العدوهجوم شنه 
الزنتان الذين خاضوا معركة الطابونية الى سلبت فيها مواشيهم» وتقدر هذه الحملة 
بحوالى ستمائة مسلح استشهد منها ستون بعد إن كيدوا العدو خسائر فادحة وعادو| * 
الى مواقعهم في الطابونية ولتأت القوات الايطالية الى استخدام الطائرات في رميهم 
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ئءك ىز زدزدزتزدزكد005050 000 


لسسع رسلا مسقا اا خا لا 


الغزو الإيطالى 


بالقنابل كما قامت بالقاء الغازات السامة ممحاولة شريرة دنيئة لافاء المقاومة الي رفع 
الزتتان لواءها في هذه المنطقة .... انتهي (© 

تلك كانت واحدة من مئات المعارك البطولية الى خاضها المحاهدون الليبيون» ونكتفي 
؟كذا القدر وننتقل الى معركة اخرى وملاحم اخرى .... 


خرمه ابو غره : 

هذه المنطقة شهدت عدة مناوشات ومعارك اهمها معركتان عرفتا بهذا الاسم» كانت 
الاولى ىق 8 يونيو ١51١5‏ م والثانية ١١‏ يونيو ١977‏ م؛ أى إن الاولى كانت ضمن 
المعارك المتوحه للاعمال البطولية الى قام ما احاهدون الليبيون (معركة قارة سبها 
ومعركة اوبارى ومعركة مرسيط ومعركة القرضابية الخ) هذه المعارك الي حقق فيها 
اجاهدون الليبيون اهم انتتصاراقم فى تاريخ اللتهاد الوطئ» وهى وان جاءت بعد هذه 
المعارك فقد حاول الايطاليون إن يتباهوا بما حدت فيها واعتبروا نتاتئجها مؤثرة وفعالة 
فى احداث القبلة فيما بعد والحقيقية غير ذلك تماما اما المعركة الثانية في خرمة ابو 
غره فقد جاءت في وقت اعتقد فيه القادة العسكريون والسياسيون الايطاليون إن 
حدوة النظال الوطيئ قد خفتت وان عزائم امحاهدين قد فلت وانه لم يعد هناك من 
صعاب امام جند ايطاليا في الشاطئ الرابع ولكن حاءت المعركة مخيبة لأما لهم وقد 
ذكرها الاستاذ التليسى فى كتابه (معجم معارك الجهادق ليبيا ) كما يلى : 29 


( وكان من الطبيعى ان يتجه الاهتمام الايطالى الى أحكام السيطرةعلى القبلة» خاصة 


١‏ كتاب معجم اللحهاد في ليبيا » التليسبي ص 8ه 


د 2 


الجهاد الوطين أدب وتاريخ 


ان الهدف من عمليات الحفرة والواحات الحنوبية كان هدفا تمهيديا من اجل تحقيق 
السيطرة الكاملة على فزان والمناطق الخويية من إنننا والقضاء على احتمالات العودة 
الى اى وضع يشبه الوضع الذى قام فى سني ١514‏ م و ١91١50‏ م ويلاحظ هنا تغير 
الاستراتيجتة الايطالية فى عملية أحتلال فزان الثا نية واخحتلافها عن العملية السابقة الى 
تمت فى عهد مياى خط رأس دون الأطمئنان فيه الى الجوانب والمؤخرة اما فى هذه 
المرة فقد مهدوا لعملية احتلال فزان بالسيطرة اولا على الشريط الساحلى واحكام 
الربط بين الولايتين ثم الاستعلاء على الحفرة وزلة والواحات الحنوبية من برقة واخيرا 
القبلة الى ظلت حى سنة ١97/8‏ م حارجة عن نطاق السيادة الفعلية لايطاليا وقد اتخذ 
منها قادة الجهاد قواعد لعملياتهم ضد مواقع العدو ومراكزه وقام امجاهدون فعلا 
بمحاولات لعزل الحاميات الايطالية وقطع خطوط المواصلات خلال شهر يونيو 


ش 1578 م ثما دفع بالايطاليين الى تحريك قوة كبيرة لاحتلال القريات ١5١(‏ يوليو) 


وشهدت المنطقة عدت اشتباكات ومعارك منها (خرمة ابو غرة) ... انتهي 

اما الجنرال غراتسياتىو هو الذى تولى قيادة الحملة فقد قال (ان المكان يرتبط بذكرى 
غير بجيده اذ تعرضت احدى فرقنا الوطنية فى هذا المكان للتدمير التا م» وكان محمد بن 
حسن هواخحرك لهذا العمل الحربى الذى افاده شهرة وامتيازا حربيا) انتهى . . 

ولأن معارك خرمة ابوغرة كا نت فى مرحلتيها ذات معيئ ومغزى فقد تفئ يما 
الشعراء وتحدث عنها المجاهدون الذين شاركوا فيها وأولئك الذين سمعوا عنها .. 

يقول الشا عر المهدى مفتاح جلغم : 
ججحوه جماعه احفاف الفدد لك 


لين ميقهم غلب مسن كرة 
اصحاب شجاعه لين سلم فى الخزين 
امتاعه والناس ما لقيت عليش اتكره 
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الغزو الإيطالى 


تريح اوصارت فق العباد مضره 

يزوى كما حس النحل فى اللجره 
جوه ضرارى واخذين عاده من عوائد ضا رى 

عابيين علسوق الدعاك سوارى وناقلين الطييية والمره 


خلوهم ذوارى تبن بين مذارى 


وبين ما وصل بعضه وثبت واستاعه 


ذبابه تقفن سعى يلة قره 
صارت هجمه عقاب الليل ساعة النجمه 

اوهوفقى ثلاث آلاف عثر 
غير البا نده كل حد من بسره 


اخحفاف العدد لكن تريس ابعزمه 
حيش قريسيا نى امجنده با للزمه من . 

ولقد كانت القصيدة طويلة اكتفينا منها ذا القدر الذى يفى با لغرض... 

ولم يختلف الكاتب الايطالى (بيلاردينللى) فى كتابه (القبلة) وحديثه عن معركة 
(بوغره) الاولى عن حديث الحنرال (غراتسيان) ذلك ان كلاهما يمجد بطولات انود 
الطليان وابحندين ويحاول التقليل من قدرة وشجاعة المحاهدين وذلك ف الواقع لا يهمنا 
كثيرا فهو جزء من الدعاية والتهويل للحيلولة دون ايار المعنويات بين الحنود الذين قد 
يفقدوا الثقة فى قادتهم والقدرة فى معاركهم . 

ونعود الى الشعر الشعبى ودوره فى تمجيد العمليات الجهادية» يقول المجاهدعبد ال رحمن 
حليفة الحواس انهم عندما كانوا في بوغره جاءهم على البصباص وروى لحم هذه القصيدة» 
ولا نعرف ما اذا كان البصياص هو القائل ام غيره 7" 
الشح تعرا جاء المسلم للكافر ضره 


وقار ا سمه ق الكقسبار 


صار يوم قي خرمة بو غره 
جاء المسلم للكافر ناشضه 


"5 ديوان الشعر الشعيي » المجلد الثاني ص‎ ١ 
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المهاد الوط أدب وتاريخ 


شرو تسبي ست د ب ب ع ا ل ا ع ج111 تئر 


الكافر في يجا خحشاشه 
لصوا بيه ولاد رواشئه 
ايقوالوافلاقهمنتاشه 
ممين مبجنعة ملام ريغا توح 
اميسب المليائنه تماشى 
يلوح فى الفارغ بقشاشه 
١‏ بوهروايه موش دهاشه 
لوم وش دراوش درواشه 
أبلأكتمولاق شزا م جين اخيا كه 
3 عسات" الليق ,«انستن قافعةه 
سن جاب المسلم لفلاشه 
وشن حاب عستا لباشه 
البى اللى يشهوه فى قلاشه 


وصفق صف لعب دياسه 


مابين الغفه والانظضار 
لهة قطلوس على فار 
وهم اسلام أصحاح انصضار 
بقصبا يه ومشط وازرار 
في شش ل الفارغ نضار 
فى شغل الفارغ فطار 
كولو نه فنيت ف نهار 
باع ككوة العا ديار 
لضرارى اشراف وأحرار 
الستى جار العيوالاة اجطاز 
شن جاب العالم لشعار 
وشبن جاب الجنه للنار 
حر خبطهم كف وطار 
وخحش سرير اتقول بحجار 


الي اخر القصيدة وهي كذلك طويلة حدا وكانت بليغة وكلماتا رقيقة كالنسيم 
مفعمة بال معاني والفخر وقد بحاوزت ابياها المكة بيت اماها الشاعر بقوله : 


انشا لله أيفوت المالح غادى 


جندوبه اوالاصابعه »ع2 


أيهج البره ورزقه للاسلام اتكره 


عرفت المعركة باسم جندوبه؛ أى المكان الذى وقعت فيه وجاءت مباشرة بعد معاهدة 
الصلح والاتفاق التركى الايطالى الذى اضطرت .موحبه تركيا إن تتخلى عن ليبيا وكان 


ذا 2 


اند ف كلسي ات جتن م يق طلا اه عا لبد مهن دعو هماع اد نما لط هط انعا ناملأ لمألل مل ل 


الغزو الإيطالى 


المتوقع إن تكون لأيطاليا اليدالطولى والحرة في هذا البلد الذى اريد له إن يكون غنيمة 
لأيطاليا يعوضها عن خخسائرها فى كل مكان من اريتيريا والصومال ذلكم البلدين اللذين 
احتلتهما ايطاليا واكتشفت فيما بعد إن تكاليف احتلالهما اكثر من عائد البقاء فيهما والواقع 
انه بالاضافة الى الفائدة المرجوة من احتلال لليبيا فان المخططين الايطاليين وحصوصا فى 
العيية الفاشق اراذوا :إن" تكون لني عيرة اشدزالنيدية لافزكط على كل من تريظايا وفرنسة أن 
احتلال ليبيا يضع مناطق نفود الدولتين بين فكى الوجود الايطالى فى افريقياء ولقد حاولت 
تركيا رغم ظروفها القاسية فى مواجهة تلك الانتفاضات الى برزت فى منطقة البلقان 
وكذلك مشاكلها الداحلية» حاولت إن تحافظ على ماء الوحه فيما يتصل بليبيا وخروجها 
منها فارادت إن تضع بعض الشروط مثل السلطة الدينية للسلطان فى ليبيا كذلك تحقيق 
مكسب ما لليبيين يعرف باسم الحكم الذاق وان كانت ايطاليا لم تولى ذلك أى اهتمام لأنها 
ترى فى نفسها القدرة على فرض شروط القوى القادر فمواجهة سلطة اصبحت تسمى 
الرحل المريض» سنرى ف الرد التركى على الانذار الايطالى وكذلك قرار السلطان العثماى 
بشأن ليبيا المدشورين فى اخر هذا الكتاب كيف كانت محاولات تركيا مع ايطاليا وكيف 


كانت العجرفة الايطالية في الردود والقرارات (النصوص في آنخر الكتاب) ومن المعروف إن 


المناضل (سليمان الباروىي) والقادة الذين كانوا معه قد ادركوا منذ البداية اهمية الوقوف فى 
وجه القوات الايطالية بعد إن احتلت ايطاليا كلا من سوان بن يادم والعزيزية وفندق بن 
غشير ثم العجيلات والزاوية وغريان» ادركوا إن المدف هو احتلال الحبل بكا مله كتهيئة 
لأختلال باقى الاراضى الليبية فاذا كانت القوات الايطالية قد سيرت حملة على الهمنوب 
مبتدئة من سرت الى مرزق فمن ال كد إن احتلال غريان انما هو خطوة في اتحاه الحتلال 
الجبل وبالتالى وضع جميع المجاهدين بين فكى الكماشه الايطالية» وهو ما حدث فيما بعد 
وان اختلفت الاوضاع» حدتث معركة جندوبة فى ( 77 مارس 19117 م) ولقد احتل 


0 


الجهاد الوطئن أدب وتاريخ 


الايطاليون منطقة الحبل الغربى بعد معركة الاصابعه (جندوبه) على الرغم من المقاومة الى 
واحهوها من قبل امجاهدين» وقد احتلوا يفرن في 1 مارس والزئتان في © ابريل وحادو فى 
1 ابريل ونالوت فى ؟١‏ ابريل» وفى نفس الوقت كانت هناك قوات ايطالية ااحرى تتقدم في 
خط مواز للجبل أى (من بثر الغنم الى زواره) ثم الجوش لتلتقى مع قوات الحبل فى جادو 
وبعد ذلك تتجه القوات الى نالوت كرأس حربه واخرى منها تتجه الى مزده ... وكان 
للادب الشعى اسهاما كبيرا فى تغليد هذه المعركة» فقد ذكر منصور سعد قرزه إن حمد 
عمر على قد روى له شعرا عن معركة جندوبه من نظم الشاعر با لقاسم الممهور» يقول : 


طوابير حوا للحرب لاقيناهم 
طوابير بجت بالجملة وجابوا 


لاتفرر الملكسحور الا الى بنذ 


ولا تفرز الطايح من اللى جاهم 


وهما عبو منا قليل نحاهم 
طوابير حو من طاليا فزاعا 
أشابيب من مازق غزير رماههم 
لكن حيوش الكفر عوقناهم 


مشوا قهر تفتاف الرصاص هفاهم 


واحنا عبينا بحساب الكمله 
اا 7 
بقص بينا فى الصبح فاول ساعة 
بدو ضنا لجواد غير بضاعه 
طوابير جحو للحرب لاقيناهم 

وبعد الاحتلال غادر المجاهدون الى القبلة ليكونوا في مأمن ولتستقر اسرهم وماشيتهم 
هناك بحيث يمكنهم إن يخططوا الحرب طويلة وهجمات خاطفة أى كر جو اه 
وهناك فى الحقيقة من هاحر الى حارج البلاد اذ انه ليس في مقدور كل الناس إن يعيشوا فى 
الصحراء ويتحملوا شظف العيش فيهاء وفى قصيدة طويلة للشاعر (علي بن حسن المصراقي) 
الذى كان قد شارك في مختلف المعارك ومنها معركة الحان» ولما تغلب الايطاليون على 


-1١1١8- 


الغزو الإيطالى 


المجاهدين فى هذه المعارك قرر إن يهاحر الى تونس ولا كان الايطاليون وقد قد احتلوا 
ازواره فقد قبضوا عليه هناك وسجنوه الا إنه بعد فترة تمكن من الحرب الى تونس» ومن هناك 
بدأ يناحى بلاده ويحث مواطنيه على الاستمرار فى الجهاد» وكانت تلك هى الفترة الاولى 
من الغزو الايطالى ولم تكن احوال المحاهدين قد تنظمت متثلما حدث بعدثذ أى بعد (معارك 
قارة سبها ومرسيط والقرضابية) كان يقول : ٠‏ 
هين بال من ساكن خلا وسريره 
من يركب تليله شقرا وسلسل احلاطه فوق منه ودقره لها زناد قاسى تل عالى زقره 
سالك الشظه ريحة التدويره : 
ويدحل كار الحرب يظهر طقره 
ياحد امون وتنفلق هالوقره 


لاصليب لا ناقوس لابنديره 


اللى من زمان امغوننه ق ضصميره 
ساهل على المولى قريب خيره 
علاش يصرف فيه بجهد وغيره 
ونال الشهادة ايش كيفها من خيره 
وخلا الشننه فى قسامه غيره 


ويصبح غيئ بعد احتياحه وفقره 
حديث ما يتعجب فيه فاهم يقرا 
ايدق العدو وتصقى دراه الكبده 
وكان ربنا وحه رضاه العيده 
مخض الحليب ونال منه الزيده 

والواقع إن الادب الشعى قد صور آلام الغربة ادق التصوير وعبر عن احساسات 
اولقك الرجال الذين اجحبروا على ترك بلادهم وهم الذين لم يغادروها من قبل» وسوف 
تأتى الى ذلك النوع من الشعر في الفصل الخامس بأذن الله ... 

وقد تواصل الحهاد وتتابعت المعارك رغم الظروف المعيشية الصعبة الى يواجهها الناس 
ورغم عدم التكافو فى السلاح والجند» ولكن الابمان بالحق والارتباط بالوطن وحب 


دك 


اللجهاد الورطن ادب وتاريخ 


الحرية وقبل هذه جميعا الابمان بالله الواحد الاحد والرغبة فى نيل الشهادة» هذه جميعها 
كانت أقوى سلاح توفر للمجاهد الليى» اتتقل المجاه دون الى القبلة للاعداد 
والاستعداد وهى ارض تستعصى على غير اهلها الذين خبروها كما وصفها الغزاة 
انفسهم؛ ول ينته النضال ولا استطاع الايطاليون السيطرة على تلك الاراضى الا بعد 
إن نضب كل شئء ولم ببق هناك من ضرع ولا زر ولاعتاد ولامؤن» كان 
امجاهدون يقاتلون ويزرعون ويحصدون طيلة عقدين من الزمان» ولم يكن هناك من 
ممول ولا مساعد ولا داعى او مبشر فلا اذاعة ولا لحان ولا امم متحدة ولا خقوق 
انسان ولا رادع للغزاة الا سلاح المجاهدين وعزائمهم وعون الله .... 

تلك كانت الصورة من نوفمبر سنة ١51١‏ م الى نوفمبر سنة ١515‏ مء بداية الغزو 
الايطالى فى مرحلته الاولى وال قالوا عنها انها ستكون نزهة !! 

كان تقدمهم في اتحاه الغرب والشرق والحنوب وبداية الجهاد ضد الغزو والمعاناة 
والتضحية» ثم بداية الاتتصارات الوطنية واندحار الغزاة عائدين الى الشواطئ للأتحاء 
والاحتماء بالبوارج والمدافع البحرية» ثم جاءت الحجمة الثانية والمواجهة الثانية . 
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ليبيا والمصير 


العهد الفاشي 
* بربرية الغزو الثالئ»» 
* الاضيولاف والعفرق»» 
3# الزعامات والقبائل 3 


قال ابو ريشه : 
( انما سئة الوجود فشعب للبقاء واخر لنفاذ فعلى 


الحادثات إن تتوالى وعلينا الوقوف بالمرصاد ) 


وقال جرير : 


( لولا الحياة لاجنى استعبار 2 ولزرت قبرك والحببيب يزار ) 


وقال الحكماء : 


( ويل لأمة تدين زعماؤها وتحقر ابطالها ) 


1١5١ 
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ليبيا والمصير 


الفصل الثالث 
ليبيا والمصير 
بعد أحداث (قارة سبها ووادى مرسيط والقرضابية) وتلك الزائم الى الحقفت 
بالحيش الايطالى تتابعت الاعمال البطولية فى كل مكان من ارضنا الطيية واصبح 
اليش الايطالى فى جميع المواقع غربا وشرقا وجنوبا فى موضع الدفاع بينما كان 
المحاهدون فى حالة الحجوم الدائم والخاطف» ولم تنتصف سنة ١5١5‏ م حي بات 
ذلك اليش مهزوما معنويا اذ لم يعد فى الامكان الاحتفاظ بالمواقع الى كان يحتلها 
وصار لزاما فى هذه الحالة على قيادته العسكرية والسياسية إن تلجأ الى أحد حلين او 
طريقين او خيارين أحلاهما مر : 
0 القام بحملا عكري ةو لعالات عيكزية كيرة الزة الضياز. و اشر شعلافة 
امجاهدين والحد من جرأقم وبالتالى تثبيت المواقع وابقاء ما اسموه الحاميات الى 
لم تعد قادرة على حماية مواقعها وافرادها . 
(؟) او إن تسحب جميع حامياتا لتعود بما الى الشاطئ إن امكن معترفة بالهزيمهة 
العسكرية بعد المعنوية وربما كان من الصعب على الفكر العسكرى الايطالى او 
الروماق كما يحلو لهم إن يقولوا إن يقبل بالامر الواقع؛ هذا الامر الواقع هو إنا 
صضاحب الارض الذى يستخدم اسلحة بدائية قياسا ما يستخدم اليش الايطالى 
قد هزم عمليا جيش روماء ولذلك قرروا القيام بعمليتين كبيرتين» الاولى هى 
عملية وادى مرسيط والثانية هى عملية القرضابية» وهذا ما ذكر بشأفهما : 


0 1ه 


الجهاد الوطئن أدب وتاريخ 


معركة مرسيط حدثت (7 أبريل ©1351١م)‏ وهى من المعارك الجاسمة والبارزة 
والمشرفة فى تاريخ الجهاد الليى ورا فى تاريخ النضال الوطئ العالمى اذا ما قيسست 
بظروفها التاريخية (الزمانية والنفسية والاقتصادية والعسكرية) ولعل وصف الجنرال 
(غراتسيان) ادق وصف لتلك المعركة اذ انه يقطر مرارة وألاء وهذا نصه :- 

( وبعد المجوم على سبها (71 نوفمبرة ١191١م)‏ واستيلاء الثوار عليها اتسع نطاق 
الثتورة اتساعا كبيرا وتلى ذلك سقوط اوبارى ولما فوجئقت الحكومة هذه الحوادث» وكانت 
تعوزها القوات لمواحهة الموقف اصدرت امرها الى الكولونيل مياى لسحب القوات من فزان 
ونزولا على هذا الامر أخذ الكولونيل ميان بعد إن عمل على انقاذ مواطنيه فى مرزق 20 فى 
التراجع من (براك) حيث كان معسكرا هو وجنودة واتحه الى (سوكنه) ١(‏ ديسمبر) وبلغ 
مصراته (5 ١‏ ديسمبر) وى هذه الاثناء كان قد بدأ تراجع حامية غات وبعد ذلك مباشرة 
50 يناير ١151‏ م) تم احلاء الحفرة» وكان عدوان الثوار وهياحهم يزداد باستمرار بعد 
ترك فزان والحفرة وكان لذلك اثره ايضا ف المنطقة الغربية ورغبة فى قمع الثورة الى كانت 
الدلائل تدل على إن نطاقها سوف يتسع على وجه السرعة قررت الحكومة القيام بعمليتين 
حربيتين هامتين سواء ف (القبلة) او فى (سرت) ولكن الاولى باءت بالفشل فى المعركة 
المشؤومة الى وقعت فى (وادى مرسيط ‏ أبريل) أما الثانية فقد انتتهت فاية اليمة فى (قصر 
بوهادى 5 أبريل) وعلى اثر هذه الخسارة الى اصابتنا عمل السنوسيون على ”© تقوية 
“صفوفهم بالعصابات الغادرة وبعد ذلك بقليل استولوا على (ترهونة وبيق.وليد) اللتين كانتا 
محاصرتين واشعلوا النيران فى الحبل ولم تتأخر كثيرا مذبحة حامية ترهونة الى وقعت عندما 
كانت هذه الحامية تحاول الوصول الى الشاطئ ١(‏ يونيه) ولما رأت الحكومة إن كل هذه 


١‏ لاتعرف باي وسيلة اتقذ هذا العقيد مواطنيه في مرزق اذا كان قد هرب اجنود البيض وتخلي عن بقية يجنديه السود 


0 درج الايطاليون علي تسمية كل امجاهدين بالسنئوسية ... 


00 


ليبيا والمصير 


امحاولات تم القيام كما فى سبيل تقدم المدد والمساعدة الى الحا ميات انحا صرة ذهبت ادراج 
الرياح قررت الخلاء عن مزده الى كانت هى الاخرى مهددة بالحصار 5١ ١5(‏ يونيم) 
كما وقعت بئ وليد فى تلك الاثناء بايدى الثوار .. انتهى 
: كلام الجنرال الايطالى (غراتسيان عن هذه الحملة .. 

ولكنه لم يذكر كم اعدت حكومته من القوات والاسلحة للقيام يماتين العمليتين 
فى مواجهة عدد قليل من المجاهدين» وما هى الخسائر فى العتاد والجنود والضباط الى 
لحنت بالقوات الايطالية نتيجة تلكم المغامرتين» وقد تناول الشعر الشعى مع ركيّ 
(وادى مرسيط وبوهادى او القرضابية) بكلمات بليغة نابضة بالحياة والفخر» وكيف 
لا وقد اتتصر الحق بالبندقية والكلمة» الكلمة الى لم يصمت عنها صاحب الارض 
وان لم يسمعها او يسصتغها الغازى الذى لم يفهم الا لغة الحديد والنار» وكان لزاما 
على الليبيين إن يستخدموا نفس اللغة الى لابد إن يفهمها ويتوجع منها هذا الغازى 
المتغطرص. . 

وى كاب للفتوة والعبلة ينين الفقيد ولدر دولك اعداة القنعوات :رادها 
ويتحدث عن معركة (وادى مرسيط) على الشكل التالى : 

( لأحماد نار الثورة الى كانت قدد بالإنتشار السريع قررت الحكومة القيام 
بعمليى تطهير على نطاق واسعء احداهما تشمل منطقة سرت والاخرى القبلة» وق 
١‏ مارس وصل المقدم (جانيناتزى) قائد منطقة غريان الى مزده ليقود فيلقا يتكون من 
الكتيبة الليبية الاولى بقيادة النقيب (سبيرناتزان) وبطارية مدفعية بقيادة النقيب 
(بؤلاتى) ومفرزة رشاشات محملة على الآليات بقيادة (موريللى) و١٠٠١‏ رحلا من 


عصابة يفرل وعلى رأسهم الشاوش مبروك وه.غع رحال من عصابة غريان الجديده 


ة 


الهاد الرطئ أدب وتاريخ 


و١٠٠٠‏ رجل من عصابة غريان القدعه(© وعين قائدا على بجندى غيرالنظاميين راسم 
كعياز توبعاكا تظرق الى عله اد الفق نيا عم الارتحدادات الخملة سق ف واذى 
تاقجه محلة تتكون من 5 مسلح من القنطرار واولاد بوسيف (بقيادة محمد شرع) 
والزئتان (بقيادة امد البدوى مع أخحوى سالم بن عبد الى ابراهيم ومحمد) والمشاشى 
وفرق صغيرة احرى» وبقى متربصا هنا وهناك ينتظر تطور الوضع وقد راجت شائعات 
مفادها إن الحكومة دعت اهالى غريان الى جين كامل محصول الشعير الذى قد زرعه 
الرحل فى وديان القبلة تحت حماية جنودهاء كما ذاع خبر بان عبد اللبى بالخير قد 
غادر ورفلة مع 1٠٠١‏ مقاتل من ورفلة وعرض خدماته لتعزيز قوات الحكومة وف يوم 
"' أبريل غادر فيلق (جانيناتزى) مزده وفى يوم * منه وصل الى مشارف وادى مرسيط 
وارسلت دوريات من الفرسان للاستطلاع فى اتحاه حرمة الخدامية فأكدت عند 
عودتما خلو كامل المنطقة من اى أثر للعصاة وهكذا حط الفيلق رحاله وسط الوادى 
لقضاء الليلة فى اطمئنان» فى تلك الآنه وبعد إن ابلغ احد مخبرى القنطرار امد السيئن 
فى نفس ذلك اليوم باقتراب ذلك الفيلق ومعه جمع ضخم من رجال غريان انحرف فى 
.. اتجاه قروتن بعد إن ارسل حرسالمراقبة التحركات من على خشم فروتن وعندما ادرك 
إن قواتنا تسير فى محاذاة وادى الطلحة تيقن ما لا يتطرق اليه .الشك فى نوايا الحكومة 
الى كانت تعتزم تنفيدها على حد رأيه هو على الاقل» فعقد العزم مع زعماء العصابة 
الآخرين على مجاكة كل شيئع مهما كانت النتيجة» وعندما كان العساكر يهمون 
بنصب الخيم مع صفير اول أطلاقة قادما من ناحية الشرق الامر الذى كهرب اللتميع 
ثم دوى صفير اطلاقة ثانية بعد الاولى ثم زحة من العيارات حي اثمال على المعمسكر 


. تعبير عصابة ارده المؤلف كما هو ولم يكن مكنا تغييره‎ ١ 
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ليبيا والمصير 


وابل لا ينقطع من العيارات» كل ذلك فى برهة خلال ثوان معدودة فترل الملع فى روح 
رحال الوحدات البجندة الذين ولوا الى الادبار فى فرار خاطف جارين وراءهم بعض 
الجنود النظاميين» وهنا ينتهى المؤلف الى القول» تواصل القتال حي ساعة متأخرة من 
المساء الا إن عنف القتال وضراوته افقدت الفيلق فعاليته وقد اصيب قائد الفيلق نفسه 
يحراح كما اصيب يجراح متفاوته جميع الضباط الآخصرين تقرييا وقتل النقيب 
(ببرناردى) من جراء عيار اصابه فى بطنه وكانت الخسائر بين العساكر (وشواشهم) 
فادحة ومن واقع اقتناعه بعدم حدوى مواصلة الزحف اصدر قاقد الفيلق الراقد 
(سارترارنا) الذى خلف القائد الاصلى اوامره بالتأهب للانسحاب فى حوالى منتتصف 
الليل .... إنتهى ) 

ولا نعتقد بفائدة سرد بقية ما ذكر لأنه ترديد لما جحاء فى كتاب غراتسيان» والمهم 
افهم رغم تفوقهم العددى وتقدم اسلحتهم ومعداقم العسكرية هزموا هزيعة نكراءء 
امام احاهدين .. 

ولقد ذكر المعركتين بشئ من التفصيل الاستاذ التليسى فى كتابه (مععجم معارك 


. الجهاد فى ليبيا) كذلك الاستاد امد عطيه امدلل فى كتابه (المقاومة الليبية ضد الغزو 


الايطالى) ورا لم يخل منها اى كتاب تناول تاريخ الجهاد الوطئ الليى ذلك إن 
المعارك الثلاث كانت من الاحداث الحسام البارزة فى هذا التاريخ وبالتالى فانه لمكن 
لكاتب منصف سواء كان عربيا او غيرعري(فيما عدا الاستاذ القشاط) إن يتجاهل 
اهميتها وتأثيرها فى المعنويات سلبا على الجانب الايطالى» وفى تخليد معركة القرضابية 
يقول الشاعر الشعبى موسى حموده المغربى ما يلى : ظ 
الرومى اللى قبل جابد ارسامه 
تكسر حصل فى مصك الحصنه 2 حازو ضمامه 


وحيش العرب تم واقف امامه 
محاسبا اصداها لغات الكمامه 


55ت 


الجهاد الوطئن أدب وتاريخ 


الرومى اللى قبل طاير اطيور وهد القصور وركب على ناس وطنا الزور 
الرومى اللى قبل داير مدافمح2 بجحرمة المنافع وقتالمسناه ما عاد نافع 
بعد بقيته كان فينا ايرافعم ‏ طرظش نظامه- وقطط كما فار نحش العدامه 
الرومى اللى قبل حابد اسئاد مساكن اجلاد وطلب شيع مينحاصله اعداد 
فداهم عطيناه ضو الزناد من اللى رشاد فراسين يزايدن عالعناد 
نوى لنا التنكيد جاه التكاد قليل الفهامه ردى لأصل بوجمجمه بورعامه 
بعد بقيته نار تما رماد بحرمة مقامه ردى جاى ما عنده زعامه 
الرومى اللى قبل داير جنود مالحا حدود اييبانن كما المزن صفات سوذ02 


وعن الكيفية الى ينظر با الناس الى هؤلاء الغزاة وكيف انهم كفار جاوًا غازين: 


معتدين لايجب القبول بوجودهم» نقتطف ابيات من قصيدة الشاعر الشعيى حسين 
محمد الاحلاق» وهى كما يلى : 

على ماتعب لالان لاطاع للكفر 
وياطول ما كافح وياطول ماصير ' 
جاهد وهاجر نين ميجاله حتر 


لاحطق كفه الطاهر لير 
ولكن مسراه الله ويش اندير 
يحوار البى بوفاطمه البشير © 

ويقول الاستاد عبد الرحمن عزام الذى كان رفيقا دائما لقادة الجهاد الليى وقد 
شارك فى كثير من الاعمال والقرارات الكبيرة المتعلقة بالجهاد الوطئ» يقول عندما جمع 
باخبار الثورة الى اتتشرت فى كل مكان بعد معارك قارة سبها ومرسيط والقرضابية؛ 
لقد ورث الليبيون عن احدادهم حب العرب التقليدى للحرية وتاريخهم الطويل ملئ 


.. وردت في كتاب قصائد الجهاد, الجزء الاول‎ ١ 
5 ؟ وردت في كتاب قصائد الجهاد) الرء الاول‎ 
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دع مط مط مقط رأ مسال 


بالادلة الى تشير الى دفاعهم ايد عن بلادهم وآخرها مقاومتهم العنيفة للعدوان 
الايطالى والفاشى لمدة عشرين عاما كاملة» بحيث لايمكن ارغام هذا الشعب العربى 
على قبول حل لا يتفق مع امانيه القومية الى تتلخص كما اعرفها بنفسى فى الرغبة فى 
بقاء بلادهم موحدة إن يترك له الحرية فى ادارة شئونه بنفسه .. انتهى (© 

وأكان"الاتعاذ عيذ اسمن عرد #ذ ضاي قاد زه الجهاد الوطن ولييا ده 
طويلة» وكان فك لز على الزعماء الذين احتلفوا وصاروا يقاتلون بعضهمء وهو 
وان كان على حق فيما ذهب اليه الا انه فى الحقيقة لم يذكر الاسباب الى ادت الى 
ذلك وهو بطبيعة الحال يعرفها جيداء وذلك إن الخلاف والقتال قد حدث فق المرحلة 
الثانية من الغزو الايطالى ونحن نعرف ومن خلال كل الروايات التاريخية إن المسبب 
كان يكمن ف السياسة الايطالية والاساليب الحديدة الي اتبعها الغازى فى أعمال التآمر 
والدسائس والاغراء» الخ وهنا فهو يقول (اى عزام) : 

تصورت يومها إن من واجبنا إن نعمل على توحيد الصفوف بين الثورة عندنا والثورة 
ل تقلت ران وريه بولك للسافة كرها قير نك ال تدرب إذلية الو اله العام 
يحارب بعضهم البعض و كان عليهم إن يحاربوا الايطاليين فى نفس الوقت..انتهى 

ولقد استمر الحال على ماهو عليه طيلة. الفترة اللاحقة لمعركة القرضابية»ء كان 
ابجحاهدون يعدون ويستعدون ويدخلون فى معارك خاطفة من وقت لآخر» وكانت 
ايظاليا تعد ايضا للحرب وتخطط الدسائس والمؤامرات الى نفدها قادتا العسكريون 
والسياسيون فى بلادنا وهى السلاح الذى استخدمته للتفريق بين الاخوة فى الجهاد. 
وهناك من المؤرخين من يذهب الى القول او الاعتقاد بان ايطاليا قد انشغلت ف الحرب . 


.. ٠6 » صفحات مه المذكرات السرية » عبد الر حم عزام» اعداد جميل عارف‎ ١ 
من امد دز حمن عرام . ص‎ 
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الهاد الوطئ أدب وتاريخ 


العالمية الاولى الي انفجرت ف اورباو بالتالى قللت من عملياتا العسكرية فى ليبيا 
والواقع إن ذلك ليس صحيحا لأن الايطاليين عسكريون وساسة كانوا يعتقدون إن 
غزو ليبيا اما هو نزهة سريعة لا تستغرق كثيرا من الوقت وبالتالى تكون ايطاليا قد 
تربعت فى جزء كبير وهام من الشمال الافريقى ويمكنها ثمارسة الضغط او حفن 
العمليات العسكرية إن اقتضى الامر ضد الدولتين الاوربيتين اللتين سبقتا على احتلال 
احزاء من المنطقة اى من المغرب مرورا بالجزائر وتونس إلى الشرق الاوسط وهما 
بريطانيا وفرنساء وما يؤكد ما ذهبنا اليه ما جاء فى مذكرات الساسة الايطاليون قبل 


وبعد العهد الفاشى الايطالى اذ اهم كانوا ينظرون الى وحودهم ف ليبيا وفى اريتيريا. 


والصومال على انه فرصة لممارسة سياسة الضغط والابتزاز تلك» وكانت المحارك 
المتقطعه الى تقع بين وقت وآخر دليلا على سياسة الاعداد والاستعداد تلكء فقد 
حدثت معارك فى كل من صرمان ١5‏ اغسطس ١5١5‏ م) وقبل صرمان كانت 
القوات الايطالية قد احتلت زواره ١7(‏ مايو5١591١م)‏ وحشدت قوات كبيرة كانت 
بقيادة الجنرال (كاسينس) فى يناير ١5117‏ م بغية اعادة السيطرة على كامل منطقة 
الساحل الغربى الليى (من زوارة الى طرابلس) كما هاجمت قوات هذا الجنرال ى ٠٠‏ 
سبتمبر ١111‏ م مواقع امحاهدين فى سوان بن يادم وفندق بن غشيرء ولأن حملة 
(كاسينس) الاولى على زوارة لم تحقق الهدف فقد عاد بقوات كبيرة مرة ثانية لمهاجمة 
زواره (7؟ دسمبر ١117‏ م) وعلى الرغم من المعارك المتفرقة هذه فقد كانت هناك 
محاولات واتصالات بين الطرفين (المجاهدون والايطاليين) لأبرام اتفاق ماء وى كتابه 
(ليبيا ارض الميعاد) يقول السيد (باولو مالتيزى) يعقد الزعماء يوم © نوفمير ١914‏ م 
موقر اق مقر نوبز كن الوة ققام اديور لطا رلقية ويفا ةا الاق يي 
انتهاء الحرب العالمية الاولى الا إن الحكومة الايطالية وقد تخلصت الآن من التزاماقا فى 
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ليبيا والمصير 


اوربا بادرت على الفور بابداء ردود فعل غير متوقعة وذلك بارسال قوات ضححمة الى 
طرابلس اشتملت على 7٠٠٠٠١١‏ جندى معززين ب 7٠١‏ شاححنة و59 بطارية 
مدفعية) ونتيجة هذه التدابير المشبوهة يضطر العرب الى التخلى عن مطالبهم بان تكون 
لمم امارة مستقلة فيوقعون على ميثاق (خحلة الزيتون) الذى يسفر عنه صدور دستور 
خاص بقطر طرابلس الغرب فى اول يونيه ١115‏ م يتضمن اقامة برلمان عربى ومنح 
النسية الإيطالية للسكان امحليين مع اعفائهم من الخدمة العسكرية. .انتهى(© 

ولقد توصل الطرفان الى اتفاقية عرفت باسم (اتفاقية نخلة الزيتون) وتم اعلان 
القانون الاساسى فى سبتمير 515١م‏ ويموجب هذا الاعلان تحددت الحقوق الاساسية 
للمواطنين وأنشفت مراكز اتصال ايطالية ولم يدم ذلك طويلا لأن ايطاليا لم تكن 
صادقة فى ذلك التوحه ولا كان سياسيوها مقتنعون باتفاق كهذاء كما إن قادة اللجهاد 
على الاقل بعضهم كان يرى ف الاتفاق (اتفاق بين حمل وذئب) او على احسن 
الاحوال بين جمهورية صغيرة اعلنت للتو ودولة كبيرة دخلت البلاد بالقوة وهى لابد 
إن تفرض اى اتفاق تراه ايضا بالقوة» وان هادنت فانما هى تريد كسب الوقت» ولقد 
جحت الدسائس الايطالية فى اثارة الفتن بين قادة الجهاد ورا كان ذلك ما قصده 
الاستاذ عبد الرحمن عزام يما ذكر” ولأن الطليان لم يكونوا صادقين فى الاتفاق كما 
إن بعض الزعماء كانوا يدر كون ماترمى اليه سياسة ايطاليا الجديدة مثقل (رمضان 
السويعلى) ذلك إن الغازى قد اعتمد تاكتيك واستراتيجية جديدتين او رعا بمكن إن 
يقال انما سياسة العصا والجزرة فقد سلك القادة الايطاليون اسلوب الترغيب والترهيب 


١‏ ليبيا ارض الميعاد » باولو مالتيزي » منشورات مركز الحهاد .. ترجمة عبد الرحمن سالم العجيلي 


؟ كتاب المذكرات السرية » عبد الرحمن عزتم اعداد جميل عارف القاهرة . 
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اذ إن هاحس ما حدث سنى ١9١5(‏ م )١1515‏ لم يبرح تفكيرهم ابدا وكانوا 
يخشون عودة الامور الى ذلك الوضع باتحاد قوى الحهاد الليى» ومن هنا ققدانئمار 
اتفاق إخلة الزيتون) وكانت الفترة اللاحقة لتوقيع الاتفاق فترة شك وترقب ولقد 
وقعت نزاعات وتقاتل بين اطراف الحهاد الليى ولم يحل منتصف عام ١95١‏ م الا 
والوضع فى غاية التأزم بحيث أمكن لايطاليا إن تبدأ مرحلة حديدة وهى المرحلة اليّ 
كان فيها خياران لاثالث لمما وكان على قيادات الجهاد إن تتدبر امورها وان 
تفكرمليا وان تتخد الاجراءات الكفيلة با محافظة على بعض المكتسبات الي تحققت 
وما : 
)١(‏ اما إن تستخدم فيها انحاهدين ضد بعضهم وقد بدأت فى توزيع الرشاوى والهبات 

قيئة لذلك الحدف. 
(؟) واما إن تسقطهم جميعا من حساياء وهذا يقتضى اعتبار الجميع خارجحين على 

القانون لا سبيل للتعامل معهم اطلاقا الا بالبندقية والمدفع .. 

وربما يكون الخيار الاخير هو الذى عبر عنه الوالى الجديد (الكونت فولبى) عندما 
قال (لامع الزعماء ولا ضد الزعماء ولكن بدون الزعماء) والى جاءت قبل الحكم 
الفاشى .مدة سنة ونيف وكان الحنرال غراتسيان قد نج اسلوب الحرق والتدمير ولعله 
بذلك يكون قد سبق الفاشيست فى شعارهم الذى رفعوه عندما استولوا على الحكم 
ف اكتوير مقة #الانة ام ؤمن لبس معنا فهو تتام وحدير بالسذكر إن عسوب 
الفاشيست قبل إن يصل الحكم كان ضد الغزوات والمغامرات العسكرية ومنها ليبيا 
لكنه تخلى عن مبدثه هذا عندما تولى حكم ايطاليا بل سار على عكسه تماما وأدحل 
ايطاليا فى مغامرات وحروب أدت فق النهاية الى التتيجة الي يعرفها الجميع مع ماية 
الحرب العالمية الثانية» وبالرغم من موقف الوالى الايطالى (فولى) المتشدد وقولته تلك 
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ليبيا والمصير 


اشرنا: اليها فيما يتعلق بالزعماء الوطنيين الا إن الموقف اصبح اكثر تشددا وشراسة 
بوصول الفاشيست الى الحكم فى ايطالياء وبرهانا على ذلك نورد هنا ماذكره الجنرال 
(غراتسياق) والكاتب (باولو مالتيزى) .. قال الاول : 

( فى يوم "١‏ ذاته تم فى تاغمه حسب نظام العمليات الاتصال بقوات الحفاره 
القادمة من (بثر الغنم) وشاء القدر إن يتم هذا الزحف ف الايام ذاتما الي تم فيها 
زحف السنيور (موسولين )على روماء كما شاء القدر ايضا إن نقاتل حول ضريح 
(صفيت القدتم العهد) الذى وجحدت بين اطلاله عملة من النقد على ظهرها صورة 
روما المسيطرة وعلى وجهها الثاى صورة احد الاباطره حيث رفع رجحال قواتى ٠‏ 
المنتتصرة اسلحتهم تحية بحئ الفاشية واحتفلوا على صفحة الصحراء بذلك النصر الذى 


تحقق امحيرا واعربوا عن اطيب تمنياتقم لهيية ايطاليا وسمعتها المستقبلية فى ارض 


)١( افريقيا:.)انهئ‎ 

اما الثاى فقال: 
( على اثر استيلاء الفاشيست على الحككم فى 8؟ اكتوبر سنة ١578‏ كان مسن 
الضرورى إن يعاد النظر فى جميع العهود والموائيق مما فيها الوضع فى ليبيا واولى نتتائج 
ذلك اطلاق يد والى طرابلس الغرب (فولى) الذى اصبح كونت والحنرال (غراتسياق) 
لأعادة احتلال طرابلس الغرب بكل قوة وضراوة وبدون مراعاة للوسائل المؤدية الى 
ذلك» وسرعان ما تحركت القوات لأداء المهمة فى " مارس ١97154‏ بشن هجوم 
مفاجيع وبدون مقدمات على ساحل برقة وتم احتلال عاصمة ادريس نفسها (اجدابيه) 
ولكننا هنا ايضا ندرك على الفور إن التغلب على الثوار العرب ليس بالامر السهل» 
فرغم تفوق الايطاليين الكبير فى العدد والعتاد انزل العرب بهم هزعتين كاسحتين 
الاولى فى بثر بلال حيث وقعت قافلة امداد فى كمين ألحق يها خسائر فادحةء والثانية 
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فى مرسى البريقه حيث هوجمت قافلة شاحنات اخحرى كبيرة بغتة فابيدت وابيد جميع 
من كانوا معهاء ثم الغت ايطاليا القانون الممنوح فى سنة ١5115‏ م ليستعا ض عنه 
بالانظمة واللوائح الى كان ليها القانون الاساسى الجديد الصادر فى ”١‏ يونيه 
7 م وهذا يضع العرب القهقرى ويترلهم الى مصاف التبعية الاستعمارية الطابع» 
ويضيف المؤلف فى مكان آخحر من الكتاب قائلاء ولكسر شوكة الاهالى والقضاء على 
مقاومتهم وهم جميعا ثائرون عصاة باعتراف الايطاليين انفسهمء يقوم الجنرال 
غراتسيانى الذى اصبح نائب الوالى العام فى المستعمرة باتخاذ تدابير غاية فى القسوة 
والعنف بعد إن منحه موسوليئى زعيم الفاشيست بناء على طلبه الاذن المطلق بارتكاب 
اشنع الترائم (الشنق والنفى وطرد قبائل وعشائر باسرها وحشرها فى العراء) بعيدا عن 
اوطانئهم بقصد منعهم من تقد العون للثوار» وامعانا فى التنكيل والاذلال يقرر توزيع 
المواد الغدائية القليلة بالبطاقات» وى 55 ديسمبر من نفس السنة يعاقب بقسوة 
وعنجهية جميع من كانوا محشورين فى احدى هذه امحتشدات الغريبه لأفم حاولوا 
الحروب وذلك بان تركوا ابلهم تداهم خط الاسلاك الشائكة وتحطمه؛ وفى اقل من 
سنة اى فى الفترة من ابريل ١970‏ م الى مارس ١91١م‏ وحدها صدر ١117‏ حكما 
بالاعدام و١١‏ أحكام مختلفة ويشارك فى عمليات القمع والاضطهاد بنجاعة وفعالية 
سلاح الطيران الذى يبلغ مجموع طلعاته الحوية 46.٠٠9‏ ساعة) وهو رقم ضخم 
بلسي لز لاف الوقك انه ا 

هذا ما ذكره مؤلفان ايطاليان عن العهد الفاشى النديد» اى حكم الحزب الفاشى 
الوطيئ الايطالى الذى كان ضد التوسع والمغامرات العسكرية ومبدأ الحوز 
والاستعمار!! وكانت الاستراتحية الجديدة الى عرفت باسم عمليات الاسترداد وهى فى 


الواقع اعادة الاحتلال وانتقام (لأن مععئ الاسترداد هو إن تسترد حققك الذى احذ 
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منك» وليس لايطاليا حق فى ليبيا) احتلال الاراضى والانتقام من المواطنين حى لو 
كانوا غير محاربين لأنهم فى نظر ايطاليا ثوار» وعملية الاسترداد هذه كانت قد بدأت . 
بعملية قصر حمد فى مصراته بتاريخ 5 يناير 577١م‏ بناء على خطة الواللى (فولى) 
وى مقابل هذا العمل العسكرى الحديد والمفاجيع قام امجاهدون بعدة عمليات عسكرية 
منها قطع خطوط الاتصالات الحاتفية فى منطقة طرابلس وحصار حاميات «(العريزية فى 
5 فبراير) و (الزاوية فى ٠١‏ مارس) وكانت فى نفس الوقت هناك مفاوضات تحرى 
بين الطرفين عرفت باسم (إمفاوضات فندق الشريف) وكان الجانب الايطالى كالعادة 
يسوف وبماطل ولذلك فشلت تلك المفاوضات وتصاعدت المواجهة بين الجاهدين 
والقوات الايطالية قى هذه المرحلة من الغزو وكان الجنرال غراتسياى قد قاد قوات 
ضخمة لمهاجمة الزاوية وحدثت عدة معارك فى كل من الزاوية والعزيزية وسواى بن 
يادم وفندق بن غشير استمرت شهرا كاملا (من ١5‏ أبريل الى 14 مايو) ثم بدأت 
القيادة العسكرية الايطالية تعد العدة لحملة المجوم على التبل الغربى ذلك المعقل الذى 
تكبدت فيه القوات الايطالية تحسائر فاوط اثناء فترة الانسحاب بعد معركة القرضابية 
وفى عمليات الاسترداد الى جرت حص منها جبل نفوسه بواحدة من اعنف الحمالات 
وق اثناء تلك الحملات حرت معارك (زوارة والوخيم والجوش والسلامات وكاباو 
ونالوت ال) ولأن هذه الفترة قد شهدت تعاون بعض القوى الوطنية (مع الاسف) مع 
الطليان بسبب الوعيد والتهديد والاغراء بطبيعة الحال» فقد تناول الشعر الشعى سيرة 
اولنك الناس (بالتعزير والتنبيه) نقتطف من ذلك الشعر اجزاء للدلالة فقط. 
يقول الشاعر الشعى بورويلة المعداى فى مطلع قصيدة رائعة مايلى : 
مبروك عليكم مادرتوا حاطيتوا لديان كفرئتوا 


- ١ /ا”‎ 


الجهاد الوطئن ادن وتاريخ 


والكلام موجه لاولئنك الذين اغواهم الشيطان» شيطان المال» ورغبة التقرب من 


الاحنبى اما رهبة او رغبة .. وق وصف ذلك الاجنى وبشاعاته وغطرسته يقول 


الشاعر حسن عبد الرحمن بوحليقه 
تاركنا مشهد: «على: مامينا 
واحنا اللى المضيوم وين ايجينا 
انديرو عليه احجان عن عدوانا 
هجمنا عقاب الليل ما ذلينا 
وظلت الموتى بينا وما بينا 
واحنا اللى عالقارا لفوق رقينا 
بعد زارنا وخر عرف مافينا 
بدا فى الدواحل ناصب اقياطينا 
لاذ بالشبردق فوق من حيشانا 
وصاير اذبح فى عرب مسكينا 
عطاها طماطم ياسرا وفارينا 
بدت نحوتنا هى اللى تقاتل فينا 
علينا تخبل غزلنا فى اسدانا 
تقوى وجا ظاهر بقوم علينا 
فيه من قعد فى الوطن بايع دينا 
سابل الريش امحطما جنحانا 


ويبرر الشاعر مفتاح عمر المبروك واصفا اولنك الذين تعاملوا مع عدوا لبلاد : 


من افعالنا العالم ايجيب نبانا 


بذادك باللوشه بلا ذبانا 
محاديف ى الوادى بلا دفانا 
رغمناه بجبرا وامتلك دوزانا 


من الفقر جاتا دالعا مخنانا 


وبندق حديده دارها هجانا 


الارض وسماها كلها مليانا 
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مانا كيف تحبات اللسنه 
مانا كيف ارقاق غرضهم 
منجوهين الله يقرضهم 
زطفهم وقتن تلحظهم 
خطيو لسلام ومقرضهم 
هانوا الدين الله يعرضهم 
واحعل ربى مايحفظهم 
يعجل مولانا يقبضهم 
ذرالمال وتاق مخضهم 
مانا كيف احباث النيه 
تمواللطليان رعيه 
لأايشووا: بالولعة منيه 
صارت للضياع بليه 
داير كاط ولصافيه 
راكب فى الدنيا قبليه 
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ليبيا والمصير 


عند الكافر ماكتسنا 
بياعة لديان أباره 
تموامبعويتين نصاره 
حمالين لكل صغاره 
ما يعلو خجه بطهاره 
سنن الس المكاره 
من التنكيب وكل خساره 
لا نحيهم لاهم جساره 
يحرسنا ربى وقظنا لانفسنا 
هاللى قادوهم بلحاهم 
كيف الواحد كيف نساهم 

لا عاد الصاحب يلقاهم 
شارك دين الكلب معاهم 
كم مسلم عاقوه إن جاهم 
مو نجاسيطية رق يفتساهم 
لو كان استنظر كافاهم 
عرق حيا فى الحبهه ام 
وينوضو من كبر دعاهم 
بييان جهتم مرساهم 
هاللى ماشى فى دعواهم 
لا قلب مفتح وعاهم 


المهاد الوطيئ أدب وتاريخ 


طامس فكر الواحد 5 
جاهز وين يقولواهيا 
وعندما حدث إن تعاون بعض ضعاف النفوس من الطليان وصاروا يقاتلون معهم كان 
للشعر الشعي الدور البارز في فضحهم وتعزيزهم باقذع الالفاظ واتقامهم بالخروج علي 
الدين» وحدث كذلك بسبب الدسائس الايطالية إن احتلف الزعماء وصاروا متنافسين 
' لاسباب عدة استغلها الغازى الاحنبى» منها التحيز القبلى او الجهوى؛ ومنها الرغبة في 
السيطرة والاستحواذ والغنائم على الرغم من انهم يعلمون إن ذلك ليس في مصلحة الوطن 
ولا مصلحتهم» وكذلك يعرفون إن الايطاليين يعملون بكل الطرق لاذكاء ذلك الخلاف 
والاختلاف» وقد تحدث عن ذلك الهدف كل من (غراتسياني )» و (بيلاردنيللي) وغيرهم 
واجمعوا على إن السياسة (فرق تسد) قد اتبعت واتت بفوائد كبيرة خصوصا بعد فقرة 
تأسيس الحمهورية الطرابلسية ورا اكثر من تناول هذه المسألة تفصيلا من الكتاب الوطنيين 
هو الشيخ (الطاهر الزاوى) رحمه الله على اننا نستغرب من الشيخ المطلع المدقق كيف انه في 
أكثرمن حالة وموقع قد وصف ابجاهدين بالغزاة» فهو يقول على الصفحة )١57(‏ تحت 
عنوان» اهم الغزوات ما يلي: 


( من اهم الغزوات الى قامت ا عصابات المجحاهدين على الطليان فى الفترة من 
مارس الى نوفمير ١51١5‏ م غزوة (الزتتان) وقد غنموا فيها من الطليان خمسمائة جمل 
محملة امتعة وبضائع مختلفة وقتل فيها الكثير من الطليان .. اتتهي 

وعلى الصفحة )١51/(‏ تحت عنوان غزوة القاهرة .. يقول : 

( القاهرة ربوة عالية فى سبها وفى راسها قصر قد وبثر» ويقال اما كانت فى 
التاريخ القدم مقر (بن جهيم وبن المنتصر) )١(‏ وسبها تنكون من ثلاث قرى احدها 
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ليبيا والمصير 


القاهرة (وقد اتخد الطليان منها حصنا بعد احتلال فزان للدفاع عن سبها واحاطوها 
بسياج من المدافع والاسلاك الشائكة حي اصبحت جد منيعة واتقذوها مستودعا 
حربياء وكان رايس الغزاة عليها (؟) الشيخ سالم بن عبدالنبى وكان مع السيد محمد 
بن غبد الله البويسفى وبعد إن استشهد السيد محمد بن عبد الله فى واقعة المحروقة التجأ 
الشيخ سالم بن عبد النى هو ومن معه من الزتتان الى ضواحى الرملة الغربية وبقوا 
يتنقلون هناك الى إن سنحت لهم الفرصة وهاجموا القاهرة وطردوا منها الطليان وغنموا 
فيها اسلحة وارزاقا كثيرة وقد اصبحوا في القاهرة يوم 51 نوفمبر ١91١5‏ م كان يوم 
اغر هبت فيه ريح النصر على جماعة من الطرابلسيين فاقتلعوا منها حذور الطليان 
وكان لهم فيها جولة مازلنا نذكرها لهم بالفخر والاعجاب وكان محمد العابد 
السنوسى موجودا في ناحية فزان فاتصل بالمجاهدين بواسطة المهدى السئى واحذ منهم 
بعض الغنائم ... انتهى) (1) 

ولسنا نفهم لماذا استعمل فضيلته تعبير (الغزاة ورئيس الغزاة الّ) لأننا نفهم إن 
الغزاة هم اولقفك الذين يغزون بلاد غير بلادهم كحالة الايطاليين مثلا اما من يدافع عن 
بلاده فانه لابمكن إن يسمى غازياء واذا كان فضيلة الشيخ الطاهر الزاوى قد استخدم 


تلك الكلمات او التعبيرات مزاجا على اعتبار إنه يتحدث (عن غزوات فان الامر 


استخدمه الايطاليون في وصف المجحاهدين وكان مقرونا بتعبير اللصوص وقطاع الطرق 
وغير ذلكء المهم إن الشيخ الزاوى قد تناول قصة الخلافات بين القيادات الوطنية علي 
النحو التاللى (صفحات /5154 5595 بعنوان» فتنة) ... 


ا دك 


الجهاد الوطئن أدب وتاريخ 


( ظن احمد التواتى إن ترهونه ومسلاتة يناصرونه على رمضان ويحاربونه من اجله 
وان وجود اعيان الغرب في هذا الجمع الزاخر يجعلهم امام الامر الواقع فيوافقون على 
ما توافق عليه ترهونة ومسلاتة) وقد جمع الناس فى حفل حاشدء» وفاحاءهم التواتى ما 
يدل على ما انطوت عليه نيته من فتنة كان يظن انما واقعة لا محاله في اسلوب من 
القول فى صورة استفتاء ابتداء بقول الشاعر : 


أترحو امة قتلت حسينا شفاعة جده يوم الحساب ؟ 


ومضمون الاستفناء إن رجحلا عصى الحكومة السنوسية وأهان الاشراف هل يقتل 
ام لا ؟؟ فاستغرب الناس هذا الاهام وهذا الاستفتاء فى مثل هذه الظروف» ولح ييد 
احدا فيه رأيا فقال له الشيخ عمر المنصورىء نحن لا نوافق على هذا الكلام المبهمء 
وكانت قرائن الاحوال تدل على إن المقصود هو رمضان السويحلى فهو يريد الانتقام 
منه لمعارضته ما ينسبونه من اوامر لصفى الدين وهو لا علم له كذاء ورمضان لم يعمل 
ما يخالف الاصول؛ ولكن رغبة التواتى فى التسلط على ما فى ايدى الناس باسم صفى 
الدين هى الى حملته على هذاء وقد انكر الناس جميعا على صفى الدين قرار “تمد 
التواتى على هذه الاعمال وكانت الفتنة متوقعة فى أى وقتء والتواتى يرغى ويزبيد 
ويأبى الا إن يتفق الجميع على حرب رمضانء فتقدم اليه الشيخ سوف والشيخ امد 
المنصورى وسلطان بن شعبان وقالوا له» نحن دعينا لزيارة ومن احلها جتناء ولو دعينا 
لل تررق فاانا ]ل القر .وبق ف اياون وان [نخارت ونان مهدو اشير 
على انه لايصلح محاربة رمضان قبل الاتصال به واحد رايه» واستأذنوه في مقابلتة» ولما 
مع رمضان بحركة التواتى اختار عددا من الفرسان من مصراته وزليطن وعسكر يهم 
في فندق الزحام خارج زليطن ثما يلي الساحل» وذهب اليه سوف ومن معه واجتمعوا 


حك 


ليبيا والمصير 


به وعرضوا عليه الام فذكر لهم ما حصل بالتفصيل فاقتنعوا بوجهة نظره) وتحقق 
لديهم إن الذى قام هذه الفتنة هو احمد التواتى على حساب صفى الدين» وثما قاله لهم 
رمضان انى مستعد للقيام بكل ما يلزم لصفى الدين ومن معه من مؤن وغيرها على 


. شرظ إن يتخد له جبهة امام العدو فى أى مكان شاءء وقد رحع الوفد من عند 


رمضان هذا الرأى وعرضوه على التواتى فلم يقبل واصر على الحرب فلم ينضم اليه 
احد فى هذا الراى» ورجع الشيخ سوف ومن معه الى اهلهم ولم يبق الاصفى الدين 
ومن معه ولم يلبث إن هاجمهم رمضان فانسحبوا الى ترهونه فى فبراير سنة ١915‏ م 
ومنها الى ارقله» فلحقهم هناك واجلاهم عنها وقبض على احمد التواتى (راس الفتنة) 
فقتله ونا صفى الدين الى اجدابيا عن طريق سرت) انتهى 0 ش 

هذا ما ذكره الشيخ الطاهر الزاوىء:وثما تجدر ملاحظته في هذا الشأن ماح 
الدسائس الايطالية اذ إن حربا قد اندلعت بين مصراته وترهونة وان امسلاته قد 
انقسمت بين اثنين» واستمرت الحرب خمسة شهور تقريبا وان حربا اخحرى قد 
انفجرت بين الحرب النائلى وانصاره وبين الى القاسم احنيشه المحمودي وانصاره ق 
ازواره» أى إن الخلافات.والحروب قد انفجرت في الغرب والوسط والشرق» وقد دق 
اسفين بين المجاهدين فى الشرق والمجاهدين في الغرب ومنذ إن بدأ القلاف بين 
السويحلى والتواتى وسنرى انه قد تطور فيما بعد بحيث صار الزعماء كل منهم يفكر 
فى نفسه وقبيلتة بل هناك من حاول اقامة دولة او امارة» وبشكل اكثر وضوحا 
يتحدث الشيخ الطاهر الزاوى عن دسائس الايطاليين فيقول رأى الطليان فى هذا 
الصلح غبنا ورأوا من بوادر النشاط من العرب ما جعلهم يتوجسون خيفة منهم» 
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الجهاد الوطين أدب وتاريخ 


فعملوا علي افساد هذا الصلح وسعوا بالتفريق بين الناس واتصل اذناهم ببعض ضعفاء 
النفوس فزينوا لهم الانشقاق فاستجابوا لهم واصبحوا معاول للهدم وفيهم جماعة مسن 
البربر من عدم دخول البارون فى هيئة الحكومة انه غير راض عنها فانكمشوا عن 
العرب» وفهم الحاج محمد فكين والشيخ على الشنطة من امتناع البارون انه يريد 
معاكسة العرب بل ذهب يكم سوء الظن الى ابعد من هذا فزعموا انه يريد إن يؤلف فى 
الخبل حكومة مستقلة عن العرب ”© 


واتحدوا يناويئونه فى مناطق نفوده ف الحبل واخذ البارون يحذر البربر من سوء 
عاقبة دعايتهماء وراي بعض اعضاء حكومة القطر الطرابلسي في اعمال فكينئ 
والشنطة خروجا عن دائرة اختصاصهماء وهو شيئ بمس كرامة الحكومة الى هم من 
اعضائها ويثير الفتنة» وحذروهم من عاقبة هذا العمل وقد احدثت فتن الطليان عدم 
الانسجام بين اعضاء الحكومة العربية واتتهزوها فرصة للتدحل في شكون: العرب» 
ومازالوا يسوفون تنفيذ القانون الاساسي» ويلتمسون اسباب الفتنة بين العرب ويغرون 
الصدور بالدسائس حي فسد الحو السياسي بينهم وبين العرب»» رويت هذه الحركة 
عن الشيخ مصطفي عون الجزائري وكان ضابطا في معسكر تامسكت ومع المجاهدين 
وهو من اصدقائى ومن الذين يعتمد علي اخبارهم وقد وقعت هذه الحوادث وانا 
بالزاوية وكنت اسمع ما جاء مطابقا لما رويت عن الشيخ مصطفي وهو وائق مما يقول 
ولا اشك في شيئ منهء وراى الطليان إن بقاء رمضان ال عل ل سور ر(سواني 
المشاشطه) ومعه قسم كبير من العسكر والمجاهدين قديدا لهم» وتقوية لمركز الحكومة 
العربية في طرابلس فدبروا مكيدة القضاء علي الجيش وتسريح المحاهدين فاتفقوا مع 


. كتاب حجهاد الابطال ) الشيخ الطاهر الزاوي‎ ١ 
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بعض الرؤساء إن يسعوا في تسريح المحاهدين وادحال اليش النظامى الى ثكنات المدينة. . 
فاتصلوا ببعض المجحاهدين وحرضوهم علي الحرب فتأثر بعضهم هذه الدعاية الخبيفة. 
وصاروا يتسللون جماعات وافردا وعلم هذا احممد السويحلي في المدينة فطير الخبر الى 
انيه رمطياة قد زتزوى فاتفتل رنضات برئيس اليس عيدالك تاسكم واعغيرة الحيز 
وانبه علي حصول مثل هذا وهو لا يشعر ... انتهي (©) ش 

وبحد الاستاذ عبد الرححمن عزام يتحدث عن تلك الفترة وكيف إن الايطاليين قد 
استطاعوا بالذهب استمالة بعض الناس والثأ ثير عليهم من خلال ضباط الاتصال 
الايطاليين الذين اتفق على وجودهم فى بعض المناطق طبقا لاتفاقية إقامة الجمهوررية 
الطرابلسية» وهو يصف الحالة كما يلي : 

( في بادئ الامر استبعدت إن يكون استخدامهم لسلاح المال قد ادي الي أية 
تتيجة وقد كنت علي يقين من وطنية المجحاهدين الذين جاوًا معنا الي طرابلس» ومن 
اخلاصهم للجهاد في سبيل حرية بلادهم» وصحيح إن اشاعات كثيرة ترددت في تلك 
الايام عما كان الايطاليون يقومون به لرشوة الاعيان في غريان» ولافساد ذمم الضباط 
والجنود ولكن احداً لم يستطع إن يصدق شيئا من هذه الاشاعات» وانا نفسي قد مر 
على وقت طويل قبل ان اتحقق من حقيقة ما كان يتردد في هذا الصدد» واستطيع إن 
اؤكد إن السلطات الايطالية قد لحأت الي سلاح الذهب مند اول دقيقة بعد توقيع 
اتفاقية الصلح» نمحت السلطات الايطالية باستخدام سلاح الذهب ف ايثارة الفتنة 


١‏ ذكر غراتسيان إن البارون قدم مذكرة للحكومة الايطالية سنة ١951‏ م يطلب فيها امارة بربرية قي حبل 
نفوسه مستقلة باعمالها عن العرب» علي الرغم من إن غراتسياني مشهور بالدس علي الطرابلسيين والكيد هم 
ولعلهم استندوا في دعاقم الي هذا الراي » عن كتاب ( جهاد الابطال )- 


3848 


الجهاد الوطئن أدب وتاريخ 


والمنازعات بين كثير من الاعيان وزعماء القبائل والعشائر واستطاعت باسا لييها 
الاستعمارية إن تسلطهم بعضهم علي بعض واصبحت الحرب الاهلية وشيكة الوقوع 
او الاندلاع» وجاء في تلك الايام من يهمس في اذن قائلاء إن الايطاليين يتتظرون 
إندلاع الشرارة الاولي بين العشائر ليبا درو بالقبض عل وابعادي عن مدينة طرابلس» 
وذهبت الى الشيخ عبدالعاطي الجرم قائد القوة العربية الى تعسكر خارج المدينة اسأله 
عن حقيقة الموقف» وقال لي الرحلء إن الحالة سيئة للغاية وانه لابد لي من الانسحاب 
اللي الشرق» وفي تلك الايام كان المارشال (غاريوني) قد نقل من طرابلس وجاء في 
مكانه حاكم جديد ايطالي مدني وكنت التقي ذا الحاكم الجديد احيانا ودعاني الرحل 
يوما لتناول العشاء معه والسهر في دار التمثيل واثناء السهرة لاحظت إن الرحل 
يعاملي بعنجهية وتكبر» وف بادي الامر تصورت إن كراهيي للايطاليين هي الي 
اوحت اليه بذلك ولما اتتهت السهرة انصرفت وقد صممت علي الخروج من المدينة 
في اقرب وقت» وعندما وصلت الي البيت تذكرت نصيحة الشيخ عبدالعاطي السرم 
فاخذت احزم امتعي وكلي تصميم علي ترك المدينة في صباح اليوم التالي» ول انتظر 
وتوجحهت الي باب العزيزية وهناك نزلت في دار الحاج نعناع الزين» وكان قائم مقام 
المنطقة أي حاكما لهاء وعرفت إن الايطاليين قاموا باصلاح استحكامات سيدي 
رمضان وانهم يعسكرون فيها وكانت هذه الاستحكامات تمتد فوق ربوة تشرف علي 
بلدة العزيزية ولم اتمالك نفسي من الغيظ لان اصلاحهم لهذه الاستحكامات”7"' جهاد 
الابطال» الشيخ الطاهر الزاوي كان مخالفا لأتفاقية الصلح الى نصت صراحة على 


١‏ جهاد الابطال» الشيخ الطاهر الزاوي 


--0- 


ليبيا والمصير 


عدم اقامة استحكامات فى داخل البلاد او احتلاها بقوات ايطالية» وكان واضحا إن 
الايطاليين قد استطاعوا بسط نفودهم على داتخل البلاد... إنتهى) (2 

ش هكذا حدث فقد تم الاتفاق على الصلح وأقيمت الجمهورية وبدأ كل زعيم 
يبحث عن مصالحه او رعا تمن جهاده مع الاسف الشديد» وقد كانت وسائلهم فى 
نارضه العخط سي القكلة او دسطية الو يديوه واكاك الأمطت التو ترما سد أكون إن 
الوسيلة للتغلب على الجاهدين هي الدسائس والفعن ودفع الرشاوى وقد فعلوا ذلك 
ونمحوا اللي حد ما ومن المؤكد أن مكاتب الاتصال الى اقيمت فى بعض المناطق ما 
كانت الا احهزة اتعرائية سيره رمن عفدا انم كدق الاسوال وف 
المؤامرات» وقد مارس الايطاليون القهر بكل الوسائل ويشهد التاريخ على بربريتهم 
تلك» ثم استعملوا وسائل الترغيب والترهيب لخلق المشاكل واحداث الفتن» ومن هناك 
حدث الخلاف والاختلاف بين قيادات الجهاد وكان لابد من حجولة اخحرى رغم ما 
يتوقع لما من -حسائر وتضحيات ... وذلك ما حدث فعلا ... 


... صفحات من المذكرات السرية » عبد الرحمن عزام اعاد جميل عارف‎ ١ 


-ا١#ةا/‎ 


*الغزوة الغالعة* 


“حرق الاخضر واليابس . 


صدق الله العظيم 
النساء /١1(‏ ) 
وقال تعالت قدرته : 
( فقاتل في سَبيلٍ الله لا دكَلَفُ إلا سك وَحَرضٍ الْمُؤْمدِينَ عَسَى اللَهُ أن يكف 


َس الّذِينَ كَفَرُوأ وَاللَهُ أَضَدُ بَأْسا وَأَسَدُ تنكيلاً 4 


صدق الله العظيم 


النساء (868 ) 


وقال المتنبى : 


(كفى بك داء إن ترى الموت شافيا وحسب المنايا ان يككن أمانيا 


قيتها لا تمنيت ان تري صديقا موافيا او عدوا مداجيا ) 


قال تعالي في كتابه العزيز : 
[ 7 ( يا أَيْهَا اين آمَنُوا حُذوا حذرَكُم فَانفِرُو ثبَات أو انفرُواً جَميعًا 6 
١‏ 144 


ليبيا والمعخاض 


الفصل الرابع 
ليبيا والمخاض 


بعد ان تلاشى الامل فى اى نوع من السلام او الاتفاق المخلص مع الايطاليين» 
وبعد إن صار للمال سلطان على بعض الناس لم يكن بد من الاعداد والاستعداد لحولة 
اخرى وقد تسمى الثالثة اذا صح التعبير» والحولة الثالثة هذه كانت اشد بطشا وبربرية 
من طرف الطليان حيث اطلقت يد الجنرال (غراتسياق) وول سلطة الفتك والتنكيل 
با لناس» وحرق الاخضر واليابس ولقد صار الحكم الفاشى اشد تنكيلا وأكثر تصميما 
على تدمير البلاد ومن فيها لأن اولك الفاشيست را اقتنعوا بضرورة إن تكون البلاد 
لهم بلا شعبها الاصلى» فحرقوا وقتلوا ونكلوا ونفواء ول يفرقوا بين امرأة وطفل» ولا 


| بين كهل وشاب» ولا بين مقاتل ومسالم» ولا بين مدن وعسكرعنة كيل الليبسون 


صاروا اعداء وعصاة وجب قتلهم وحرقهم وتخليص الامة الايطالية من شرهم كأنما 
هم الذين غزوا الارض الايطالية !! وكان الايطاليون فى هذه المرحلة قد سعوا وراء 
الزعماء والحكام او قادة الجهاد بكل الوسائل وان كانوا قد استطاعوا إن يكسبوا 
البعض منهم بالمال بعد إن عجزوا عن ذلك بالقوة» فان نداء الله اكبر مازال فم 
كل مكان فى ليبياء وحى على الجهاد مازالت تتردد فى الصحارى والوديان والجبال 
عند اولقك الذين لم يعرفوا الذهب ولا عشقوه؛ انهم اهل الارض الى لا يمكن إن تباع 
عال الدنيا كلهاء ويذكر إن ضابطا ايطاليا ذهب ليقايل السيد (احمد الشريف) عندما 


شيرين 51 


اللمهاد الوطيئن أدب وتاريخ 


احبر على ترك البلاد» وكان السيد احمد رحمه الله فى (مرسين بتركيا) اتصل به ذلك 
الضابط عارضا التفاوض» ولح بمانع السيد احمد فى البداية ولكنه عندما اقتشنع بان 
الايطاليين يساومون ويسوفون قال (إن طرابلس وبرقة ليستا ملكى لأحود بمما على 
الطليان بل هما ملك اهلهما) رحمه الله رحمة واسعة ذلك الرجل المحاهد الصادق ولقد 
صدق فيما قال» واهل هذه البلاد قرروا إن يقاتلوا الى آخر رجحل ولاخر بندقية وآخر 
أطلاقة ..ولقد عبر الشعر لمم ع لاع للحا ماله الوطنية فى الذود عن 
الوطن والكرامة ابلغ تعبير»» الشاعر اشريف السعيطى قال : 

ماقينها حي إن طال جفاعا 


لصيو لني با إن فحنا لقتنا 


نفسى عزيزه وعزها مولانا 
عزها ناشيها خلقها وصورها 
لض شك 7 6 7ك 
متكاها عالله هو اللى يغنيها 
كيف عيشة بالذل كيف بلاهها 
عزها خالقها ولا فينها إن طال 
ربنا قروكا وها رزق عندا فى علوم نشاها 
إن ذلييها لازم تشوف تعبها 
عزها من الحادى ولا تعيش .ععيشة صغى مرمادى 
مولاها تحلقها من اول بادى وهو اللى خبير يفقرها وغناها 
طبعها ماو ساهل عارف احوال الدهر ماق جاهل 
ولاق صغا ليام نبقى واحل ولا نذل نفسى والعصر مرباها 
روس العرب ودك تكون منااهمل 


بلع بلغذا ووة قتا لعشا عشئشاها 
الجفا وألحقها النفس العزيزة 


وتحاسبك على ما صار فى دنياها 


انزحت اميتهم قريب رجاها 


31١8685 


ليبيا و المحاض 


تعود سريعه وكل وقت متعسر وراه رديعه 
والصاحب اللى يبيعك رخيص اتبيعه والسيه انصارت فيك لاتنساها 
الدنيا تراجع والسنين وسيعة وين ملت عادنلك برد كفاها 
1 العيب وجيعه والصاحب الي تشتريه ليش اتبيعه 
ولا صرحوه ابتس كريه .مطبوعه 


لامن موالحجع دايرات أهلوعه 


العيب شين ما قرت عليه شريعه. 
وبو عقل ما يصمل بعد تقدهه 
الك عغاره المرواليي فال قار ار كلب سن في 
اليل عياشة خازه مغ ره 'القدع وه فقلوعة. 2 


عندالمرضي تلزمه الكباره وق شارعنا لازم حلال ابيوعه 


وى هذه المرحلة الى قلنا انما المرحلة الثالثة او الغزوة الثالثة شدد الايطاليون 
قبضتهم على المناطق الساحل والحبل الغربى وبعض مناطق الجنوب ونمجوا اسلوب 
الحرب والتدمير وبذلك لم يكن امام المحاهدبن الا اللجوء الى الصحراء لمواصلة النضال 
وقد صمموا على ضرب العدو ضربات موجعة وسلكوا بالمقابل اسلوب الحرب 
الخاطفة وبذلك فهم لا ينتظرون العدو وانما يبادرونه بالقتال وهم متنقلون» وما عنيناه 
بتعبير المخاض هو ان اللنك كه إقودوا على لني (مرغمين) الي ثلاثة فئات» فثة 
ضعفت نفوسها وانساقت وراء الاغراءات والدسائس ذلك إن الايطاليين قداستعملوا 
الذهب والمال لرشوة هذا الزعيم او ذلك كما ضربوا على و تر القبيلية والطائفية ولقد 
راينا كيف ذكر الحنرال (غراتسياني) انهم بحثوا كثيرا فى التاريخ القديمم واحجوا 
العداوات والثارات الى حدثت فى مراحل سابقة ليفرقوا الاسرة الليبية الواحدة 
كالحديث عن تاريخ الفتح الأنبلا ومجيع العرب الى هذه البلاد واصطدامهم بالبربر 


1١8686 


اللمهاد الوطيئ أدب وتاريخ 


. (اهل البلاد الاصليين) وكأن هناك اصل وفصل و كأن الامم الاخرى قد تكونت من 


اصل واحد الشئ الذي ل يتوفر لأهل ليبياء والفئة الثانية هي اولئك الذين لاعهد لهم 
ولا معرفة بالصحراء وهم بالتالى لابمكنهم تحمل شظف العيش وحياة البادية ومالهم الا 
إن يسلموا ما لديهم من سلاح مقابل البقاء فى مزارعهم او بيوقم (رغم إن الايطاليين 
م يحفظوا عهد) وانما اجبروهم فيما بعد واحبروا البعض منهم على إن يكونوا جنودا 
يقاتلون اخوقمء والفئة الثالثة كانت بادية فى الاصلء أي اولئك الذين حبروا الصحراء 


بها فيها من صعاب» وهذه حملت لواء الجهاد حي النهاية وصارت مرابطها في صحراء 


ليبيا الواسعة وال استعصت على القوات الايطالية بكل ما لها من عتاد متقدم 
(الطائرات وعربات صحراوية ومدافع بعيدة المدى) ورعا يكون مفيدا للقارئ الكرعم 
إن نعرج على اسباب الخلاف بين زعماء الجهاد الوطيئ فى فترة ما بعد هزعة الدولة 
العثمانية وتاسيس الجمهورية الطرابلسية وما صاحبها وجاء بعدها قبل إن نستعرض 
احداث الغزوة الثالئة ودور المجاهدين في القبلة ... 


بعد إن انارت الدولة العثمانية ووصل ذلك الخبر في نوفمير ١51/4‏ الى قيادات 


المحاهدين والضباط الاتراك فى ليبيا وعلى راسهم الامير عثمان فوؤاد نزل عليهم 


كالصاعقة اذ كانت قوات امجاهدين تعتمد اعتماد كبيرا على العون والمساعدات 
التركية والالمانية وقتذاك» ويحدوث ذلك الافيار سوف ينقطع او يتوقف المدد عن 
امجاهدين ورعا تخلت فائيا تركياعن مساعدقم» وتكون بذلك قد خذلتهم مرتين (وان 
كانت مرغمة) كانت المرة الاولى بعد انماقية (او شى لوزان) سنة ١915‏ م وهذه 


المرة الثانية ولم يكن المجاهدون يعلمون .صوص الاتفاقية الى وقعت قبل الاستسلام 


ين 5 


ليبيا والمخياض 


(المادة ١17‏ تنص» يحب على جميع الضباط الاتراك فى طرابلس الغرب إن يسلموا 
انفسهم الى اقرب مركز ايطالى فى ليبياء ويجب على تركيا إن تقطع جميع المؤن 
والمساعدات وكل صلة مع هؤلاء اذا لم يذعنوا ويسلموا) (وتقول المادة 19 تسليم 
جميع الموانئ فى طرابلس ومصراته الى اقرب قائد للحيوش الحلفاء) ومن هنا نرى إن 
تركيا ملزمة بقطع المساعدات والتخلى تماما عن ليبيا لأن ذلك هو المقصود بتعبير ( 
(تسليم الموانئع) ومن هنا ايضا فكر القادة فى شكل من اشكال التنظيم والقيادة وقد 
اقترح السيد عبد الرحمن عزام الذى كان يشغل منصب مستشار للامير عثمان فواد 
قائد الجيوش الافريقية وممثل السلطة التركية فى البلاد» اقترح اقامة جمهورية طرابلسية 
باسرع وقت ممكن كيلا يحدث فراغا فى السلطة والقيادة الشئ الذى يشجع اصحاب 
المصالح والمطامع كى ينفردوا عناطقهم وبالتالى يتحول المجهود الوطئ الى خسلاف 
وتناقض ثم تقاتل وتحدث الكارئة» عمل التمدعية الى عام على قا الااة 
بواسطة ضباطهم الذين كانوا بمثلون حلقة الارتباط بالمحاهدين وقناة التزرويد ساون 
والذخائر والاسلحة على إن تستمر المانيا فى مساعدة المجاهدين خصوصا اذا اتفقوا 
على نظام حكم ماء وهكذا تم الاتفاق على تأسيس الجمهورية وعقد احتماع برئاسة 
الأدن فرك عساو نواد وعد الرهق عر كستشار له نوكل ميدن رمظنان 
السويحلى وسليمان البارون ومختار كعبار» بعد مداولات ومناقشات ارسلوا الى عبد 
النبى بالخير فحوى الخبر لمشاورته وتقرر دعوة جميع رؤساء القبائل للاحتماع ف 


امسلاته من اجل مناقشة فكرة تأسيس الجمهورية وقد تم الاجتماع يوم ١5‏ نوثمبر 


د لاهة١ا1-‏ 


المهاد الوطين أدب وتاريخ 


م حيث تحدث فيه عبد الرحمن عزام باسم الامير عثمان فؤاد قاقد الجميوش 
وممثل السلطان فى ليبيا وكان لخطابه اثر كبير فى اقناع الجميع بفكرة الجمهورية ال 
سوف تحمل محل السلطة التركية وتمكن المجاهدين من الاستمرار فى الدفاع عن البلاد 
ضد الغزو الايطالى وتوحيد الكلمة فى الذود عن كرامة البلاد وطرد المعتدى» وقد 
تشكلت هيئة رئاسية من كل من رمضان السويحلى وسليمان البارون واحمد الملريض 
وعبد النبى بالخير وانتخحب مختار كعبار رئيسا لصندوق المال» على إن تكون حدود 
سلطة هذه الجمهورية من حدود برقة شرقا الى حدود تونس غرباء وقبل إن ينفض 
الاجتماع تم اختيار مجلس شورى الجمهورية على النحو التالى :. 

(من الزاوية الشيخ محمد سوف رئيس اولء من الحبل يحى الباروى رئيس ثاى» 
من ترهونة الشيخ عبد الصمد النعاس عضوا »ومن مسلاته الحاج مفقاح التريكى 
عضوء من قماطه الشيخ على بن رحاب عضواء ومن الساحل الحاج محمد بن خليفة 
عضواء من زليطن عبد السلام الدلمى عضواء من مصراته الحاج على المنقوش عضواء 
من سرت محمد المنتصر عضواء من مرزق عبد الرحمن بركات عضواء من الشاطئ 
محمد بن اخمد عضواء من الخبل ابراهيم ابى النعاس عضواء من غدامس الشيخ الحبيب 
عز الدين عضواء من يفرن سالم البرشوشى عضواء من ككله على عبد الرحيم عضواء 
من غريان الشيخ عبد الرحمن شلابى عضواء من النواحى الاربعه على شلابى عضواء 
من صرمان والعجيلات عبيده المحجوبى عضوا) 7 


كما انختير مجلس شورى الجمهورية على النحو التالى : 
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ليبيا والمخخاض 


(الشيخ عمر الميساويء» الشيخ الزروق بوحريسء الشيخ محمد الامام» الشيخ 
مختار الشكشوكى) وادى الجميع قسم اليمين على القرآن الكريم على النحو التالى : 

(اقسم بالله العظيم قابضا بيدى على القرآن الكريم إن اجعل نفسى ومالى فلاء 
لوط وحكومى (الجمهورية الطرابلسية) وان أكون لعدوها عدوا ولصديقها صديقا 
ولقانوئما مطيعا) وكان قد روعى فى هذه الاختيارت وضع القبائل وتوزعها اللتغراق 
رغبة فى عدم حدوث خلاف او تذمر من اى طرف او قبيلة» وبعد ذلك تم الاتفاق 
ال ا ل رك 
نض الاعلذن يلى. : 


بسم الله ال رمن الرحيم .... 

فى الساعة الرابعة والنصف من يوم السبت المبارك» الثالث عشر من شهر صفر 
سنة ١819‏ هجرية قررت الامة الطرابلسية تتويج استقلالها باعلان حكومتها 
الجمهورية باتفاق علمائها الاحلاء واشرافها واعيانها ورؤساء ااهديق امحترمين الذين 
اجتمعوا من كل انحاء البلاد» وقد تم اتتخاب اعضاء مجلس الشورى الطرابلسى 
واتتخب اعضاء مجلس الجمهورية وافتتح اعماله بتبليغ اعلان الجمهورية الى الدول 
الكبرى والى الدولة الايطالية» إن الامة الطرابلسية تعتبر نفسها حائزة لأستقلالها الذى 
اكتسبته بدماء ابنائها وقومًا مند سبع سنين وهى سعيدة بالوصول الى هذه الغاية. الى | 
هى اشرف ما تصل اليه الامم» ون ابنائها بتمام بماحها واتحادهم على الثبات التام 
ف الدفاع عن وطنهم وحكومتهم الجمهورية الجديدة» والتوفيق بيد الله ..) ولقد وقع 
الاعلان كل من امد المريض وسليمان البارون »وكانت المذكرة قد ارسلت الى 
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المهاد الوطيئن أدب وتاريخ 


الحكومة الايطالية وهى مصحوبة ممذكرة شروط الصلح على اعتبار إن ليبيا فى حالة 

حرب مع ايطالياء وكانت الشروط كما يلى : 
(اذا قبلت المواد الله ووططع رض اعد رافك كر سور ال ا 

مستعدة للبحث مع الحكومة الايطالية فى عقد صلح طبقا للقواعد التالية 000 

اولاء فى حال دوام المذاكرة يحب على كل من الطرفين المحافظة على مواقعه بصورة 
هدنة .. 

ثانيا» لا تقرب السفن الحربية السواحل غير انحتلة بالعساكر .. 

ثالثاء لاتتجاوز الطيارات حدود الاستحكا مات .. 

رابعاء لاتقع مخابرة خصوصية مع اى كان لا من جهة المناطق الحربية ولا من غيرها .. 

خامساء قطع كل ما فيه وسيلة للاختلاط بالاهالى من طرف الحكومة الايطالية كأخذ 
واعطاء البضاعة وتوزيع الاعانات على اى صورة وباى طريقة كانت .. 

سادساء المخابرات الرسمية والدخول والخروج لايكون الا من الموقع الذى يصير تعيينه 
فى منطقة الخمس من طرف الحكومة الطرابلسية .. 

سابعاء. حكومة الجمهورية الطرابلسية مستقلة فى شئوفها وحركاتها تمام الاستقلال وغير 
نفيك با قرط لقره تشنية مدكوية الوق او جود بود تكرعة ييل ساق 
علرا بل : 

ثامناء الضباط التراك والالمان الموحودون فى طرابلس هم .,عترلة ضيوف عند الحكومة 
الطرابلسية ولا تسمح بسفرهم الا تكفل منفعة وشرف الامة الطرايلسية 
وحكومتها الجمهورية .. 
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ليبيا والمتحاض 


تاسعاء يما إن الامة الطرابلسية لما الحق فى اظهار حقوقها للعالم الانسانى وبالمخصوص 
الحكومات الموحودة قناصلها فى مدينة طرابلس.مثل انتجلترا وفرنسا وامريكا 
فعلى الحكومة الايطالية قبول وتوصيل مايرسل من الحكومة الطرابلسية اليها 
' بدون اطلاع عليه» واخذ سندات من القناصل المذكورين وارساا الى الحكومة 
الطرابلسية حي لا تضطر الى اتخاذ طريقة اخرى لمواصلة مخابراتها المذكورة 6 
عاشراء المخابرات مع الحكومة الايطالية لا تجوز الاتحريرا ولا يعتبر اى كلام شفهى.. 
ول تقبل الحكومة الايطالية ولا هى استصاغت تلك الشروط ولا حى المذكرة 
واعلان استقلال الجمهورية الطرابلسية اذ كيف لدولة كأيطاليا ارادت إن تكون ليبيا 
شاطتها الرابع إن تقبل يجمهورية تملى عليها شروطا !!؟ 
وهكذا بدأت ايطاليا تعد العدة للتآمر والعدوان بعد انهيار الدولة التركية العثمانية 
وسحب الضباط الاتراك من ليبيا حسب شروط معاهدة (موندروس) الى املى فيها 
المتتصرون شروطهم على تركيا ومباشرة بعد ذلك ظهرت الخلافات بين الزعماء 
العرب (قادة الجهاد الوطين) ول تدم الجمهورية الطرابلسية اكثر من ستة شهور» 
وعلى الرغم من إن هدنة قد تم الاتفاق عليها بين ليبيا وايطالياى ١١(‏ نوفمبر 
م الا إن الحكومة الايطالية عبأت قواتًا وصارت ترسلها الى البلاد ثما اثار 
المنخاوف والتوجس بين قيادات الجهاد الوطيئن» وكانت هناك مفاوضات صلح سين 
الطرفين عرفت باسم (مفاوضات خلة الزيتون سنة ١915‏ م) وقد تلكأت وتاورق 
ايطاليا تحلانها ثم افشلت المفاوضات وقامت قواتها عندئذ بال هجوم على مواقع المجحاهدين 
يوم ١7(‏ ابريل ١519‏ م) والقوات الى أعدت لذلك المجوم حددها الجنرال 
(غراتسيان) بالاعداد التالية عندما قال : (ابتدأت تأتى من الوطن الام وحدات كثيرة 


اك 


الجهاد الرطئ أدب وتاريخ 


من مختلف اسلحة الجيش وقد انضمت الى الحيوش الموجودة فى المستعمرة من قبل 
فتكونت فرقتان (78 و١8)‏ وق اواخر فبراير ١51١5‏ م وصلت الى طرابلس الفرقة 
الاولى وهى فرقة الجنرال زوبى ونزلت فى جهات مختلفة من طرابلس» وكذا اصبح فى 
طرابلس ثلاث فرق (الفرقة 78 والفرقة 8١‏ والفرقة الاولى) وفى اول مارس كانت 
تحت تصرف طرابلس الحيوش التاليه إثلاثة قواد فرق وه كتيبة من المشاة و59؟ 
بطارية مدافع من احجام مختلفة» وتقرر إن تقيم الجيوش فى طرابلس والخمس وزواره» 
وفى ١1‏ مارس ١513‏ م قررت الحكومة الايطالية القيام ككجوم كبير على (سوانى بن 
يادم) وبينما هى مشغولة باعداد الجيوش اللازمة لهذا المهجوم اتصلت بزعماء العرب 
وجرت بينها وبينهم مفاوضات الصلح فاوقف الحجوم؛ ول ما فشلت المفاوضات 
أستأنفت الحكومة اعداد الجيوش وقررت الحجوم فى ١17‏ مارس 315١م‏ وكان ترتيب 
اهجوم كما يلى : 

(يهاحم الفرسان سكة الحديد الممتده بين العزيزية وطرابلس وتحتلهاء والفرقة الموجودة 
ف الزاوية وزنزور احم ترهونه وسوان بن يادم لأحتلالهاء والفرقة ١‏ تاجم فندق بن 
غشير لأحتلاله» والفرقة الاولى خصصت للاحتياطى لتمد مواضع الضعف ف الجيش مما 
يسد النتقص» تقرر إن يكون الحجوم على جبهة طوا -ممسون كيلومترا» من الزاوية الى بثر 
الفرحانى وعلى إن يكون اليش متصلا بعضه ببعض ليكون التعاون تاما ين وحداتف الخ 
وكان المفاوضون من الحانب الليى كل من (محمد فكين؛ الصويعى الخيتون» الحادى 
كعبار» على بن تنتوش» احمد المريض» وباشراف رمضان السويحلى و سليمان البارونى وعبد 


الرحمن عزام وعختار كعبار)انتهى © 


.. كتاب ثحو فزان ع ادولفو غراتسياني» ترجمة طه فوزي‎ ١ 
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ليبيا والمخاض 


ومن المعروف ان امحاولات العربية بشأن جمع الشمل وتوحيد القوى لم تتوقلف 
منذ قرب أفول أعم الدولة العثمانية» فقد كانت هناك فكرة (الجمهورية الافريقية) 
وهذه يذكرها الشيخ الطاهر الزاوى على النحو التالى : 

ش (حاء الامير عثمان فؤّاد الى مصراته فى مارس 517١م‏ لتنفيذ سياسة متفق عليها 
بين الاتراك والالمان لتغذية الثورة فى طرابلس ضد الطليان حي اذا وفقوا حاولوا ان 
تمتد الثورة الى برقة للاغارة على الابجليز فى مصرمرة ثانية وكان الاميرعثمان عثل 
السياسة التركية اما السياسة الالمانية فكان يمثلها البارون (فريدفون توندورف) وقد 
تولى هذا ادارة التلغراف اللاسلكى وكان بحيئهما ومن معهما من الضباط بطريق 
الغواصة) وجاء مع الامير عثمان عبد الرحمن بلك نافذ اركان حربه» وكان ثما تنطوى 
عليه هذه السياسة احياء فكرة جمهورية شمال افريقيا الى قامت من احلها ثورة 
6 مم وقد وجدوا من نشاط الطرابلسيين ما شجعهم على المضى فى العمل مسن 
اجلهاء وكان الامير يحمل لقب (القائد الاعلى للقوات الافريقية) اعدادا له ليكون 
قائدا عاما لو تحققت جمهورية شمال افريقيا) انتهى (©) 

ولقد كان الاستعمار الفرنسى فى شمال افريقيا مضرب المثل فى الاستبداد بالعرب 
والاساءة اليهم وكان الاحرارمن التونسيون والجزائريون والمركشيون يفكرون دائما فى 
التخلص من هذا الكابوس الذى حثم على صدورهم وسلب حقوقهم, وقد انتهزوا نشوب 
الحرب فى سنة 314١م‏ فألف جماعة منهم فى الاستانه وفدا اذ يعمل (لأنشاء جمهورية 
شمال افريقيا) ينضوى حت لوائها من حدود مصرالى حدود بعرالظلمات كل الشعوب 
والبلاد» وكان من ضمن وف مقدلمة هؤلاء السادة المجحاهدين (السيد على بشك حنبه 
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المهاد الرطين أدب وتاريخ 


والشيخ صالح الشريف والشيخ اسماعيل الصفائحى) وهؤلاء الثلاثة من تونس ومعهم من 


الجزائرين والمراكشيين» وزارالوفد ناظرالخارجية العثمانية وابلغة رغبة سكان همال افريقيا فى 
الاستقلال وأنشاء جمهورية افريقية متحدة وطلبوا منه ابلاغ ذلك الى المانيا وا رم 
وان يسمح لحم با لسفرالى برلين وفيينا لبسط مطالبهم والحصول على الوعود والمساعدات 
اللازمة» وعرض اقتراح الوفد على سفير المانيا فى تركيا فابلغهم بان حكومته لا تتعهد لأبناء 
ال افريقيا بالاستقلال الا اذا ثاروا على الفرنساويين الذين يحتلون بلادهم وغادرالوفد 
الأبعابة عقب ذللف إلى برلى بوزارووارة كخارسية الكثاية ردم تطلياتة للها وها 
رمعيا كما اعترفت يها النمسا وتركيا ايضا فكان ذلك اول اعتراف دولى با لجمهورية 
الافريقية المتحدة فى شمال افريقيا» وقصد الوفد بغد ذلك الى (لاهاى» مقر امحكمة الدولية) 
فسجل هذا الاعتراف فى سجلاقا لأن عصبة الامم لم تكن قد انشكت اذ ذاك» وتنفيذ الرغبة 
الاللان فى الثورة على الفرنساويين ورجاء الوفاء .ما وعدوا به الوفد من المساعدة وامداد 
التورة كما يلزمها من مال وآلات الحرب وأنشاء الجمهورية الافريقية قامت ثورة الحامة سنة 
م فاضطرت فرنسا الى ان ترسل من حيشها ثلاثين الفا لأحماد الثورة وقد اختيرت 
الحامة مكانا للثورة لقريها من الحدود الطرابلسية وليسهل الاتصال وكا والاستناداليها وكانت 
اذ ذاك على اشدها وقد قام هذه الثور الشيخ سعيد دباب من اعيان جنوبى تونس ومثله فى 
الجمعية الشورية فاغار على مراكزالفرنساويين فى الحامة وقد تداركها الفرنساويون بجيوشهم 
فاحمدوها فى خمسة ايام واسفرت عن قتل الشيخ سعيد وابنه وحادمه وجماعة من رجحاله 
وعن نحو ماثة قتيل من الفرنساويين» واثتقم الفرنساويون ممن وقع فى ايديهم من انصار 
الشيخ سعيد بالقتل والشنق والسجن وبأ كثير منهم الى الحدود الطرابلسية وجاهدوا مع 
الطرابلسيين» وكنا نسميهم (المهاحرين) .. انتهى”" 
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وف ليبيا استفحل الخلاف بين الحاهدين وحدث ان انقسمت البلاد لسن ننه 
غربى) مركزه ترهونه» و (قسم شرقى) مركزه مصراته» وكان لهذا المركر مؤيدون ولذاك 
انصار كل حسب مصلحته الشخصية ووضع قبيلته وانتمائه الجغراق» واستطاع الايطاليون 
ان يأ توا الى كل منطقة بزعيم عربى ليى يناوئئ الزعيم الموجود يها ثما زاد الامور تعقيدا 
وجعل الصراع مستفحلا ومعقدا ولأن الوضع كان ف غاية التأزم فقد كان اص حاب 
الاعمال الخيرة والايادى البيضاء يحاولون رأب الصدع ومنهم عبد الرحمن عزام الذى كان 
صاحب الدور البارز ف اغلب المصالحات وقد وصفه الشيخ الطاهر الزاوى ما يلى : 

(قال الامير شكيب ارسلان فى حاضر العالم الاسلامى» لما استدعى انور اناه مسن 
مصراته الى الاستانه وولاه قيادة اليش فى القفقاس استصحب معه الى الاستانه الاستاذ عبد 
الرحمن عزام» وقال لى نورى مرة هذه الحملة (لولا هذا الشاب ما كان يمكنئ ان اوفق فى 
طرابلس) وكان عزام يد نورى اليمن) انتهى ص 017 27 وى هامش من الكتاب يقول 
الشيخ الطاهر الزاوى (نقلا عن شكيب ارسلان) بشأن حوادث سنة 911١م‏ ونحن الآن 
فى سنة ١156٠‏ م ومازال عزام باشا يحيط القضية بروحه وجميع جهوده وكأن الله خلقه من 
اجلها وقد انغمس ف العمل للقضية الطرابلسية حي نسى نفسه» وقد اصبح المرحع 
الوحيد الذى لا يستغئ احدعن رأيه فيها فما من حكومة عربية او اوربية او مؤسسة عالمية 
أو هيئة سياسية وطنية اوغيروطنية لها صلة بقضية طرابلس الا وتصدرعن رأى عزام باشا 
فيما تريد ان تعمله فى القضية» ومن حسن حظ قضيتنا ان كان عزام باشا امينا عاما لبامعة 
الدول العربية فقد حاول بجميع الطرق اقناع الدول العربية باحققية هذه القضية وبالاتفاق فى 
سبيل اتحاحها الى ابعد حدود الامكان حى اصبحت منهم محل العطف وعرفوا عنها ما لم 
يكونوا والذين شاهدوا ما بذله عبد الرحمن عزام باشا من جهود لنجاح القضية الطرابلسية 


١‏ خحمو فزان» ادلغنوا غراتسيان 
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النهاد الورطئ أدب وتاريخ 


من سنة 1314٠‏ م الى سنة ١95٠‏ م لاشك ف إن نقله شكيب حلقة من سلسلة جهاده 
الطويل للقضية الطرابلسية) انتهى (© 

اردت كنذا ان اجعل احد الزملاء الذين كتبوا عن احداث تاريخ الجهاد الليى 
ينذم على ماذكر فى كتابه عن الاستاذعبد الرحمن عزام فقد اتهمه دون روية ولا تدقيق 
وتحقيق بالتعامل مع الطليات ضد القضية. ظ 

الوطنية» وكلام الشيخ الطاهر الزاوى ليس فقط المنقول عن السيد شكيب 
ارسلان وانما ما رآه بنفسه اذ انه كان شريكا فى كثير من الاعمال المتعلقة بالقضية 
الطرابلسية وبالجهاد الليى بشكل خاص» وهو من عاصروا ورأؤا رؤية العين ما قام به 
ويقوم به ذلك الرجل الذى وهب نفسه للعمل من احل قضية الشعب الليى لأا قضية 
عادلة ولأنها ثانيا قضية عربية ولواتسع المكان والوقت لنقلت كل ما كتب الشيخ 
الطاهر الزاوى عن مناقب واعمال عبد الرحمن عزام عسى ان يجعل ذلك زميلنا يراحع 
نفسه ويقلع عن توزيع التهم بكتابة الحقائق اذا حاول إن يكتب مرة ثانية اومرة اخرى 
ذلك ان الذين يستبيحون لأنفسهم حق ادانة الناس لابد ان يعرفوا ان حقائق التاريخ 
كفيلة بفضح نواياهم واغراضهم. 

ولقد شارك عبد الرحمن عزام فى اغلب الاعمال العسكرية المتعلقة بالجهاد اللبى 
كما شارك فى جميع اللقاءات والمؤتمرات الخاصة بالمصالحات وكان وسيطا ومبعوثا فى 


كثير من المهام» شارك فى مؤتمر فندق الشيبان فى مارس 5 امم وكان له دورا باررا 


١‏ هذا ما قاله شكيب ارسلان وما اورده الشيخ الطاهر الزاوي ورغم كل تضحيات السيد عبدالرحمن عزام 


وتضاله فان الاستاذ القشاط ل ير فيه الا عميلا للطليان ولا نعرف علي أي اساس جاء ذلك الاقام على اننا تعلم > | 


مع الاسف بان السيد القشاط يقر التهم جزافا وبالمراج فقط . 
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من اجل توحيد القيادات الليبية وكان أحد اثنين بعثا برسالة البيعة الى السيد ادريس فى 
نوفمبر 3375١م)‏ ولقد تحدث هو نفسه عن اعماله ونضالاته من احل القضية الليبية 
فكتب تحت عنوان (واجهت مع الدول العربية مؤامرة تقسيم ليبيا) ما يلى : 

(كانت مذكرة واضحة وقلت فيها بصراحة رأى وهو انه فى حالة اصرار الدول 
الكبرى على وضع ليبيا تحت الوصاية او الانتتداب تكون اللتامعة ل او احدى دوها 
في الرعيش دل ليا وكان فى تفكيرى ان فى وسعى ان اسد الطريق امام الدول 
الكبرى بحيث لايتم تقسيم ليبيا او محاولة فرض الوصاية عليهاء كانت هذه المذكرة 
كما سبق ان قلت هى اول ورقة شخرج من الجامعة العربية الى الدول الاعضاء 
لتثيرانتباههم الى الخطر الذى يهدد قضية ليبياء وقد بادرت الحكومة المصرية با رسال 
مذكرة الى وزراء الدول الكبرى تشرح فيها موقفها من هذه القضية وق منتصف سنة 
6 قمت بزيارة بعض الدول العربية واتتهزت الفرصة لمواصلة اتصالاتى واثارة 
انتباه الدول العربية الى الخطر الذى يهدد استقلال ووحدة ليبيا» وكان إن عملت 
اثناءزيارتى للمملكة العربية السعودية على مقابلة الوزير الامريكى المفوّض فى حده 
ودار بيئن وبينه حديث .طويل حول مستقبل الاراضى الليبية ثم طلبت اليه ان يلفت 
انتباه حكومته الى اهمية وقوفها الى جانب حق ليبيا وشعبها فى الاستقلال والوحدة 
وعندما تشّرفت ,مقابلة المغفورله الملك عبدالعزيزآل سعودقمت بعرض قضية ليبيا على 
حلالته» قلت بخلالته ان وقوف الدول العربية وراء قضية ليبيا هو اول امتحان للجامعة 
العربية وابتسم طويل العمروهويقول (ان المملكة العربية السعودية بكل امكانياتما تقف 
وراء الحق العربى لشعب ليبيا) كان رحمه الله سريعا وحاسما فى اتخاذ القرارول ذلك لم 
اتتظر وبادرت بترك المملكة العربية السعودية لأقوم بحولة سريعة فى بقية العواصم 


 ا١كا/‎ 


المهاد الرطيئن أدب وتاريخ 


العربية حيث عرضت القضية على المسؤلين فى بغداد وعمان ودمشق» كان واحجى ان 
اضع الحقائق كلها وانا الخبير بقضية شعب ليبيا امام المسؤولين فى الحكومات العربية 
ول اعد الى القاهرة الا بعد ان تقرر ان تقوم الحكومات العربية الاعضاء فى الجامعة 
العربية .عمساع لدى وزراء خارجية الدول الكبرى اثناء احتماعاتهم فى لندن لتأييد حق 
شعب ليبيا فى الاستقلال والوحدة» وفى يوم ١١‏ سبتمبر سافرت الى لندن للاتصال 
بوزراء خارحية الدول الكبرى وكانت تلك اول مرة تظهر فيها الجامعة العربية بعد 
اعلان مولدها على مسرح الاتصالات السياسية الدولية» وكان حدثا تاريخيا عندما 
وجهت فى 8" سبتميره 154 م مذكرة الى مؤتمر وزراء خارجية الدول الكبرى باسم 
الجامعة العربية» وكانت ترجمة هذه المذكرة تقول با احرف الواحد : 

(ان ليبيا بلد عربى تحده تونس وبلاد المغرب غربا ومصر شرقا والصحراء الكبرى 
حنوبا ويقطن هذه البلاد مند قرون قوم من اصل عربى وهم يتكلمون لغة واحدة 
ويتبعون تقاليدوعادات واحدة ويدينون بدين واحد» وهى بلاد مترامية الاطراف 
غيرانها فقيرة وقد ظلت ليبيا مندذلك الحين بلاد متحدة يعيش سكافا داخل حدودها 
ويتبادلون محصولات اراضيهم ويتعاونون على استقلالها ولم تكن هناك اية حدود بين 
مناطقها و كان البدو الرحل من السكان ينتقلون فى انحاء البلاد فى حرية تامة طلبا 
للمرعى و كثيرا ما استوطنوا حيث طاب لهم المقام» والبلاد فى طبيعتها غير قابلة 
للتجزئة ولذلك فان فكرة ترمى الى تقسيمها الى مناطق او ولايات او دوائر نفوذ او 
وضع اى قسم منها تحت نظام الانتداب فكرة لاشك عاقدة بالضررعلى البلاد 
اقتصاديا واحتماعيا وادبيا وحاصة انه لم يسبق ان حصل تقسيم هذه البلاد مند آللإاف 
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الطويل ملئ بالادلة الى تشيرالى دفاعهم ايد عن بلادهم وآخرها مقاومتهم العنيفة 
للعدوان الايطالى والفاشى لمدة عشرين سنة كاملة بحيث لابمكن ارغام هذا التشعب 
العربى على قبول اى حل لايتفق مع امانيه القومية الى تتلخص كما اعرفها فى الرغبة 
فق -بقاء بلادهم موحدة وف ان تترك له الحرية فى ادارة شئونه بنفسه وان تصبح ليبيا 
عضوا فى الجامعة العربية» هذه هى الحقيقة وقد استقيت بنفسى وبواسطة اتصالاتى 
الشخصية هذه المعلومات من اهل ليبيا وقد فوضئئ زعماؤهم ورؤساؤهم فى ان اوضح 
لكم قضيتها وان ادافع عنهاء وقد تأكدت جميع دول الجامعة العربية من هذه الحقائق 
وارسل بعضها على انفراد مذكرات فى هذا الصدد الى مجلسكم ويمكنكم بدوركم ان 
تتأكدوا من ذلك وائى لعلى يقين من انه اذا جرى استفتاء فى تلك البلاد تحت اشراف 
ممثلى الامم المتحدة لأسفرعن ان الشعب. الليى اجمع سيطلب بصوت واحد تحقيق 
امانيه القومية» ولاشك فى ان اى تأخير فى الوصول الى حل فى تحقيق هذه الاماننى 
يؤدى الى خيبة مريرة ليست ق ليبيا فحسب بل ق العالم العربى ا:جمع» ومن الطبيعى 
اذا دعت الحاحة الى فترة اتتقال إن تسند مهمة ارشاد الشعب الليى لتحقيق.هدفه 
المنشودوهو الاستقلال التام الى دولة عربية اوالى الجامعة باجمعها ولا شك فى ان اختيار 
امة عربية للوصاية على شعب عربى هو فى جوهره ما يتفق مع الروح الى تسود 
المنطقة العربية الجديدة ) 


0 


اللجهاد الوطئن أدب وتاريخ 


موقف,؛ عبد الرحمن عزام 
امين عام الجامعة العربية .. 

كان هذا احد المواقف المشرفة لذلك الرجل الذى وهب حياته للدفاع عن 
القضايا العربية با لكلمة والمال والحهد والعرق» بل والدم» ونحن لانملك فى هذا الوقت 
الاان نترحم عليه ونذكرة بكل خير وتقدير على ما بذل من جهدء ولقد اهم الاستاذ 
عبد الرحمن عزام من طرف كل الايطاليين الذين كتبواعن فترة الجهادالوطيئ الليى 
بالتآمروالعمالة» ولكن التآمر علم ؟؟ 

كانوا يقولون انه تآمر على ايطاليا لأنه محرض هو يحرض الزعماء والمناضلين فى 
ليبيا على القتال والاستمراو» وهومحرض لأنه رفض السيطرة والهيمنة الاحنبية على 
بلدعربى مسلمءوهو محرض لأنه اول من اقترح اقامة الجمهورية الطرابلسية» وهو عميل 
ق نظر الايطاليين لأنه ينادى بحق امة العرب والاسلام فى الحرية والاستقلال» تلك هى 
اقوال الايطاليين عسكريين ومدنيين وسياسين» وليس لأحد من العرب حق التهجم 
عليه واقامه كما اهمه الايطاليون الذين غزوابلادنا وحرقوا ودمروا وقتلوا وسجنوا 
شعبا كاملاء ليس لأحد مهما كانت الاغراض والنوايا ان يتهمه؛ ونحن رما جميعا 
نعرف ان الامم المتحدة فيما بعد قد استجابت للمطلب العربى متمثلا فى موقف امين 
الجامعة العربية وأرسلت بعئة عرفت باسم (لحنة الامم المتحدة لتقصنى الحقائق) الى 
ليبيا ونعرف ان العضوين الوحيدين فى تلك اللجنة اللذين وقفا موقف المؤيد بقوة 
وصلابة لحق الشعب العربى الليى فى الوحدة والاستقلال هما (ممقل مصر وممقل 
الباكستان) ذلك يعين تأييد العرب والمسلمين لحق شعينا فى الحرية والاستقلال ويعق 
ايضا ان مواقف هذا الرحل كانت مفيدة كما كان جهاده اثناء الغزوالايطالى مفيدا 


ءلا١ا‏ د 


ليبيا والمخاض 


ومشرفاء ونعود الى خلافات زعماء الجهاد الليى (ولم يكن التعريج على مواقف 
السيدعبد الر حمن عزام الاجزءا من حق علينا كان لابدمن آدائه ... ) 

حدث الخلاف بين زعماء الجهاد الليى كما ذكرنا واستفحل مباشرة بعدتأسيس 
الجمهورية الطرابلسية حي وصل الى حمل السلاح لتصفية الخلافات»وقد استطاعت ايطاليا 
بالدسائس والرشوة ان تنفذ الى المواقع الحساسة وفرقت بين اصحاب البيت الواحد والقضية 
الواحدة والدين الواحد» بين الاحوة الذين قدموا كل شيئع من اجل بلادهم» حدث النللاف 
فى الغرب والشرق والوسط »حدث ف المان وق الدواحل» وعلى الرغم من إننا لسنا على 
يقين تام من ان هجوم انصاررمضان السويعلى على انصار عبد الى بالخير فى *؟ اغسطس 
سنة 970١م‏ (ذلك الهحجوم الذى قتل فيه رمضان السويحلى) لسنا على يقين من انه مسن 
تدبيرودسائس الايطاليين مع اى من الطرفين» فاننا نعتقدان هذا كان واحدا من أكبر 
الكوارث الى الحقت بالجهاد الوطيئ الليى» وكذلك فقدحدث ان تقاتل فى نفس التاريخ 
الاخوة فى جبل نفوسه وكانت هذه ايضا كارثة مدمرة حلت با مجاهدين» ولذلك فانه 
لامكن القول ان الاصابع الايطالية والاموال الايطالية لم تكن سببا فى هذه الحوادث و 
الكوارث» ومرة اخرى كان السيدعبد الرحمن عزام له دور هام فى قددئة الخواطر ولم الشمل 
كما كان له دوره البارز فى احداث اخرى (فقى مؤتر غريان الذى عقدخلال 
شهرنوفمبر٠ ١97‏ م على اثرازمة الحبل الغربى ومؤتمرسرت الذى عقدف يناير؟575 ١م‏ الذى 
كان من اجل توحيد صفوف الامة) مؤتمر غريان انعقد فى نوفمبر. ١97‏ م بعد الخلافات 
الكبيرة والتقاتل الذى حدث بين الاشقاء وبعد مقتل رمضان السويحلى ولقد اتتخب المؤتمر 
(هيثة الاصلاح المركزية) برئاسة ١-حمد‏ ا مريض وكان مستشاراطيثة عبدالرحمن عزام 


واعضاؤها كل من (بشير السعداوى حسين بن جابر محمد فرحات عبدالرحمن زييده 
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الجهاد الوطئ أدب وتاريخ 


محمد التايب سالم البحباح عثمان القيزلن عمر بودبوس صادق بن الحاج متتار كعبار 
عبد ادكى لوس اللبتوو ا زكانت بعية الاخراام الر كرو عاب سكومة ونانةا مز 
وتنظم وتقود البلادالى شاطئ الامان»ولقد قررذلك المؤتمر ارسال وفد الى روما في ديسمبر 
سنة ١17١‏ م.رغبة فى شرح مطالب الشعب الليى فى الحرية ولغرض حقن الدماء الى 
سالت كثيرة وغزيرة وقد فشل الوفد او (أفشل) فى مهمته وان استطاع الاعضاء التحدث 
الى الصحافة الايطالية واحزاب المعارضة حلال الشهور التسعة الى قضاها الوفد فى بلاد 
الطليان» وكانت الحكومة الايطالية قد شكلت وفدا من اعوانها فى ليبيا قالت إنهم بمنلون 
الشعب الليى بحيث يقطع الطريق علىوفد المجاهدين الذى كان برئاسة السيد فرحات 
الزاوى وكان يطالب بحق الليبيين فى الحرية والاستقلال والاستقرار بينما كان وفدا عوان 
ايطاليا برئاسة حسن القرمانللى وهو يعارض ما يطالب به الوفد الاول ويدعى انه هو الذى 


خا الشعب اللتى ::. 


ومن ضمن مقررات مؤتمرغريان اقامة حكومة عربية مستقلة فى غرب ليبيا ولا 
فشلت امحاولات او افشلت لأن الدسائس والمؤامرات الايطالية كانت مستمرة اتفق 
على عقد مؤتمراخرعرف باسم(مؤتهر سرت) وعقد فى ينايرسنة ١975‏ م حيث ناقش 
امكانية توحيد البلاد تحت امارة واحدة» وكانت مقرراته كما يلى : 

(الحمد لله المبدى المعيد» الفعال لما يريد» ألف بين قلوب المسلمين وجعلهم خير 
امة للعالمين والصلاة والسلام على زسول المدى والرحمة الذى جاء يدعونا الى العزة 
والاباء ويعلمنا كيف نقاتل الاعداء »وبعد فقد اجتمعنا نحن الموقعين على هذه المعاهدة 
المفوضين من قبل طرابلس ويرقة وقررنا بعدمداولة الفكر المؤاة الآنية المتضمنة اتفاق 
القطر الطرابلسى والبرقاوى على الاتحاد والتعاون فى السراء والضراء واتفقنا على : 


 ا١ا/9؟‎ 


ليبيا والمنحاض 


. يجب إن نوحد كلمتنا ضد العدو الغاصب لبلادنا وضد المفسدين‎ ١ 

؟ يجب إن يكون عدونا واحد وصليقنا واحدا . ٠‏ 

٠‏ إن كافة ما وقع بين الطرفين من التجاوز لا يطالب به احد الاخر الى إن تستقر الحالة فى 
الوطن وتتعين وضعية البلاد العمومية ومع ذلك يجب إن يسعى الطرفان فى المسامحة 
بين العربان ومن يتعدى بعد الآن فعلى الحكومة التابع لها ان تعاقبه .يما يستحق . 

كل عل الت للتماعة ويس لشفي الاحية عن للكوية للسوي البهتكا 
عليها اعدامه ومصادرة اموالة حسب الشريعه الاسلامية . 

ه يرى الطرفان إن مصلحة الوطن وضرورة الدفاع ضد العدو المشترك تقضى بتوحيد 
الزعامة فى البلاد ولذلك يجعلان غايتهما اتتخاب امير مسلم تكون له السلطة 
الديينة والمانية دااحل دستور ترضاه الامة 

5 يتخذ الطرفان الوسائل اللازمة لتحقيق هذه الغاية المذكورة فى المادة الخامسة وان 
تكون تولية الاميربارادة الامة . ١‏ 

٠‏ م تحققت الغاية المذكورة فى المادة الخامسة يجب انتخاب جلس تأسيسى من 
الفريقين لوضع القانون الاساسى والنظم اللازمة لادارة البلاد وقبل ذلك وتمهيدا 
هذه الاعمال يحب على الطرفين إن يرسل كل منهما مندوبا للبلدين لأحل ان . 
يشتر كا فى سياسة البلاد والتدابير المقتضاة للدفاع عن الوطن. 

8 يتعهد الطرفان بالا يعترفان للعدو بسلطة وان عنعوه من بسط نفوذه حارج 
الاماكن المتحصن فيها الأن وى حالة وقوع حرب يتضافر الطرفان على حرب 
العدو والا يعقدوا صلحا او هدنة الا .عوافقة الفريقين. 

1 اذا خرج العدو من حصونه مهاجما جهة من اللجهات وجب على الجهة الاخرى إن 
تمد المهاحم بالمعدات الحربية والمال والرحال وان.تنذر العدو بالكف عن التجاوز 
واذا لم ينكف اجمه بدورها. ش 


برو >“ 


الجهاد الوطئن أدب وتاريخ 


٠‏ يتمع هيئة منتخبة من اهالى طرابلس وبرقة مرتين فى كل سنة فى شهر المحرم 
ورجب للنظر فى مصالّ البلاد . 

١‏ يشترط ان توافق على هذه المعاهدة كل من حكومة برقة والهيئة المركزية فى جهة 
لزا ليق 

مهمة اليئة المذكورة تأييد العلائق الودية بين الطرفين وتأبيد هذه الاتفاقية .. 

قصر سرت في يوم السبت 5 ججمادي الاولي ١4٠‏ هجرية 5١(‏ يناير 1555م 


وبعد انتهاء المؤتمر نزلت القوات الايطالية فى قصر حمد بعصراته وذلك لغرض قطع 
الطريق علي هذا الاتفاق الذى يؤدى الي توحيد الجهود بين المجاهدين في كل من 
طرابلس وبرقة وان كانت قد تكبدت خسائر كبيرة وواجهت معارك ضارية فاففا 
احتلت قصر حمد والمواطين يوم 5١5‏ فيراير ١575‏ م» وبطبيعة الحال فان هذه الدولة 
الغازية وقد كانت وراء الدسائس والمؤامرات فى كل مكان ف البلاد وعملت علي 
أ شاد مترر ات موقو غريان واقملت ميمة رقن فلاف الرن اق لابمكن ان تسكت او 
تقبل ما يمكن ان يودى الى توحيد الجهاد الوطئ فى البلد الذى ارادته الشاطئ الرابع» 
ومن هنا بدأت مرحلة جديدة وقاسية فى الجهاد الوط (دسائس ومؤامرات واصرار 
على الاحتلال) اختلاف فى الداحل ومرتزقة ضعاف النفوس جندوا لمقاتلة احوافم فى 
الدم والدين والوطن» تآ كل الامكانيات الوطنية ونذرة المؤن والذخحائر» كل هذه 
الامور تخعل تلك المرحلة غاية فى الصعوبة» ولكن لابد ان يستمر» هكذا قرر اصحاب 
الوطن والحق المؤمنون بالله» لقد قرروا إن يموتوا اعزاء كرماء فى سبيل الوطن» ولقد 
سجل الشعرالشعى المرحلة الحديدة هذه وبحدها كما اهاب بالمناضلين من اجل الوطن 
ان يواصلوا الجهاد» وهنا نرى الشاعر الشعى محمود بتلو يقول : 
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الجهاد يا رسول الله فى الكفار 
ياعون من فيهم حضر مار 
على كوت مقتدر ليا رماه وغار 
ايد وحجلاته تقول سوار 
لاهو رقيق العظم لاخحوار 
وسرزه افعين الشمس دار شرار 
ومو تهون وات كبتنا باز 
إن كان قصال النيجتى بتار 
هنيالمن يوم الجهاد اقبار 
وفى دار يسكن ويالهما من دار 
وفى جنة الفردوس يبقى جار 
ومسال اعافسة الله امار 
على عداد ما صب السحاب 
وعداد الورق والحب: والاشجار 


طتلاة حل طول اندها فد كتنان 


عدو المصطفى ما لهم اللا التدمير 


ايجى منقطع حادر مثيل الطير 
فى حبين فارغ غايقه التقدير 
ولازلط ف رحليه لا تلبير 
فضه وذهب وكاتفه وحرير 
على الفور سيده حدرا تحدير 
وان كان قصرت ما طال عمر قصير 
لاحساب لا ناكر ولا نوكير 
ذازا توميت عون الأفحل' امور 
شفيع امته من الحمشر يوم احير 
المبتعوث فق الامه بشير نذير 
امطار وما نبت فى الارض من شعير 
وبنجوم السما والرمل بالتكرير 
علي جيه الكراع والسير 


ولقد بدأت العمليات طبري من حديد بعد فترات هدنة متباعدة كان فيها كل 
جانب يعد عدته» وكان الحانب الايطالى منتويا احتلال البلاد باى شكل اذ انه ليس 
من الممكن إن تتراحع ايطاليا عما انتوت اليه لأن هناك من يتربص» ولأئما رأت الى إن 
ليبيا هى غنيمتها او قل حصتها مثلما صارت تونس والحزائر والمغرب حصة فرنساء 
وبلاد اخرى من الوطن العربى اصبحت فى حيازة بريطانيا» كذلك فانه لا يمكن لروما 
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الجهاد الوطئن أدب وتاريخ 


ان لاتحقق ما انتوت اليه والا تكون قد انزمت امام عرب شبه عزل متخلفين او كما 
تنعتهم (قطاع طرق بدو) وكان الجانب الليى يدرك ذلك وان حاول بكل الطرق 
الوصول الى اتفاق رغبة فى حقن الدماء وتدمير البلاد» ولم تكن له من حيلة فيما قام به 
بعدئذ لأنه جهاد فى سبيل الله والوطن .. . 


وعندما استولى الفاشيون على الحكم ف ايطاليا كانت ليبيا تحترق فزادوا النار اشتعالا 


وبذلك صارت نظرية حرق الاخحضر واليابس الى طبقها الجنرال غراتسيائى هى القاعدة 


وليس الاستئناء وهى المبدأ والعقيدة» ومن المعروف انه قلما صدق اولئك الذين يرفعون 
شعارات ويعلنون مبادئ (احزابا كانت او منظمات او اشخاصا) فى الالتزام كما عندما 
يصلون الحكمء والتزام هؤلاء بالمبادئ تلك او الشعارات يعتمد اساسا على مستوى ومقدار 
الممارسة الد يموقراطية والد ستورية فى البلاد الى يحكمونا ولذلك فان نسبة الالتزام تكون 
,عقدار نسبة الدديموقراطية» وعلى هذا الاساس فان النظم الفردية مثل الفاشية والنازية لا تلترم 
باى مبادئ او الاق او شعارات لأن الشعب لا يتمتع باى نوع من الد بموقراطية ولا قيمة 
لدستور او قانون» لأن القانون هو ما يقرره ويقوله الزعيم الحاكم ومن هنا فان الفاشيست 
تنكروا بالكامل لمواقفهم تلك الى كانوا يعلنونها قبل إن يصلوا الى الحكم» وقد دلت اعمالهم 
على انهم لابد إن يصلوا الى اغراضهم باى وسيلة كانت مهما بلغت دناءتها ولا انسانيتها 
وقد عرف عنهم بعد حكمهم انهم لا يحترمون الحرية ولا المبادئّ القانونية مهما كانت 
بسيطة» ويقول الامير شكيب ارسلان فى هذا الشأن (لدسراكك مطل كران قا مانت 
بتوقيعه تؤحذ منها المقاصد بدون أشكال فلهذا لم تبق فى ايطاليا لا حرية قول ولا حرية 
كتابة كل شئ يصادم ارادة الفاشية والفشيست فهو ممنوع مهما كان مقصده..) انتهى (©) 
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اللى موش ف البنده وفى الزبطيه 


لعا والمخاض 


وكانت هجرة بعض المواطنين الليبيين قد بدأت» قادة ومجاهدين افراد لأنه لم يعد لهم 
من ملجأ فى بلادهم» للحاؤا الى مصر وتونس والسودان وتشاد وتركيا والشام الخ كانوا افرادا 
وجماعات فى كل مكان.» وكان على البعض الآخر احد خيارين لاثالث لما الا معتقل وما 
اسوأ من معتقل (زرائب وعشش وعراء محاطة بالاسلاك الشائكة والجنود المدججين 
بالسلاح) ومن هنا فقد بأ امحاهدون الى الصحراء وضع من قصرت به الامكانيات 
والظروف لتقهر الطليان (اهانات وانتهاك حرمات وازدراء) اقمع تلك التقلات: ى كل 
مكان» وكان الايطاليون يحشرون الناس فيها حشرا فلا فرق بين امرأة وطفل وكهل عاجز» 
ومع هذا الوضع رفعت البندقية للقتال والكلمة للاغاثة والاستغاثة» وكانت كلمة الشاعر 
الشعى فى ليبيا هى اعلام الهاد اذ لم تكن هناك اذاعة ولا اجهزة ارسال او استقبال او 
جرائد وبحلات» ولكن كان هناك الشاعر الشعيى» الشاعر الذى تغين بالنحد فى اللجهاد واكبر 
التضحية فى المواطنين» وناجى الثكالى والعجزة» واغاث المظلومين» واستغاث بالعالم» بكل 
الانسانية من بربرية ايطاليا والايطاليين» هكذا كانء وقد انتهت الفاشية وهزمت ايطاليا 
وبقيت ليبيا والشعب الليى» كانت الكلمة وكانت البندقية وكان الانسان» وتلك أهم ما 
يعتاجها من يطلب الحرية» الانسان والكلمة والابمان .... 

هذا الشاعر الشعبى حسين الاحلاق يعبر عن تلك المعاناة بالكلمة» يقول : 
صاعب على الوطن واهاليه اللى جرّدوا من المال والحيوان 
بقى فى المدن يقدم مع الخدام 
انيس مسكراةر فضي يياة 
مالخرمة ومن دفنه وما لبطنان 
وسابت كحيلا فى الخلا والضان 


وشالوا الباقى غصب بالجبريه 


فاتوا الوطن بنعمته وتسويه 


 ١ا/ا/‎ 


اللجهاد الوطئ أدب وتاريخ 


وراهم حيوش قاعدين النيه 
حبش سود لارحمه ولا حنيه 
نين احشروهم فى وطا قطعيه 
قب ف الشتاء برياح صحراويه 
وى الصيف ما تحلف الا نحميه 
قب بقبالى حاميه رمليه 
سبعين ليى ولد ليبيه الى 
تمو كل يوم ايموتوا بالحيه 
مطراهم ايشيب صاعبين على 


اللى فى الحبل كانوا لهم هميه 


فراسين يذاعوا على الطلكيية 
اليوم يا خحسارقم وطا موطيه 
حيافهم زهيدة تحت شمباشيه 
واللى سيبوا لملاك والماليه 
اللى ما اغعاز لتونس الغربيه 
ونحنا هنا يانا مع المصريه 
اللى ايطول خبزا يابسا وامّيه 
معاشنا مع الاسلام والحرية 
وصابرين نين الفجر يشعل 
ودكا بعد قبلى ابتحى بريه 
ويعد اللحتذب حجان امطار 
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تدكيم بالسلاح وضرب بالسيطان 
وصومال ومصوع وشيش ليان 
لا سقف يحميهم ولا سيسان 
سموم صفعها يتزل على لبدان 
وكانن عليها يوقدن نيران 
صهيدها يط الطير بو جنحان 
موتوا من اللحجوع والسيطان 
يرموهم على الرملا بلا دفان 
اصحاب العنا والفضل عالجيران 
ثقيل روزهم ديبما على العندوان 
ونار المدافع كابرا كبران 
الناس العصارا تحت مالطليان 
جنس النصارى ما لحممش آمان 
وفاتوا الوطن وكل غالى هان 
طراطيش بين الشام والسودان 
مهاجحرين لانا مال لانا شأن 
ابيات مستريح فق :هقينا وأفيسان 
ضيه ودبما بعد ظلما الفجر اييان 
نسومها لطيف الروق للعطشان 


قويا ويزهو الناس ويشرب الحيران 


وظامعية ق قنيدرة الك انه 
اهم حكومة مقويه حربيه 
ويدوا اصحاب الوطن واهاليه 
ويخقنى الله العسدل والكتريسه 


ليبيا والمحاض 


يخلص الله الاسلام من الطليان 
تفكها من الرملا لين قردان 


هذا مانريد وربنا حنان 


وعن اولك الذين تعاونوا مع الطليان وتسميهم عامة النان : (المطلينين) نسبة الى 


من بر فساطو الى ترهونه 
قروب الكفر خلوه للهوارى 
ما عندكم زيقون لا بقارى 
انتم قبل عزالخائف انتم 
انتم قبل ترقو فى البساط ضفايف 
واليوم روكم جحايين صرايف 
انتم قبل عزالجالى انتم 
انتم قبل ما كنتم يا اخوان اهالى 
تحايف عليكم فى التهار التالى 
واما احنا تحت الكرع العالى 
اتتم قبل ماهى ليكم تبينو 
اقروب الكفر ياخوان عيب عليكم 
داير كوارط باش بيسعيكم كيف 
هيهات كان الروم نيكم وهو 


الطليان يقول الشاعر محمد بن حسن فى قصيدة طويلة تعزيرية ما يلى : 


اللى قربته جره وبات اسسيره 
تروموا الحبش وتحاوروهم جيره 
منكم ايباتو ويصبحو فى حسيره 
١ 20‏ 
ترومو ديار الكفر واللى ايد يره 
يتلف كبار النبجصع ومخادويره 
المؤمن على دينا ايهو صسغيره 
تكرّو الرشاد وتجهروله بيره 
منويحرث ف عشهه مطييره ‏ 
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المهاد الوطين أدب وتاريخ 


يجوز النساء والمال وذراريكم 


ويتناول الشاعر عبدالله عبد ربه الوضع الذى يراه وكيف إن الله قد قدر على 


البلاد هذا الحكم الخائر الذى يجب منازلته بكل الوساتل» فيقول : 


بلانا الله يميش رامية البحسر 
جيره تكدر غير ربى مقتدر 
اللى عطاه الله جاهد فى الكفر 
كسابة كحيله عايشين عالعصر 
كسابة كحيلة غايبين عالنظر 
ورزقها الله بخبير حذها عللمكر 
نبت مع شطبان فى وطن مندثر 
. ٠ى‏ نخفايف دايرات مع النظر 
وحى الزوايا ياهن بلا غفر 
وفاتو أملاك سماح من ضيم الكفر 
وفاتو مساكن مشرفات عالبحر 


لله لا دوع جسواركع سيران 
عسصرزة اعبوق الله والميجياة 
واللى خحامهم داحل النيران 
بدرى تفاجيهم بكل مكان 
ارقاق العصابى من بعيداتبان 
وحطت اصحابيى فى قبل شبان 
كم قزحت عالحال كالطليان 
سماح الناسب كسبها زهيان 
ماعاد فيهن ينس ممع لأذان 
ومشو نساهم من هنا وامان 
ايهبن ابارد فى الشعيل الذان 


ولقد كانت ترهونه مركز نشاط البجاهدين وبالتالى كانت تمثل عصب القيادة 
الوطنية فى هذه الفترة (ربما مثلما تمثل مصراته فى فترة سابقة) وكانت القوات الايطالية 
قد احتلت غريان وصارت تعد العدة للهجوم على ترهونه وقد استولت عليها بعد 
العديد من المعارك الضارية مع المجاهدين مثل معارك (وادى الرمل يوم "7 يناير 
م وقصر القربوللى يوم "١‏ يناير 575١م‏ فندق العلوص يوم ؟ فبراير 


575١م‏ والمسفن نفس اليوم وفندق النقازه نفس اليوم وسيدى بوعرقوب نفس 


ه148 


الخمرى فى نفس اليوم ووادى ملغا يوم 5 فبراير 971١م‏ والقصبات نفس اليوم 
وجبل مسد فى نفس اليوم وقصر الدوون نفس اليوم وكانت هناك معارك كثيرة 


احزى خلال ثلك المدة فى الخمس والقصبات والعزيزية» ولأن المجاهدين كانوا قد 


اتتقلوا الى القبلة (وكانوا يقومون بعمليات قتالية خاطفة ضد القوات الايطالية اينما 
كانت يمعي انهم لم ينتقلوا ابتعادا عن مواقع القتال) فقد جهز الجنرال غراتسيانى قوات 
كبيرة وخطط لأحتلال غدامس ومناطق القبلة وبدأ اهجوم بتوجيه القوات من نالوت 
فى اتحاه غدامس فاحتلت سيناون فى 7 فبراير ودارت معركة ضارية بين تلك القوات 
والمحاهدين فى وادى الوطية يوم ا ال التق :من نتن 
الشهر سنة ١574‏ م» وبذلك اعتقد القادة الايطاليون فى هذه المنطقة افم حققوا- 
اتتصارات بمكن تقديمها للعهد الحديد فى روماء بعد ذلك بدأت القوات الايطالية 
عملياتقا من حادو فى اول مارس سنة 975١م‏ حيث هاجمت بثر المرحان وبثر الناصرة 
وحدثت هناك معركة الظابونية فق 4ه مارس 594 م ثم معركة ووى اليل :ىق 5 
مارس 1375نم الى هزمت فيها تلك القوات المححفلة والمزوده باحدث المعدات 
العسكرية وقد تحدث عنها العقيد (بيلا رد ينيللى) فى كتابه (القبلة).مرارة بالغة 
واصفا امجاهدين بقطاع الطرق» وتحدث عنها الجنرال غراتسيانى بحقد شديد على 
المجاهدين» ويصف لنا الشيخ الطاهر الزاوى معركة (الملاحة) وصفا دقيقا (بعنوان 
بطولة) على التحو التالى : 

يوحد فى صحائف اد المجهولة من تاريخ الحرب الطرابلسية وقائع من مدهشات 
الحروب وغرائب الدفاع عن النفس والوطن» من هذه الصحائف المجهولة ما وق عفى 


58١ 


المهاد الوطيئن أدب وتاريخ 


الملاحة غربى طبقه فى طريق.الذاهب منها الى غدامس ف يناير سنة 4 5957١م؛‏ ذلك انه 
بعد احتلال أرفله”"2 وانسحاب البجاهدين من اراضيها ظهر الطليان على تلك الجهات 
وحلا الناس الى جهات مختلفة كما ذكرنا آنفا وكان الحاج محمد فكيئ ومن انضم اليه 
اختاروا الحجرة الى فزان وقد اشرنا آنفا الى إن احد الجيوش الطليانية حرج على طريق 
الوديان وكان فى هذا اليش احمد العياط إنصف البوتسعين البوسيفى» ويوسف 
خربيش» ومحمد بن حسن المشاى») وكان مع كل واحد من هؤلاء جماعات كثيرة من 
انصاره كلفوا .مطاردة المجاهدين وكان بين هؤلاء الرؤساء جميعا وبين الحاج محمد 
قكيئ ومن معه ثأر قدىم وثارات يطالبوفهم يما وقد اجتمع هذا اليش فى الوعسه”("© 
فيما بين فساطو وبثر الكلاب ووديان الخيل» وبينما هذا اليش فى طريقه يقتفى أثر 
الحاج محمد فكي ومن معه التقى صدفة بالشيخ عمر الغز الزئتان قادما من الخور فى 
طريقه الى الطبقة فى جماعة قليلة من اعوانه عددهم واحد واربعون رجلا فراى رؤساء 
الجيش ان اذ هؤلاء لايكلفهم الا ان تمر عليهم الخيل وعربات المدافع فتطحنهم طحنا 
ثم روا فى مطاردة الحاج محمد فكيئ؛ وماذا يعين واحدا واربعون رجلا امام حيش لا 
تقل حيله ورحاله عن اربعة آلاف بجهزين بما يكفى لهم من المذافع السيارة 
والرشاشات» ولكن (كم من فئة قليلة غلبت ققة كثيرة باذن الله) وصدرت الاوامر 


. باخذ هذه الجماعة فوحه اليش نحوها وبدأ الشرمن الاحباش ومرتزقة خربيش وغيرهم 


فعرج الشيخ عمر ومن معه الى منخفض من الارض كان قريبا منهم وانزلوا مقاعهم 
انتشروا فى نواحى هذا المنخفض مما يقابل العدو وامسكوا ببنادقهم ووضعوا بالقرب 


١‏ يقصد الشيخ طاهر الزاوي منطقة ورفله 


؟ منطقة صحرواية تسمي هكذا ( الوعسه ) 
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ليبيا والمعخاض 


منهم ماكان محمولا معهم من الخرطوش وهللوا وكبروا وانحبست الانفاس وخلا ما 
حولم من كل شئ الا من اصوات الرصاص ودوى المدافع» تلك لحظة مسن اخحطر 
اللحظات فى حياقم لاتتجاوز الثواى» احذ العدو يهاحم بخيله ورجاله وسددت المدافع 
والرشاشات نخحوهم؛ فكنت تسمع من ناحيتهم احدى واربعين طلقة من أحدى 
واربعين بندقية فى ايدى واحد واربعين رحلاء وكنت تسمع من الحيش الايطالى مفات 
الالوف من الطلقات من قنابل ورصاص البنادق يرسلها عليهم حيش لا يقل عدده عن 
اربعة آلاف مقاتل» وقد اخيرن السيد محمد العيساوى بو خنجر قال حدثئ الشيخ 
عمر الغزء احد الابطال» يحكى عما شاهد فى هذه المعركة قال» كان العدو يهاجمنا ى 
جماعات من الخيل وبينما نحن نشاهد صدورها وهى تشد فى عدوها نحونا اذا 
بالرصاص قد حصدها فترتمى على الارض يمن عليها واذا بفلولها مدبرة لا تلوى على 
شيع» وكان يهاجمنا بصفوف من الرحال متراصة واذا بكم على الارض يتشحطون ىق 
دمائهم» واستمرت المعركة من الصباح الى نصف الليل فى هذا القتال المميت ودفاع 
المستميت» ويريد الله إن يكون لطؤلاء الابطال رفقة سبعة رجال تخلفوا عنهم لبعض 
الشئون وبينما هم فى طريقهم اليهم اذ سمعوا المدافع فعلموا انما معركة وانها مع رفاقهم 
فكان من تدبيرهم هم إن وزعوا انفسهم وراء العدو فى عدة اماكن واطلقوا الرصاص 
ليوهموا العدو اهم كثيرون وانطلت الحيلة على الطليان ووقع فى روعهم اها بجلة. 
جاءت لانقاذ المحاصرين فانسحبوا يرون ذيل المزيمة وبقى الاسود فق مرابضهم 
جائمين ولما انقطع اطلاق المدافع والرصاص فهموا إن العدو انسحب فنهضوا من 
معقلهم وتركوا خمسة من اخحوافم لحقوا برهم فى اسعد الاوقات والذ ساعات الحياة 
وهى ساعات الدفاع عن النفس والعرض وكان من بين هؤلاء الشهداء الشيخ 
ابوالقاسم الرماح من علماء الزتتان واعيائهم »وحفظ الله على هؤلاء الابطال نساءهم 


-١8* 


الهاد الوطئ أدب وتاريخ 


واطفاهمء وكان من بين قتلى الطليان احمد بن حسن العياط (نصف البوتسعين) من 
اولاد الى سيف وقد ا:حبرنى من شاهد مكان المعركة انه شاهد فيها ثلاثئة وسبعين 
حصانا قتلت برصاص ابمحاهدين وما يقارب عشرة اكوام من جثث الاحباش والمرتزقة» 
وهكذا اعز الله حنده وصدق قوله (كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله) واثناء 
ماكانت المعركة حامية الوطيس وصل الخبر الى الزئتان سكان طبقه والطابونيه فجمعوا 
من رجالهم نحو 56٠١‏ رجلا وثمانين فارسا وجهزوا من الابل ما يكفى لحمل الرحال 
والامتعة على كل جمل رجلان وتوجهوا لنجدة احواهم المحاصرين وقد وصلوا الى بحل 
المعركة بعد انفضاضها فاقتفوا أثر العدو المنهزم حي ادركوه فى وديان الخيل فبيتوه ثم 
هاجموه ليلا فاوقعوا فى صفوفه الرعب وقتلوا منه نحو مائة رجحل ورجع من بقى مسن 
فلوله الى الحبل» هذه واقعة من مئات الوقائع الحائله الي يقوم فيها الطرابلسيون بنوع 
من البطولة الممتازة يجدها الباحث فى صحائف المجحد المجهولة الى يتركها الطرابلسيون 


مكتوبة بدمائهم الطاهرة على ارض الوطن لا تقوى يد الزمان على محوهاء ويجد فيها ' 


الباحث ما يشجعه على التنقيب وراء يمد الشعوب العربية واقدار رجاها) انتهى 


تلك هى الصورة الوضاءة الي ذكرها الشيخ الطاهر الزاوى عن بطولات الليبيين 
عنما يقتنعوا باهم يدافعون عن بلادهم وكرامتهم ومصير أمتهم العربية المسلمةء 
واريد ان ألاحظ هنا قبل إن ابحث فى بقية احداث هذه المرحلة» انئ كنت قد ذكرت 
إن العدو قد انمزم فى معركي الملاحة وودى الخيل» ورا يعترض معترض على تعبير 
(انزم) لأنه فى الاولى انسحب وق الثانية احبر جنوذه على البقاء فى الميدان بالقوةع 
وهذا صحيح؛ ولكن لنتصور معركة يقاتل فيها واحد واربعون رحلا فى صحراء 


وباسلحة بداثية جدا اذا ما قورنت يما لدى عدو هؤلاء الواحد واربعين رجلا يقاتلون 
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ليبيا وا لمخاض 


لمدة يوم كامل ضد جيش يتكون من اربعة آلاف حندى مدحجين مختلف الاسلحة 
عافيها الداقع 2 يترون اللضان 11] 
وف الثانية يهاحم عدد لايزيد على الثلاثة مائة وخمسون رجلا حيشا كاملا 
ليقتلوا منه ما يقتلون ويوقعون فى صفوفه الرعب ثم يتركونه يدور حول نفسه حائرا 
دون ان يعرف من أين جاوًا او الى اين ذهبوا ؟؟ 
فى رأى تلك هى البطولة وذلك هو النصر الحقيقى» ان يكون العدو مرعوبا حائرا 
رغم كثرة الجنود والاسلحة والمعدات» وحب الوطن من الابمان حقيقة ولقد وصف 
الشاعر الشيى (حسين محمد الاحلاق) حين قال : 
العين والعه بالوطن وحكاياته علي ما خري من موح ما نسياته 
ماقي موتنفير لاق حائها تي كلو ل الملذة 
وما زول ينسي وطن بوه وحده اللا شخص تافه كي بلاش حياته 
والعه منهاسه مرايفه علي الوطن العزيز وناسه 
ولا تبدله بالتيل لو طالاته 
ولم يتوقف امجاهدون عن مهاجمة القوات الايطالية فى كل مكان كما لم تتوقف 
القيادة الايطالية وقواتها عن محاولات التقدم والاحتلال» ذلك انه لم يكن مكنا كما 
ذكرناء إن تقبل ايطاليا بالمزيمة مثلما انه لم يكن من المقبول او المستساغ بالنسبة 


وماي ناسيه اح بطوله ياسه 


المعاهدية إن يرضخوا لعدو غازى مهما كانت قوته ومهما حشد من قوات 


ومعدات واسلحة» وقد استعمل الايطاليون الطائرات والغازات السامة اضافة الى 
المدرعات والمدافع» كما عزم الحكم الفاشى على حرق البلاد ناسا وارضاء ولم يكن 
امام روما الا الاستمرار فى هذه الحرب الى كانت تعتقد في بدايتها اها نزهة» وجعلت 
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الجتهاد الوطئن ادب وتاريخ 


تغير القادة العسكريين كلما اصيبت قواتًا بمزعة امام النجاهدين الى إن التقى الحاكم 
السياسى مع الحاكم والقائد العسكرى وكلآهما حاقد ومتعصبء لى إن التققى 
(بادوليو مع غراتسياني) سنة ١575‏ م يقول الاستاذ التليسى عن هذه المرحلة ما يلي: 

(في يناير ١355‏ م عين (بادوليو) حاكما عاما على ليبيا فوجه فور وصوله 
منشورا الى المحاهدين يدعوهم فيه الى الاستسلام وافاء المقاومة ولكن هذه الدعوة لم 
بحد صدى لدى هؤلاء امجاهدين الذين استمروا على الالتزام بالجهاد ومقاومة الاحتلال 
الايطالى» كان قادة حركة الجهاد فى طرابلس قد تركزوا فى القبلة والجنوب وانتشرت 
تجمعاقم بين (زويله وام الارانب وسبها والشاطئع الشرقى ومرزق وبين بثئر الشويرف 
وابينجيم والقريات) وقام المجاهدون يوم (؟ ابريل ١575‏ م ) بشن هجوم عنيف على 
الحامية الايطالية فى بثر علاق وتخوف الايطاليون من نتائج هذا الهمجوم فعملوا على 
دعم قواتهم بالمناطق الحبلية الخاورة كما قاموا بحملتين عسكريتين واسعتين؛ الاولى 
خلال الفترة (؟١‏ ابريل .حي 54 ابريل سنة ١579‏ م) في منطقة القريات ودارت 
خلال هذه الفترة معركة (كاف المتكيه؟١‏ ابريل ١975‏ م) اما العملية الثانية ققد 
جرت ف المنطقة الواقعة بين هون وابى نحيم وبئر الشويرف (من "؟ مايو الي 8؟ مايو 
8 محم ) انتهى.. 

ونلاحظ هنا إن (معركة بثر علاق) قد جاءت مباشرة بعد منشور الحاكم 
الجديد الذي طلب فيه من المحاهدين الاستسلام ولابد انه كان متأثرا.ها كتبته صحف 
التونه: القاسي قل :إن يل ل ليزه وعامب تإة المي فتهي لاوما زان 
الكاذبة وتصور الوضع علي انه مشرف للقوات الايطالية وان فلك القوات تلم 
وتحقق انتصارات رائعة كل يوم فى (إمستعمرقا ليبيا) بينما كانت تلك القوات تواجه 
ا هزيمة تلو المزيعمة»واعتقد بادوليو إن هؤلاء العصاة سوف يزحفون علي. ركبهم طالبين 
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الرحمة» والذى حدث انهم ردوا عليه بتلك العملية الي جرت فى (بثر علاق) والىّ 
قادها المجاهد الشيخ سالم بن عبد الى الزنتاى (كان سالم بن عبد الى يقود مجموعة 
الزنتان والحاج محمد فكيئ يقود بمجموعة الرحبان ومحمد بن حسن يقود بجموعة 
المشاشى وان احتلفت روايات المجاهدين فيما يتعلق بقيادة هذه المعركة الا انه اقرب الى 
التصديق إن القادة الثلائة قد اجتمعوا وخططوا للمعركة وان كانت كل مجموعة من 
امجاهدين تميل الى زعيم قبيلتها فقد ذكر فى بعض تلك الروايات ان سالم بن عبد الى 
كان قبل المعركة قد رشح الحاج محمد فكي للقيادة نظرا لكبر سنه ووافق محمد بن 
حسن على ذلك الا إن الحاج محمد فكيئ تنازل عن القيادة للشيخ سالم وان هذا 
الاخير هو الذى قاد المعركة وعلى كل حال فان ذلك لايقلل من قيمة الاخيريسن ولا 
دور بقية ابمجاهدين زنتان ورجبان ومشاشىء ففى هذه المعركة كلهم مجاهدون وكلهم 
ضد العدو الواحد» وهذا العدو هو الطليان» وهذه رواية احد المجاهدين الذين اشتركوا 
في تلك المعركة : ش 
(يقول البكوش ابراهيم الناكو ع؛ اجتمعنا فى سبها مع محلة سيف النصر وعمر 
بن سلمى وتقرر ان ننقسبم الى جموعتين» مجموعة تذهب الي القريات والاخحرى الي ' 
درج؛ وتكونت مجموعة درج من محمد بن. حسن وسالم بن عبد النى وفكيي 
واتباعهم» ومجموعة القريات من احمد سيف النصر وعمر بن سلمى واتباعهماء 
وكانت مجموعتنا حوالى 7٠‏ رجلا والاخرى حوالى ٠٠٠٠‏ رجلاء عندما وصلنا. الى 
معطن الحسى قرب عوينة ونين احتمعنا وكان يبلغ عدد الزنتان والرحبان ومعنا "٠.‏ 
رجحل من الطوارق يبلغ عددنا 7١‏ رجلا ومحمد بن حسن ومن معه من المشاشى 
والمطرده ٠٠١‏ رحلء واقتصر الاجتماع على القادة الثلائة محمد بن حسن ومحمد 


فكيئ وسالم بن عبد النبى» نظرا لكبر سن محمد فكيئ وثقافته فقد رشحه سالم ين 


١ /ام/‎ 


المهاد الوطيئن أدب وتاريخ 


عبد الى لقيادة اتحاهدين ووافق محمد بن حسن على ذلك الا إن محمد فكيئ تنازل 
عنها لسالم بن عبد الى واستأنفنا مسيرتنا تحت قيادته من الحمسى وكانت لدينا 
معلومات عن 5٠٠١‏ من الحجانه موجودين خارج درج ومعهم حوالى ٠٠١‏ من التنود 
واردنا اللحجوم على هؤلاء ولما وصلنا الى الخعفرى علمنا إن الجنود والحجانه قد رجعوا 
الى درجء المعلومات جاءت من مجموعة الطوارق الذين يترددون على درج احدهم 
اهمه محمد وقد حضر معنا معركة علاق وكان شجاعاء فى اثناء المعركة اصيب حصان 
فذهب اليه واعحذ الذحيرة الى كانت محمولةعليه ورجع الينا والرصاص لم يتوققف 
لال ذهابه وايابه» وعدنا من الهجوم على درج ؤذهبنا الى بثر ناصره وقدمنا الى نجع 
العقبه» كنا حوالى ١‏ او ؟١‏ فارسا مع الحملة ولم يكن لدينا علم بوجود عساكر 
ايطاليون فى بثر علاق حي جاء الينا ثلائة من المشاشة ممن هم تحت الطليان ومن اتباع 
مسعود الحليفيه وحين سأهم محمد بن حسن عن الجهة الى قدموا منها اخيروا اهم 
قادمون من علاق وان حمسين فارسا بقيادة عمر بياله (وهذا يتتمى الى فساطو) 
واكدوا اهم هناك حي صباح اليوم ولذلك طلب الينا سالم بن عبد الى إن نسرع 
اليهم ويكون هجومنا فى تلك الليلة» ورجعنا الى امحلة واستدعى عمى سال اعتمد 
امحروق والامين فكيى والشيخ على الحواس وامرهم إن يستطلعوا على علاق وان 
يبقوا هناك حت المغرب ثم يعودوا الينا ونلتقى فى جودة الركيب حيث تتناول العشاء 
ونترك بعض الابل» وقام هؤلاء باستطلاع ومع وقت العشاءالتقينا فى المكان المتفبق 
عليه وربطنا كل عشرة من الابل معا ومعهم رجحل وكانت ابلنا حوالي 1٠٠١‏ بعير 
وتركناهم فى ذلك المكان» وسارت امحل ومعها عشرة من الخيل وثلائين من الحجانه 
وكنت انا وعمى سالم من الفرسان» و:ان معنا القادة الثلاثة» ونحن فى الاصل .٠م‏ 
وبقى مع الابل حوالى ستين رجلا وقام الآخرون بالهمجوم وكان عساكر الطليان 


3  نثن‎ 3 


ليبيا والمعخاض 


حنين ادن اومان ول ترف هائاذا كان شحيب فشاة نام لكوبعين انربيا امرنا فصب 
سالم بالتوقف كما امر بان يكون الزئتان فى جهة والمشاشه فى جهة اخرى ولما تساءل 
محمد بن حسن عن ذلك اقنعه بوجهة نظره وذلك لأن كل طرف يدعى الشجاعة 
فحين يكون كل طرف فى حية لادوم ذلك الى الشجاعة والاستبسال» وانقسموا 
وخيرهم عمى سالم فى الشرق او الغرب فاختار المشاشه الجهة الغربية وامرهم بعدم 
اطلاق النار حي نصل جنيعا الي المكان» واحذنا نحن اصحاب الخيول والحجانه مكاننا 
من. جهة الشمال بين علاق وتلاكشين حي نقف فى طريق الفارين» وقبيل الفجر بدأ 
اطلاق النار» ولم يعلموا بنا حي احاط الرحال يهم واطلقوا عليهم نيران بنادقهم وجتنا 
نحن من جهة الشمال وألتقينا مع بعض الفارين .على خيولهم ومنهم من ركب بدون 
سرج منهم من فر يجرى على رجليه وقيضنا على بعض الرحال ومع شروق الشمس 
بقى ١8‏ ثمانية عشره رجلا احياء اعلنوا استسلامهم ... انتهي )١(‏ 

1 ونتوقف قليلا عاملين الفكر في معاى كلمات هذه القصيدة للشاعر صالح بن ' 
مادى» فهو لا يطلب مالا ولا يتميئ النحاة ولا يبحث عن جاه وانما ينادىئ انصار 
الدين من احل الجهاد» ويناحى الصحراء الى تطأها اقدام الغزاة وررها ستستقر فيها فى 
أى وقتء ويتحدث عن آحر المحاهدين فى سبل الله والوطن ثم' هو يعزر اولئك الذين 
اسلموا قيادهم اللذ 3 ديقي بالفارس والحصان عدة الحرب» ثم هو يتمئ» 
وامنيته النصر ونحر الكفار» ولقد كانت اطماع الغازى كبيرة» انما الاستحواد على 


البلاد والعباد» وكانت اطماع بعض المتعاونيين معه صغيرة وحقيرةءاما المال والمبالي © ' 9 


فقط مهما كان الثمن» والثمن بطبيعة الخال هو الوطن والشرف والكرامة وحىق 
الدين» ومقاطع هذه القصيدة وكلماقا نابضة بالحياة وهى افكار وجدانية تتكون منها 


186 


. 


: ليبيا وا محاض 
اللجهاد الرطين أدب وتاريخ 


ش 1 "العو اه ٠‏ امانيه فما الذى يطليه ؟ انه الخيا. والرفاق ومقارعة 
7 جة تحتل مشاعر ال:: 4 وهو شن ليس في وخارق ولااهرخ ولاازد اوقتا وفي اخر القصيدة يعبر عن ليه ) ي بيطا لخيل والر وممار 


مباشرة وبلاغة رائعة رائقة بفهم عميق للاحداث والآمال» تقول فى مطلعها : 


الاسلام بيكم .يا اسياد احاخو على كافر ولد رو 


وفي جزء آخر يحادث الصحراء الى ألفها وعرف ودياتها وجباها وسهوهاء فيقول 


مسير غير راي من:عنانه ليه 
مضي ليل ما تنشد على اسلاميه 


احنا الموح يا زرقه علييا طال 
يالادره ايش ايعول العوال 
حيى ولا عنديش فيه اشكال 
ميلاه ياقبله و يا زنتان ماعاد 


اللي قبل ما تاريش بوقفطان ' 


لانا فارزين عام لااعامين 
ويالادره سيدي المهدي وين 
يلحسق اسف عالاثتين 
بدي مراسي اليوم لقياطين 


مضاليل دبما ديما حي النبي 
نبو يوم فيكم ياكفر جمليه 


على ظهرها ودك وعيئ حيه 


تحيكم على سبقه اولاد عجائب باعاها واصدورها معليه 


تحيكم الفرحه من شباب وشايب وتصعب عليكم بينه وخفيه 


المنيه على سابق وانا في ميه نسقط علي كافر ولد روميه 
وبعد جولة طويلة في الصحراء وايامها وكيف انما كانت مستعصية على اصحاب ١‏ ءْ 


القياطين يعود الشاعر الي مناحاة المجاهدين فيقول : 
ياناصرين بالاسلام ماكم اتقولوا هيه 
قريب يوم من ليام انيجي سيدنا هاللي نقولو بيه 
راكب علي خرام ازرق ايدادي بيه 
للمؤمنيين حزام اما النصاري منكرين عليه 
لمساسهم هدام اللي سحرهم مرحال ما ياذيه 
لازلبحوه حرام لا في الشوارب ذكرهم يبغيه 
علي الدين صام صيام سوي يموت وللاخالقه يحبيه 
كان مات خيره سابقه قدام يلقي حواري تباحل فيه 


000 
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ليبيا الأرض امحروقة 


لاضرع ولازرع ** ماية المطاف #* الاستسلام 


قال الله في محكم آياته الكرعة : 
( وَعَدَ اللَّهُ الْذِينَ آمَنُوا منكم وَعَمِلُوا الصّالحَات لَيسْتَخْلفئهُم في الأض 
كا الف الْينَ م قَبلهم يمك لهم دهم لذي ااقعتى لهم يدهم من 
بغد حَرْقَهرٌ أنا) 0 
صدق الله العظيم 
النوررهه ) 


وقال تعالت قدرته : 
يق قر ع قا ا وك د ١‏ وود 2 6 اماس 2ه ع رم تاق م عام لط و ا ام اد 
(( وَثرِيدُ أن تَمْنَ عَلَى الّذِينَ اسٌضعفوا في الأدْضٍ وَكَجْعَلَهُمْ أئمّة وَجعَلهُمُ الوَارئين» 
صدق الله العظيم 
القصص (ه ) 
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ليبيا ل 85 1 
رض اخروقة 


ليبيا الأرض المحروقة 


0 انا 


قالوا انها إنزهة) وما دروا انها مقبرة لمم» وقالوا هى الشاطئ الرابع وما عرفوا انما 
ارض لها من يدافع عنها وانما لن تكون لاالشاطئع الثالث ولا الرابع ولا حي الاول؛ 
وتغغئ شعراؤهم بطرابلس الحملية وكنوز أفريقياء وهللوا لغزوهم البربرى الذى اعتيروه 
حضارة تنقل الى بلد متخلف وماعرفنا ف: التاريخ إن الحضارة تقوم على اللحماجم 
وعلى حرق الارض ومن عليهاء وتغى شعراؤنا بالحق والحرية واللجهاد والدفاع عن 
الارض والعرض» وفرق كبير بين الدفاع والغزوء بين الدفاع والعدوان» بين العدوان 
وقصف طرابلس واحتلال البلاد» بين اصحاب الارض وبين الطامع »الترهة الب قالوا 
رما تستغرق اسبوعا تحولت الى كارثة دامت اكثر من عشرين سنة شاقة حدئت فيها 
معارك ضارية وسالت فيها دماء غزيرة» من.اول قنبلة الى ار اطلاقة» زمن هو 
بالنسبة لصاحب الارض مفخرة وللغازى المعتدى عار وخحزىء اعلنت ايطاليا الحرب 
على تركيا بعد انذار ل تزد مدته على ١‏ ساعة من يوم 79 سبتمبر سنة ١191م‏ 
والواقع إن الحرب كانت ضد الشعب الليى الذى استهدفت ارضه بالاحتلال الذى 
كان (نزهة اسمها حرب) ارادها الايطاليون فحوطا هذا الشعب الفقير الاعزل الى 
(كارثة على المعتدى اسمها نزهة) هكذا قالوا ...وى يوم 7 اكتوبر سنة ١191م‏ بلأ 
قصف طرابلس» وى 4؟ يناير ١575‏ م اعلنوا ان الحرب قد انتهت ف ليبياء اعلن 


1ت 


الجهاد الوطئن ادب وتاريخ 


ذلك المشير (بادوليو) الحاكم العام الايطالى فى ليبيا والذى جاء تعيينه فى اواخر سنوات 
الحرب؛ وخلال هذه المدة أى بداية القصف واعلان انتهاء الحرب 9" اكتوبر سنة 
0١‏ م/ 55 يناير ١9477‏ م) دمرت البيوت واقتلعت الاشجار وحرقت المنتوجحات 


وقتلت الماشية وشنق واعدم ومات الناس» ولو كان هناك قليل من متاع الدنيا وبعض 


1 من المراعى لما انتتهت الحرب فى ذلك الوقت» على الرغم من ان ايطالية يمكنها احتلال 


البلاد الا ان نزهتها كان يمكن ان تطول والمزيد من جنودها يقتلون» لقد ارتكبٌ 
الايطاليون من الحرائم والاعمال البشعة الى مورست ضد الليبين اهل البلاد ما يندى 
له حبين الانسانية الى درحة إن صحافة بلدان اوروبا الغربية الى رما كانت قد ايدث 
الغزو الايطالى لليبيا (وان اختلفت المواقف حسب مصالح كل بلد) لم تسكت على 
تلك الحرائم والممارسات والاعمال» فقد تناولت صحف بريطانيا والمانيا تلك الاعمال 
بالنتقد الشديد ذكر بعضها (باولو مالتيزى) على النحو التالى : 

( الشروع فى المدابح الجماعية» إن عمليات الانتقام والتقتيل الى امر يما كانيفا 
لسبب غير واضح (اعتبار العرب خونه) بالاضافة الى تحويلهم الى (حنود) غير 
نظاميين» وان لم يرتدوا الزى العسكرىء فأثار بتصرفه هذا الراى العام الاوربى عليه 
حال اطلاعه على ما احذت تنشره بعض الصحف الاوربية حول هذه التصرفات» 
ومثال على ذلك (الدايلى ميرور) الى نشرت مقالا لمراسلها المكلف بالتقاط الصور 
(ماقى) حول عمليات الاعتقال بدون تمبيز وتقتيل العرب حيى الشيوخ والاطفال؛ قال 
الصحفى (فى فترة الظهيرة يوم 75 اقتيد الى فناء احد البيوت ثلاثة اسرى شيخان 
وطفل» الشيخان يظهر عليهما الفقر المدقع» والطفل يافع؛ وكان هذا الاخير يحتج بانه 
برئ» وبعد ساعة تقريبا حل وثاق الثلاثة» واشار الضابط باصبعه نحو الصحراء بعد 


-1١58- 


ليبيا الأرض المخروقة 


إن حلدهم بسوطه قائلا بلغه عربية ركيكة» اذهبوا وكرد على احتجاجهم ضربوا مرة 
اخرى» وامروا بالتقدم الى الامام فتقدموا ببطء الى ما بعد الخنادق» ولم يبتعدوا عنها 
باكثر من عشرة امتار حي انبأقهم خحشخشة تعمير البنادق بالرصاص ها ينتظرهم فأ 
لتفت الشاب صارخا ولكن الرصاص كان يرد على احتجاحه ويسقط الثلاثة واحدا 
فوق الاخخر ثم انطلقت زخة اخرى من الرصاص عندما كانوا ثمددين على التراب 
وعندما استمر احذهم فى التحرك قام جحندى اخر باشهار حربة دف وك هين 
صدر المحتضر) الا ان الشائعات الى تثيرها عمليات القمع الايطالية وال تزيد من 
ابعادها قلة الاخبار الى تسمح ها الرقابة المشددة لم يكن من شأما الا أذكاء روح 
العداء والاستنكار لتصرف ايطالية» خاصة إن الصحف الاوربية الى واصلت نشر 
اخبار مثل هذه الفضائح (والاعمال البربرية) فهى تتحدث عن (افعال قطاع الطرق) 
و(حرائثم القرصنة) وتمادت صحف اخرى» خاصة صحف الانيا فى عدائها لايطالية 
الى حد وقفها علنا اللي جانب تركيا ومنصارقاء وف انجملترا احد بعض المؤرخين يُعذون 
حدو الصحفيين فى توجيه الانتقاد اللاذع لايطاليا والتنديد .مزاعمها وادعاءاهاء 
وبالسعى الى حمل الحضارة الى تلك البقاع» فى الوقت الذى مازالت فيه هى تحتاج الى 
بذل مجهودات جبارة لحل مشاكلها الحضارية فى الداخل) والى جحانب تردى الاوضاع 
والمظاهرالمدنية في أجزاء كبير من ترايما وخاصة فى الجنوب» تعانى ايطاليا الكثير من 
الازمات والفضائح المالية المتعاقبة كاعلان افلاس مصرف (لايامكا رومانا) واتشر 
الفساد والرشوة ورسوخ الترعة العسكرية الرجعية؛ والحالة السيئة فى اللجنوب واخيرا 
الاشارة الى احصائيات عدم اللياقة الصحية بالنسبة للعديد من الشباب المستدعيين 
للخدمة العسكرية الالزامية على اما علامة واضحة على تدهور الحالة الصحية بصورة 
عامة فى المجتمع الايطالى؛ وف ايطاليا كانت هناك محاولات تصارع بيأس للحد من هذا 


15 


الجهاد الوطيئ أدب وتاريخ 


السيل الجارف من الاقامات واللوم والتنديد فى الخارج الا انها محاولات مبنية على 
النخوة والعاطفة ولا تستند الى اساس مقنع .... اتتهى (© 
لقد حدث ان مواقف بعض الكتاب والادباء فى ايطاليا نفسها قد تغير بعد ان 
رأوًا ان الحرب قد تحولت الى كارثة وان ليبيا لم تكن ارضا بلا ناس يدافعون عنها ولا 
هى قفارا ولا فراغ يحتاج الى من بملأه؛ وان الحضارة الى ارادوا إن يتقولوها كانت 
بربرية لا صلة لها بالحضارة» ونرى ردودا على تلك القصيدة الى تشيد بالغزو 
والاحتلال» وهى قصيدة عنواا (طرابلس ارض الحب الجملية) وبطبيعة الخال حب 
ليس فى اهل طرابلس وانما فى الارض فقط» وهذا نص القصيدة : 
طرابلش ارظن اللي اللميلحة كل تعر كو نإ الس الشمين سهد 
اكبرخوق البح الذى يرظنا بافريقيا الذاهبية 
ان التبجمة ترشدن الى كتر طرابلس ارض اللحب اللجميلة 
تلك قصيدتى الحلوة تصلك فليخفق العلم متلت الالوان , 


طرابلس ايتها الارض الساحرة ستص ب حين ايطالية وسط 


وكان هناك شعراء ايطاليون استفزهم هذا الاطراء واللغو» وهذا التصوير المبالغ 
فيه لأنه فى الواقع دعوة الي الحرب وهى حرب فيما ظهر خاسرة» تحفز هؤلاء الشعراء 


١‏ كتاب ليبيا ارض الميعاد ) باولو مالتيزي » ترجمة عبدالرحمن سالم 


ذا 


ليبيا الأرض اخروقة 


فكانت ردودهم » ردوا على الباطل بالحق رغم ان الاذان قد صمت بسبب دوى 
المدافع الايطالية وجزم العسكر » كان رد احد الشعراء يقول : 


هل تعرف اين تمتد الارض العقيمة هل تعرف اين تلفح اشعة الشمس 
جميلة الوجوه والحدايا الى تقدمها ارض افريقيا لنا 
ارض افريقيا الذهبية ؟؟ 
في نحيب الثكالى وآلام الزوجات 
طرابلس يا ارض الآلام اليك مي عويل انشودتى 
ولتخفق الراية المثلثة بينما يحصد الموت الارواح 
وسط هدير المدافع 
أمخر عباب البحر يا متعهد التموين 2 فالفرصة سانحة والفصل جميل 


هذه واحدة من القصائد الى رد يما احد الشعراء على تلك الحملة التحمومة فى 


الادب الايطالى وهى بالتأكيد صحوة ضمير) ولكن اين الضمير من أدب محموم يدعو 
ال لطر وصوؤتة غاليك ومفال علق :لك هذة القضيدة 9 


ييا الجيش نحياالحملة تحياايطالية وطنناالمحبوب 
الى التتس ال الي القتقتال-2 فال غ بي ف البحطر 
تحيا ط رابلس تحياالحرب دوما جنود» ابناء روما الخالدة 


نادانا المنادىء إن هلموا الى الحرب بكامل اللواء يسافرء اننا جنود 
دعينا للح ربء» لخدمة الوطن والملك» أباة ابدا أشاوس ابدا 


"5١ 


الجهاد الورطئن أدب وتاريخ 


هكذا هى الحال عندهم» فقد غلب الطبل ودوى الرصاص» غلب العقل والمنطق» 
غلب عتاه الحرب اصحاب الضمائرء وفى غمرة تلك الحملة الاعلامية سار القتقل 
والنفى وحشد الناس (كبارا وصغاراء نساء ورحال) فى معسكرات قذرة لا تتوفر فيها 
ابسط وسائل الحياة» صار ذلك هو القاعدة وليس الاسئتناء» اما عن الخلد بالسياط 
والاهانات والتحقير فحدث ولا حرجء يقول (باولو مالتيزى) ما يلى : 
ْ ( وى سنة ١955‏ م عاد (الحدوء) الى فزان تدريجيا وادار العمليات الجنرال 
غراتسياق يما كان تحته من قوات قوامها خمس كتائب من المحندين الصحراويين ورتلان 
من جنود الحجانه وكتيبة عساكر اريتيريين محمولة على الشاحنات ومجموعة من 
الفرسان (الضبطية) ورتل من السيارات المدرعة ومفرزاتان مدفعية محمولة على ظهور 
الابل» وسربا طائرات استطلاع» وسربا طائرات قاذفة» واخيرا حوالى ٠٠‏ شاحنة 
تموين واسناد» وى غضون ثلاثة شهور تمكن بطرقه الخاصة»؛ ويضع الكاتب هامش هذا 
نصه (يقول قراتسياني نود ان تقترح على الولاة طريقة نراها سريعة الثأثير والفعالية 
خاصة اذا طبقت بانتظام؛ حالما يشن العرب هجماتهم» وعلى اثر وصول نبأ 

غارة على نقطة ماء مباشرة تقوم الحاميتان الاقرب الى تلك المنطقة بالانطلاق 
بسرعة خحاطفة من موقيعهما لتلتقيا فى نقطة معينة بعدما تكون قد طهرت كل منهما 
منطقتها من الليبين الذين تصادفهم واعدام منهم رميا بالرصاص بعدد القتلى من 
الايطاليين او من يئ جلدهم فى تلك الغارة» على ان لا يقل عدد المنتقم منهم كمذه 
الطريقة عن عشرة .... انتهي (© 


١‏ كتاب ليبا ارض الميعاد » باولو مالتيزي 


ان 


ؤ 


ليبيا الأرض المحروقة 


فليتصور القارئٌ الكريم بشاعة هذا التصرف» حي لوكان هؤلاء الناس لا علاقة 
لهم يما حدث وليسوا على صلة بالمجاهدين او هم حي لا يعرفون شيئا عن تلك المعركة 
لابد ان يتم جمعهم واعدام عشرة منهم على الاقل !! سبحان الله قاهر الجبابرة» أى 
حضارة واى تعحضر ذلك الذى يتحدثون عنه» ويذكر مؤلف كتاب (ليبيا ارض 
الميعاد) حادثة اخحرى كما يلى : 


( ولكسر شوكة الاهالى والقضاء على مقاومتهم وهم (جميعا نائرون عصاةة) 
باعتراف الايطاليين انفسهمء يقوم الجنرال غراتسياى الذى اصبح نائب الولى فى 
المستعمرة باتخاذ تدبير غاية فى القسوة والعنف بعد ان منحه (موسولين) زعيم 
الفاشيست بناء على طلبه» الاذن المطلق بارتكاب اشنع الجرائم» الشنق والنفى وطرد 
قبائل وعشائر باسرها وحشرها فى العراء بعيدا عن اوطاهُم بقصد منعهم من تقلتم 
العون (للعصاة) وامعانا فى التنكيل والاذلال يقرر توزيع المواد الغذائية بالبطاقات» وهنا 
يضع المؤلف هامشا هذا نصه (انا الكارتا بيانكا) الورقة البيضاء اللعينة الى هى .كثابة 
صك الغفران لأرتكاب ابشع الموبقات من بطش وقمع وحشى وهتك للاعراض بدون 
وازع ولا رادع ضد الاهالى العزل من السلاح» وكم مرة اقدم هذا السفاح على 
اعمال كهذه دون إن يتكلف عناء استصدار هذه الورقة من دوتشى السفاحين (بينيتو 
موسوليئ) 002 

وما كان امام المجاهدين الاباة الذين قاتلوا هذه القوة الغاشمة لاكثر من عقدين من 
الزمان الا ال هجرة» الحجرة بانفسهم واطفالهم ونسائهم لأن العدو وقد تغلب لن يرحم 
هؤلاء الاطفال والنساء رد انهم من ذوى المجاهدين بل جرد انهم ليبيون» ولتتصور 


١‏ كتاب ليبيا ارض الميعاد » باولو مالتيزي 


5 


الجهاد الوطئ أدب وتاريخ 


مقدار المتاعب والعناء الذى يلاقيه الانسان عندما يكون محبرا على الهجرة من بلاده» ‏ 


وف هجرته هذه يصطحب معه اطفالا ونساء وعجزة او شبه عجزه بل ويصحب معه 
ماشيته» ولابد أن يكون دائما على استعداد للقتال لانه يتوقع الملاحقة والتعرض فى 
ارض واسعة وعرة قفراء» هجرة الى السودان والى تشاد والى تونس ومصرء بل والى 
ابعد من هذه البلدان» الى الشام وتركيا ال وما اكثر الذين ماتوا من اللجوع والعطش 


١‏ او قتلوا فى معارك مع العدو او حى الافاعى والعقارب» اما اولقك الذين قدر لهم ان 


يصلوا الى تلك البلدان فقد كانوا تواقين الى العودة» يضنيهم البعد والغربة وشظف 
الحياة) وقد تناول الشعراء تلك المعاناة والضحر ... في قصيدة طويلة وبليغة للشيخ 
اتحاهد سالم بن عبد النبى» هذا الرحل الذى ل يترك البندقية يوما واحدا منذ بدأت 


الغزوة الايطالية ومنذ ان قاتل في سوان بن يادم الى إن هاحر الى تونس فى أواخر سنة 


68 ام يقول فى قصيدته : 
صالح وسيده والحبيب الدان 
اسقدت ما اوصونئ مشيت 
افوين ندرعه نلقى اللباس 
تكالى على ريعهم كادون 
اسقدت غير بطولى خبر 
لاخحوت مدوا معاى لا مرحولى 
انا والرفق غير العصا والحولى 
أسقدّت ما وصيته قعد تحت 
يمه ربى والنى فى بيته 


يكروه كر الدلو بالخراره 


حزين بعدهم ماريت ماهنانى 
مشى» مشى الكدر يامظنون 
تمونى وين نقلب التدبير ما واتاى 
وحكرت رعون العجاج غطان 
فبتون لاغ قليف ل فالرل 
لا سلاح فى يدى انقؤل زود هان 
وظهر الغديد ورحمة الرحمان 
برماك الكفر خخليته 
ينجيه منهم كيف ما نجاننى 
أييزع البره من طوال سواق 
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حطيت قوز ا ميده تقاصيت 


مكاتيب صالح فارقوه لسيده 


والباب يصدح والسلاسل فيدا 
زحاويك يالسمر عليه شديده 
ليا ناب ربى ما عليه مكيده 
ويالله تجعل حلمى توكيده 
ويالله تجعل توب موحيبه 
حطيت بر قبلى ثلايين وجبه 
عا لطول الزمان ا 3 
بلادى شهيره وقصرها متعلى 
اوّادى وهيبا ومرقب الورفلى 
ريت يا غمامة خاطرى تحلى 
ويا رحل تبدى ف البلاد تطلى 
يلا طمك راكب وهو يساير 
يطرب ليا جحاهم كلام تثاير 
وق كل وطن معقبات جرايسر 
صالح وعمه والحبيب الدان 
صالح وعمه والحبيب معاهم 


تلفت رقراق السراب غطاهم 


صبرت» صبر جمال عالفرقاهم 


ليا دور سو ليام شين صداهم 


ليبيا الأرض امحروقة 


واتخبلادي علخسئ عيجكدة 
ودالت عليه حكومة الطليان 
اوقاف بالسنقى عليهم تانى 
نّيب عناهم وأحلبه ياتان 
البارح منام الليل لنه جانى 
ومفتاح باب الخير ما يغخطان 
ولحعل بوسر انمدق مواق 
مشن ذون غلى وانكان عشبت 
ساهل ليا كان الكريم عطان 
وقصبة غزالا بنيه.ا رومانى 
على ناسهم يا موعر النسياقى 
يجى نصر فايت نالحذوهم تان 
وف كل خرمه يلا طمك زتقاقى 
عقاد خيلهم زى القطا اللى طاير 
رباط خحيلهم يصبح وراء الحيوان 
حزينات وينوحو كما نوحاق 
حزين بعدهم ماريت ماهنانق. 
مشينا وى حال الكدر جزناهم 
لا قابلوا حوتى ولا حيراق 
أصّرم على الغزل ما واتانى 
درباس ولت بسرة الفزاق 


اكه 
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ثلاثين وحبه مشى طبقناهم 
نزلت برما جانيش فيه نباهم 
وشتاهل 'ليا كان الكرع عظا 
زى القمر والشمس فوق سماهم 
يطيح كفرهم من الارض تشرب 
وتظهر عصاة الحق فوق اقبالا 
هذا نى ونزلت عليه رساله 
وهللى ظلم لازم عليك تقاله 
المظلوم وين ايموت عند حلاله 
صالح وعمة ونسبة وعياله 
ميلاه بر طرابلس ورحال 
عليه البحر لوّح كثير عماله 
لا تفرز اللى فى الوطى يتكالى 
ناديت يالسمر عليك تعالى 
وياخالقى عندى عليك دلاله 
يامن خلق فى الارض كل عماله 
فيسع اتبطل حركته واشغاله 
صالح وعمه والحبيب الداننى 


تلك كانت قصيدة الشيخ المحاهد سالم بن عبد النبى» وقد احبر على الهجرة لأنه 
كان مطلوبا القبض عليه باعتباره احد زعماء العصاة الذين يجب اعدامهم إإاوكان 


مور عالغديد اونومهم ما جان 
على دوس مكتوب الزمان رماى 
بناغة متنادة تمحزها ترحناق 
ترزق على المشغول يصبح هان 
ماهم تنور الشريعه بحكمها الحقان 
لااعاد يمشى زور لا لقانى 
يا تخالفييه علمكم شيطانق 
الظالم سوى مسلم سوى نصرانى 
ميت شهيد اوشنو أيدّور تانى 
قعد بينهم يلطف الله بحاله 
له دهر فى هم الزمان ايعاق 
على كل نص مخالفة لالوان 
ولا تفرز اللى يطير بالجنحان 
وفزعَ رحالك فزعة الديوانى 
وفع كيم فجبال ساق 
منك طلبت اللطف يار حمان 
لأمة محمد عجسل البرياق 
حزين بعدهم ما ريت ما هنانى 


500000 
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ليبيا الأرض امحروقة 


ابنه وشقيقه فى سجن الطليان ولا حيلة له فى الوصول اليهما واخراحهماء وهكذا كان 
تخاطبهما من البعد ويطلب من العلى القدير الفرج؛ وقد عاد امجاهد الكبير بعد إن 
حرج الغازى من بلاده حيث اسلم روحه الطاهرة الى بارئها على تراب الوطن الذى 
قاتل طويلا من احل حريته وعزته وقد راى ابنه وشقيقه وهما يتمتعان بالحرية فى ظل 
بلذ خر عولقق الفهيت الخرت قعل وكات لباذوليو' الوالى العام ف اليبيا ان يعلن ىق 4+ 
يناير سنة ١975‏ م ذلك الخبر» ولذلك فان الحرب الترهة فى ليبيا وحسب هذا 
الاعلان قد استمرت لمدة إ(عشرون سنة وتسعة وعشرون يوما كاملة) وقد شهدت 
هذه المدة مئات المعارك الضارية سالت فيها دماء غزيرة؛ بمعين ان ليبيا لم تكن خحلاء 
ولا كانت ارضا بلا شعب ولا رفع الليبيون ايديهم مستسلمين للدولة الكبرى رغم ما 
حا من قوة وهيلمان» ومع كل ذلكء مع استخدام الطائرات والمدافع والغازات السامة» 
ومع حرق الاخضر واليابس فان شعبنا لم يستسلم وقد ناضل بالبندقية ثم بالكلمة 
والقلم الى إن حرجت ايطاليا مهزومة من بلاده» كان اولفك الذين هاجروا قد رفعوا 
راية النضال عبر مختلف القنوات والمؤسسات والمنابر فى العالم» وكان للادب الشعى 
دور التحريض والتنبيه والمواساة» وكان باعتا للامل فى غد سعيد, فى ليبيا حرة؛ فى 
عودة سالمة وفى لم الشمل بعد فراق» فلا شئ اعز من تراب الوطن» يقول الشاعر 
الشعى (عبد الحليل بشير بن عبد الحليل) فى قصيدة عن الايام وكيف اما دارت : 
ليام فيد القايد اللى قادهن مولاى حكما رايد إن راد الغئ يغنيك 
رزقه زايد» وان راد يفقرك تصبح مثيل البايد 
ليام لا تعاد يهن ليام فيد الله هو واليهن إكراة العلا حرا وك تيالاتس 
بينهن كريم ربنا الصاعب عليك اتعله 
باب الفرج يفتح الخخير انيجيهن ودعا على السور السقيم مد له 
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المهاد الوطين أدب وتاريخ 


ليام يا مصعبهن يعكسن بعد الزهى وطركن 
الاريك بطحرة اضيا ابسو 'روالل قير يصب لصم ددا 
ايام الكدر مرات شين غض بهن يخلن صغير السن شايب كله 
ليام كان يبنك ايصبن يفلتن يغننك موازيب من رب الكريم اياك 
والعز من مولاى ويغرنك ويصبح مكانك فى مكان تعلى 
ليام يا مو عرهن بعد الزها ان دور عليك كدرهن 


حسن اخلاقاك كان بتقدرهن 
الطاريان يطرن ربنا سخرهن 


واصبر على هول الزمان وقله 
والوقت ينشر كل يوم بمجله 

فى كتابه يقول الشيخ الطاهر الزاوى عن اثتهاء المقاومة الوطنية ما يلى : 

( الى هنا بلغ الكتاب اجله وانتهى كل نوع من انواع المقاومة فى طرابلس من 
البحر الى حدود فزان» وذهب الناس مذاهب ف طريق النجا ة بانفسهم» فريق قصد 
الحدود التونسية على طريق غدامس وفيهم الطاهر افندى شيلابى وقد اتتهى به المطاف 
الى جحربه وتوق كا رحمه الله وقسم ذهب الى فزان للاتحاق بخليفه الزاوى منهم الفقيه 
على بن حسنء» وقسم ذهب معنا الى مصر ومنهم احمد بك السويملى والهد بك 
المريض والتهامى بك قليصه وعمر ابود بوس والشيخ سوف وابنه عون والشيخ صالح 
بن سلطان والشيخ المبروك المنتصر والشيخ عبد الصمد النعاس وغيرهم كثير من 
مصراته وترهونه والزاويه ومن جميع القبائل الطرابلسية» وكان هذا الجلاء آخر عهد 
امحاهدين بوطنهم بعد جهاد دام اربعة عشرة سنة لم يتركوا منه شيرا الا دافعوا دونه 
ولا بحد مرتفعاولا منخفضا الا وهم فيه دم مطلول او جسد ممزق وقد حفظ لهم 
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ليبيا الأرض امحروقة 


التاريخ فى صفحاته من الجهاد اليد ما لم يحفظه لغيرهم على قلة من المال والرحال 
وآلات الحرب» ولقد خاضوا هذه الحرب على رضى منهم وطيب نفس دفاعا عن 
وطنهم وذودا عن كرامتهم لا ينتظرون من وراء ذلك الا ما اذخره الله مسن واب 
المدافعين عن اوطانهم) .. انتهى 

تلك حقيقة» ولم يكن المهجر غاية والاسطيا ولكهي عورا على ذلك يسان 
نغذ وحف كل شئ بما فى ذلك الذخحيرة والاسلحة اذ إن جميع المنافذ قد اقفلت 
والمسالك سدت وكان السلاح والذخيرة تصل الى المحاهدين قريبا خحصوصا فى الفترة 
الثانية والثالثة من الجهاد واذا تصور القارئْ الكريم مقدار المعاناة والتضحية الى قدمها 
اهل ليبيا فسوف يذهل من هوطاء وقد اورد الاستاذ جمال حمدان تقديرا لتلك 
التضحيات فى كتابه (شخصية مصر) على الوجه التالى : 

( نستطيع إن نميز بوضوح تام فى التجربة الايطالية المراحل التقليدية الاربع فى 
الدورة العامة للاستئطان او الاستعمار الاستئطانى وهىء الابتلاع السياسى وتفريغ 
السكان الأصلون :وكوطين العمرين . 

اولا الابتلاع السياسى» فى اواخحر مرحلة الاستقرار فقط بعد ان كان قد قطلع 
شوط كبيرا بالفعل فى اقرار الامر الواقع كشف الاستعمار الاستئطااى عن حقيققه 
بصورة رسمية فتماما كما فعلت فرنسا فى الجزائر من قبل» اعلن (ليبيا الايطالية) جزءا 
لا يتجزأ من ايطاليا الام قانونيا لا يفصلهما البحر الابيض الا كما يفصل مر (التينبر) 
بين ضفى روما وساحلها هو الشاطئ الرابع بعد الادرياتى والتيراى المتوسط وولاياتها 


الاربع طرابلس وبنغازى ومصراته ودرنه مقاطعات ايطالية تماما شأكها شأن ابروتزى او 


كلابريا او بيدمونت الخ وسكافا اما رعايا كا ثوليك او رعايا ايطاليون ... 
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ثانياء التفريغ السكانء» ايا كان مدى صحة تقدير السكان الثلث او النصف كما 
راينا فالامر امحقق ان الاستعمار الايطالى مسؤول عن عملية تناقص رهيبة ى سكان 
ليبياء وهذا التقدير الذى لا نعرف اساسه بالضبط قد لا يكون بعيدا حدا عن الحقيقة 
وذلك اذا تدكرنا إن حرب السنوات السبع فى الحزائر فيما بعد كلفتها مليون شهيد 
ونصف المليون» وعلى اى حال فلا شك فى خطورة وجسامة التناقص فبالمقدر إن عدد 
' سكان ليبيا قبل الاحتلال الايطالى كان قد بلغ مليونا ونصف مليون نسمه وربما 
مليونين» فان صح هذا التقدير لصح كذلك تناقص تقدير السكان بنسبة النصف فى 
ظل الاستعمار الايطالى لأن مجموع سكان ليبيا سنة ١9178‏ م قد بلغ 8864.٠.‏ 
الليبيون منهم 77207٠١‏ نحو ثلاثة ارباع المليون» واذا صح هذا الاستنتاج بدوره لكان 
معناه في الوقت نفسه إن السكان بتناقصهم الخطير هذا قد عادوا الى مثلما كانوا عليه 
فى النصف الثاى من القرن 5 حيث قدروا كما راينا بثلاثة ارباع المليون وهذا كله 
يعبئ ان قرنا او نحو قرن من التوقف السكان الصاق, الاستعمار الايطالى هو الممسؤل 
عنه» وتلك فى الحقيقة ظاهرة تكاد تنفرد كا ليبيا حيث إن معظم المستعمرات المعاصره 
ما فيها من تعرض للاستعمار الاستئطانى عرفوا نموا محسوسا فى الفترة نفسهاء واذا 
كانت ليبيا تنفرد من الناحية الاخرى بامًا تعد من آخخر البلاد الى وقعت ضحية 
الاستعمار الاوربى كما كان الاستعمار يما من اقصر عمرا فان معين هذا كله انها 
كانت اول بلد يتحمل ضراوة الفاشيستية فى تاريخ الاستعمار الحديث . 

وهذا اساسا ما يفسر مأساهّا السكانية» وقد تناقص السكان فى عصر الاستعمار 
الايطالى عن طريقين اساسيين : 

. زيادة الوفيات‎ ١ 
. ؟ الحجرة الخارحية‎ 


ان 


ليبيا الأرض المحروقة 


وقد حدثت الاولى بدورها بطريقين» مباشرة وغير مباشرة» فعوامل الموت المباشرة 
فى ميدان القتال وعمليات الابادة المتقنة بين المدنيين حصدت عشرات الالاف عبر 
عقدين متصلين» اما العوامل غير المباشرة فتتمثل فيما تعرض له السكان من ظروف 
بالغة القسوة فى الحياة وى التشريد الذى فرضه الاستعمار سواء فى الحبل او الصحراء 
حيث طرد مئات الالاف بالجملة وقذف هم حارج المعمور الحقيقى: وخارج نطاق 
المطر» حيث اتبع حب سياسة سد الابار فكانت القطعان تلك بالحملة حفافا وعطشا . 
بينما تتفشى الاوبئة بالتالى بين القبائل وتحصدهم بالالاف وينبغي إن ندرك هنا ان فناء 
الحيوان (اساس الحياة المرعى) كان يعيئ بالضرورة فناء الانسان» ويمكن لذلك أن يتخذ 
مؤشرا له ومقياسا وفى هذا الصدد قدر الايطاليون انفسهم إن تناقص القطعان كان 
هائلا) .... انتهى 

واذا كان القتال والجهاد فى سبيل الوطن قد تقبله الليبيون بطيب خاطر وعن رضا 
فقد كانت الحجرة القسريه صعبة ومؤلمة وشاقة لانم لم يكونوا من الاقوام المهاحرة فلم 
يحدث إن تركوا بلادهم منذ استقروا فيها فى فاية القرن التاسع الميلادى ومنتصف 
القرن الحادى عشر الميلادى ولذلك فقد كان النصيب الاوفر من الادب الشعيى منصبا 
على قضية المجرة ومعاناة المهاحرين وظروف ا حياة الجديدة والشوق الى العودة بفارغ 
الضبرء يقول الشاعر الشعى (مفتابح عمر الشلى) عن ذلك ما يلي : 


يهبوا يراح الوطن من مولانا ونردوا على وطننا بعد جلوانا 

يهبن رياح العون بعد رقاده وصاحب الفرج يأ قريب جواده 

وراه الزرع وين يطيب ليه حصاده حالا يتم غمار في ميدانه 

والله بقدرته يهلك عمود جراده ويهيف هيفة العرجحون من عمدانه 

يهبن رياح العونت له تقليعه ويفسد الرومى وعملته وحديده 
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وياتعس من هادن وداره سيده 
بصاصين عالميطم قلال عقيده 
ويا سعد من مسكت عليه تقيده 
ويا تعس من مسكت عليه تقيده 
يهبن رياح العون بعد تغفي ويجى 
وياعين ياشومه عليش ترق ما 
ويلحق على كلب الكبير يكفى 
الباطل يبطل والنتقاص يوفى 
وييقى كما مثل الحليب مصفى 


وى عشق الوطن (حب الوطن من الابمان) وضجر الحياة فى الغربة والتوق الى 


> تقول الشاعر إ(خسين الاحلاق) : 
العين والعه بالوطن وحكاياته 
مى مرتده ولا مابيه تنسى بطول 
الا شخص تافه كى بلاش حياته 
وناسه وماى ناسيه حى بطولة 
كايده فى الحملة مرايفه على 
وَعْيظاق دفنه والسقايف جمله 


ولافض معاه ولبسته ونيشانه 
اما مت واللا يخبره بالسانه 
لو باصبعه ساعة شراق اذهانه 
عون زعتارى قوى متسفى 
ويخش العريق الموج من صلبانه 
دحاجة الذهب تمشى عالوطا عريانه 


ويوقف عمود الدين يعد المائته 


على ما جرى من موح ما نسياته 
الموده وما زول ينس وطن بوه وحده 
والعه منهاسه مرايفه على الوطن العزيز 
باه ولحل امكل لين طالاسةه 
الشبرم وقيس الردمللة 


وطبرق وحومة عكرمة ومزاته 


وبوشال والقبسه وفيسى بشاره 


تذرف دعه مرايفه رياف هم فات القيمه 


15115 د 


على تراب والصفصاف ومواهيمه 


ليبيا الأرض امحروقة 


دمعها شلالى وما نلومها دبما الموكر غالى 


مريفه على لبرق ووادى لالى 


وقيس قلشيه وسباق وجناناته 


مرايفه على الفايديه وبلس وعالباطن اللى قبليه 


ووافئ القمبو رونا مدو بدا لتقن 


والعه منظامه خاطر عليها وطنها وايامه 


وقيس المخيلى والشرف واوهامه 
عامر بناسه ياترى وانعامه ولا 
بعد غوش دبا منطرح قدامه لا 
ياطول ما حاشن على غلاته 


ويا ما سبيبه جا يرف علامه 


ياهالترى هالساع كى جالاته 
.هاج هيفالا الدار حفاته 
وحشوة تا لاعب ورا ميناته 


مرايف عالعلبه وزاوية صداره مشرفه فى المابه 


تمابي على قوه بحى منتصلبه 
حيش من العرب والحد بحلى 


بالنكحساب طالشتحاف ول رسيي 
صايلبه ونقليز بطيوره ودباباته 


مرايف عالبيضا تأحذ الليل تنين كي المريضه 


مابى مرض غير مطرى الحرابى 
ركابين كل حمرا دعابى الطايح 


مابي مرض غير فقد الرجال وفنية 


خيرة اصحابى الضرابين والمكوغط ينابى 
تشيله نضيده رفلقله قبل وجميله 


امال وحبسة نساوينا والعيال 
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والفارس اللى كان يقدع المال نماره جفيله طايع لهم كيف طوع الخيله 
والقصيدة فى الواقع طويلة وتعبيراتها بليغة ولغتها جميلة وقد اكتفينا يكذا القدر 


(مصطفى عبيد ال حوني) ما يلي : 


نحكى لكم يا عوانا جمليه 
ريت الطرب والخير موش 


وثانىن صلاتى عالتى المختار 
على ما طرالى فى الزمان وصار 
شويه وبعدين ولا لى كدر واكدار 


ليبيا الأرض امحروقة 


فرضت اشياء اخحرى» ولعل ابلغ تعبير عن ذلك هذه الابيات الى قالها الشاعر الشعيبى 


(حلغاف بو شعرايه) : 
بطلنا من تكسير الحيط لحقنا 
رطفا ميمين كيان القسدق وال 
الواتحدة فل النوضان. يكتر يقنى 


ميط بعد عيشتنا فى ام خحويط 
الاموشع ره انام العته 
خاويط عي ,وايكتول تحمييد 
خحبيط ازراره راحن ماتشليط 


وق قصيدة ررحت بوكعويش وهوامن 'فشول'الشعراء الشعبيين نقرا:: 


بديت عسكرى وفرشات فى كرعيه وريقه نصبى انوض من الافجار 
طابور جابونا عقاب عشيه عساكر عديده الفكر فيها حار 


وارها النصارى جنت توادع فينا نساهم علينا ترش ف النوار 
ما شمس ربنا مغير ضوء فنار 
لاتسبسو ولا تكبروش النار 
ولعيو عن يستطر وفك تنا عاض ا رهق لاذه افر قل لني شار 
المسلمين وهو لا يعرف لاذا يحارب هؤلاء الناس» يقول إن الايطاليين يقولون لهم 
عليكم إن تأحذوا بتأركم من هؤلاء الاحباش» وحذير بالذكر إن ايطاليا فى حرا مع 
الليبيين كانت قد جاءت بالاحباش والا ريتيريين خاربة الليبيين ثم فعلت نفس الشبئع 
حيث نقلت الليبيين محاربة الاريتيريين» ولكن هؤلاء كانوا يدركون نوايا (الكفار) 
ولكنهم ايضا كانوا بجبرين على إن يحاربوا فى مكان لا ناقة لهم فيه ولا جمل.. اما 
اعمال (السخرة) ذلك التعبير البشع والعمل الابشع فقد فرض على الليسيين مثلما 


وجانا الرومى وتم ينصح فينا 


ا 


مابى مرض غير سمع السوايا ومنع الغوايا ‏ وفقدت اللى قبل كانوا سمايا 
وربط النساوين طرحا عراياا سسبلة قليله20 يديرو لهن جرم مافيه قيله 
مابى مرض غير قول اضربوهم2 ولا تصنعوهم وبالسيف فى كل شئ خدموهم 
ومقعد مع ناس ما نعرفوهم حياة عويله الا مغير ماعاد باليد حيله 
مابى مرض غير ومط العلايل وديا تخايل2 على خيلنا والغلم والشوايل 
وخدمه بلا قوت والسوط عايل2 معيشه رزيله2 على اثر الدوابيش جو للعويله 
مابى مرض غير فقد الملاحم ودولة القباحا 2 للى وجوهم نكب واخرى صحاح 
وكم طفل عصران من السوط ذاح حير دليله يانويرتىي صاف من دون جيله 
مابى مرض غير كسر الخواطر ودموعى قواطر ١‏ وشنات ما دوتمن من يساطر 
الراعى معقل جمال القناطر فحولة كحيله وطالق قاعدين فوق الخويله 
مابى مرض غير حبس المسامى وميحة ايامى 2 و(كابو) علي ضرب لتواد دامى 
يصبى يناديك بلسان حامى ولغوه هزيله تناف يعدمك قبل لا تشتكيله 
وشوخة ردى لصل شوت منامى حين وهو عزيله ييعك علشان حاحه قليله 
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مابى مرض غير فوت المحدود 
لا حيل لا قادره لا جهود 
مابى مرض غير برمة افللاكى 
الفارس اللى كان يوم الدعاكى 
وكل يوم من الظلم نا انوض شاكى 
مابى مرض غير ميلة زماننى 
وتريسى اللى قبل بينهم انقادى 
على اثر يأسهم روحى من مكان 
مابى مرض غير فقدة بلادى 
طالب الكريم اللى عليه اعتتمادى 
الدايم الله راح راعى المخمم 


لولا الخطرء» فيه بيش نتكلم 


اوقات سود 
وهلبة املا كى 
ذرا للعويله 
ونفسى. ذليله 
وقصرة لسان 
جمال العديله 
يله «طويلسة 
وشى من ريادى 
طفئ ص ع 
طلي العاصي 


ونعرف انشيله 


وشبردق ملوى على راس عود 
زاهدين فى العمر لو جا وكيله 
وضيق دار واشون قاعد متاكى 
يساسى ورا قرد مقطوع ذيله 
وكيف المرا ما نفك العقيله 
وما نحمل العيب» والعيب جان 
تقال روزهم ذاءب ثقيله 
ظلامها غطا ضيع قاز الفتيله 
نواجع اغرب فى خيوط السعادى 
قبل لا يفوتن ثلاثين ليله 
على طول مايوم سلم 


ونعرف انبين ثناه وجميله 


هذه القصيدة من الروائع فى البلاغة ودقة الوصف وتناسق التعبير» ولو كانت 
هناك معلقات من الادب الشعبي لكانت (رعا) من ابرزها واجملها واقواهاء ولأن 
ايطاليا لم تكتف بالتقتيل والحشد ف المعتقللات والسخرة والتجنيد الاحبارى لكى 
يقاتل العربى انخاه العربى والمسلم انخاه المسلم مجبرا فقد استن سنة النفى الى مناطق 
وجزر بعيدة وق البلدان لم يألفها ولا عرفها الليبيون لبرودة طقسها واحتلاف اساليب 
الحياة فيهاء والنفى هو نوعان من العقاب» فهو ابعاد وهو كذلك سجن فى وقت 
واحد وكان ذلك شديدا على الليبيين» الغربة والسجن والاهانات والتحقير» ولذلك 


0 


يانا اللى طابن اليوم ايديا 
دائرين بى دربر والورديه 
الواحد لمت يدي بعين قويه 
شداد عزم مافيهم حنون على 
ببجاه من قروا فى الحزب وان عشيه 
سحاط عليه سيقن برانيحه 
مثيٍ فرقاطه اللى حربيه 
من يفلتن في غاز كى لميه 
اللى ايبان بره يقرضوا طاريه 
ويصير يوم متسمى على قليسه 
يحدر عليه الصيد من قبليه 
بابورهم عيط ايحذر فيا 
فيه طرحونا ق عصير عشيه 
وحذا الليل متكاصى يجد ونيه 
وباتن غضابا حايرات على 
ولا عاد تنظر الا سما واميه 
داحو ضنا الجحواد من قلبيه 


ليبيا الأرض المحروقة 


فقد كان لهذا الامر التصيب الوافر من الشعر الشعىء قاله اولك الذين نفيوا وكذا 
مساهمة جميلة فى هذا الميدان يقول : 


وراحن اتقول امحرقات ابنار 
هو ذيل من غادى وهم.كفار 
وانكان قراف انا يكرب المسمار 
بخاطر جدودى تخرج من الدوار 
وقاموا الصلذة بوضوع 3 لجاز 
بقوة أوتا ما يعرفوله كار 
وميتين حايم فى السما طيار 
ومن اوطى مدافع يضربن بعيار 
واللى فى البلاد اتشيط فيه النار 
وعطابه على قلة (ترييونار ) 
كما يحدر السارح على الدوار 
نوا شيلنا من وطنا العقار 
ولد ممخاطيفا نتوالسار 
ونوى البعد لا حجنن ولا مختار 
وح لو تباكن صعب عالنظ ار 
والا حوت يزقب وموج كبار 
عرق امس عا يو ةسه كما 
الزين تشكره حن من الكفار 


 ؟١ا/‎ 


حابنا على كوزه عرب روسسيه 
وك رياه كلفدوم ابشمدية 
ومنها سرينا سروة جحهميه 
حطونا على شاطئع عمل ذميه 
حسه تقول زنيف رعاديه 
ياما جاء عا لبندر عجب ساءطيه 
باعد الناس اللى عزاز على 
طالبين فضله ما يكن على 


وللشاعر قصيدة احرى طويله نقتطف منها أحزاء رغبة فى الاختصار مع الفائدة؛ 


يقول : 


يا طير يا طيار يا حاتم بالسما 
تعال هنا نشكيلك على حال ما جرى 
يا خوى يا مشكاى روح لوطنا 
سلم على واد فرسان القسا 
كبارهم وصغارهم واللى فى الندا 
وان كان يشدو الخال فى كدن 
بعد ايامهم والله ما رينا زها 
فى حجف نازل فى تسابيع الوطا 
مسكر ابواب الحديد واقفاله قوى 
يابعاد ما علمتو اللى صار عندنا 


عاد عن جما بطاسيي نان 
مقرونين فى سده تقول مدار 
شغله مخالف يغلب النظار 
وتوك اندها #نجنا التحتماد 
سبحان حالق البناى والجيار 
لكن صبرنا والعزوم كيار 


غيبالق التاؤيعق عثال السداز 


ياللى حلقه ربنا جنحان 
ران غريب وانت من الحبان 
بلغ سلامى والسلام آمان 
حملة الصفيا نشاعة الرنان 
وجار جارهم واللى يلحظ النيران 
مرايف عليهم خحاطرى ولهان 
لكر ع عساش تعيران 
مظلم علينا ما الشمس أتبان 
واللى تنظره عيى الكل طليان 
كسوة لعادى فوق من عثمان 


-؟١8-‎ 


لكن ثقيل الروز صابر للقضا 
الدايم الله يا كامل العرف والبها 
تناس ةلقو ا سمناعة امياد 
ياعز ضيف الله فى الكرب والرحاء 
ماكار «مشى لا عياط ولا شلا 
يجنهم مغازى من هناك ومن هنا 
لو كاي طبن ينوا للبيخ والشسرًا 
لكن اللى قدر علينا بالخطا والقدر 
عالم عداد الخلق واثنجم فى السما 
من غير ربنا مالى كريما نطلبه 
يأتى بعفو عموم يطلق سجنا 
وبمحى سوايانا ويغفر ذنبنا ويعجل 


هذا جوالى والصلاة عالصطفى 


ليبيا الأرض انحروقة 


مخلى قلوب الخائفين رزان 
يابو فريقا يشبع الجيعان 
كارهم نواجع يضبحن طيران 
وعا لم اللى ساير خحفاوبيان 
ويفرج على اللى حاطرا كليان 
جتامنا عند الممات آذان 


بى دار للامه كتب واستان 


وكما اوردنا فقد كانت الهجرة فى مراحل مختلفة» بدأت الهجرة الاولى بعد 
الحرب بثلاث سنوات تقريبا اىئ خلال المرحلة الاولى من الحرب» وق بداية المرحلةالثا 
نية وقد تصاعد القتال وشدد الايطاليون من اجراءات البطش والعنت فاقاموا المعتقللات 
وصاروا يعاقبون الناس دون تمييز على اعتبار إن جميع الليبيين( عصاة) » تزايدت هجرة 
الناس» هجرة الى الدواخل والصحراءء وهجرة الى حارج البلاد» الى بلاد الله الواسعة» 
واستمر الحها د وكان اولئك الذين هاحروا او هجّروا يتابعون ما يجرى فى بلادهم بألم 


وحسرة وهم لا يقدرون على شيئع» را كانوا يعرفون النهاية المحتومة ذلك إن 
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المهاد الوط أدب وتاريخ 


على جغمة أميه وقرص شعير 


ش وياطول ما صام النهار وما فطر 
على ما تعب لا لان لاطاع للكفر 
ويا طول ما كافح ويا طول ماصبر 
جاهد وهاجر نين ميجاله حتر 


امجاهدين ضاقت عليهم السبل» وكانوا احيانا يبعثون الرسائل وهى قليلة لأن من كان 
يقبض عليه وهو يحمل اى رسالة يعاقب ضربا بالسوط وريعا يعدم؛ ولم تكن هناك 
هواتف ولا وسائل مواصلات ومراسلات منتظمة» ولأن الشهداء كثر فققد بدأت 
قصائد الرثاء تتواتر وذلك اكثر ما يمكن ان بملكه او يفعله ذلك المهاحر الغريب» روا 
اقاركم واصدقاءهم وابلغ الرثاء كان باولقك الزعماء قادة الجهاد مغل عمر المخقار 
ورمضان السويعلى وغيرهما من استشهدوا فى ميادين الجهاد» يقول الشاعر الشعبى 
حسين الاحلاق فى قصيدة يرثى فيها المجاهد الكبير احمد الشريفء ما يلى : 


وفاته مصيبه عالبوادى وعالحضر 


ولكن مراد الله وايش إنلير 


كانت طويلة الا إننا نقتطف منها احزاء كما يقتطف الحنايئ من حقل ملع بالورود فى 
وقت الربيع» فالقصائد كثيرة وهى فى الغالب جميلة وممتعة لأنها معبرة عن وجحدان 


ونحسارة حسيمه ما لها : ظر الانسان الليى فى السراء والضراءء والقصيدة هذه كأنما هى لوحة رسمها فنان بارع تمثل 


هذا ركن من الاسلام دعاه القدر 
وعالم محنك فيه لاسلام انقهر 
وسيف قبل يطرى عالدين وانكسر 
ما يدوم غير الله يا طول ماعمر 
دروس فى الموطأ والبخارى المعتبر 
وياما تلا القرآن فى ساعة السحر 
وياما هدى من ناس كانوا فى خحطر 
ما يدوم غير الله ياطول ماظهر 
وياما دهم بالجيش عالروم وانحدر 
وفيه اليش كيف الحراد المنتتشر 
عاود بعد صولة الملعون وانكسر 
وياطول ما عاى مشقات السفر 
موق ول طول عونا عاوواندر 


وفجوه انحلت مالها تكسير 
ماله صفيت الراشد ين نض نظلي 
كسره عظيمه مالا تحجبير 
ومسلم و بيوداود و الدردير 
ولوراد لين الفجر دار كير 
وفيه الكراهب يضربن والطير 
اللى ما انقتل منهم حذوه اسير 
وما من صحارى خاضها وسرير 


1 أن 


(بانوراما) تولات وصولات ذلك البطل الذى قارع الايطاليون فى اغلب معارك 
الجهاد الى جرت بالشق الشرقى من بلادناء يقول الشاعر : 


الدام الله يا بو المحقار يافحل 
وحلوا فيك لا حابوك بالراى 
مع كل باب ايحجوك مابيت 
لقيوك صاغ فى دينك على الله 
لقيوك سبع ما تنطاق فى ساعة 
يحوك كل يوم ارطات من ساير 
يجو كاسيين الوطن لا وعار والسهل 
تحق اليياده كيف.سوقات النحل 
معاهم :بعد يلقو على .طول تتضهل 
ينهدوا حماة الوطن والنار تشتعل 


ياللى امدوخ دولة الطليان 
والحيل ولا للذهب لقيوه قلبك لان 
تنختل ولا بيت تامن يوم للخيان 
تتكل مليان قلبك عالكفر غليان 
الزعل مشوك تخوف كاشر النيبان 
سهل صومال ومضوع وشيشليان 
شت فح لاارقعارن و الزفييياة. 
وتحق الصوارى دايرات ابطان 
معارك من ضنا برقة احسن الفرسان 
ويبقى فار اسود على الطليان 
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ولاعاد تسمع غير د نيا تد قل 
تحق هذا مرتكز وهاذاك منسبل 
وهذاك من الطليان يجرى بالعجل 
يجلب تقول غزال فى حوف ينتقل 
قدامهم سبيب الدور عمره ما جفل 
ياما سحق من حيش بكباره الكل 
خلا حاكم الطليان مقهور من الزعل 
ولكن المولى راد» وافته الجل وحودد 
هارمسكته باتو اصحابه فى وجل 
ما هناكش مسلم ولابات منشغل 
يانويرتى عالدور من يوم ما ققتل 


ونار المدافم كابره كبران 
مع ذراعها حادر وهو دهشان 
رمى البندقة وأرمى على البنيان 
يطيح فى الحطب وينوض كى الحصان 
اولاد ليبيا يوم اللقاء شجعان 
لاردماجورى ولا قبطان 
كل يوم جيشه يعلمه خحسران 
العمترو كت فحتؤاليةه اران 
وبات العدو رايح يما فزحان 
نبا شنقته بكى اللى شجعان 
ونارى على الخرمه وعلى البطنان 
ونارى على اهلها وعلى الاوطان 


القصيدة كما اوردنا طويلة ورائعة الا اننا نكتفنى يهذا القدر منها لأنه يفى 
بالغرض» وما أكثر القصائد وما اجمل الادب الشعى الليى وما اعظم دورهذا الادب 
فى التهاد وحث الناس على الاقدام والشجاعة والبذل» مااروعه فى التعبير عن ضنك 
الحياة وآلام الغربة والشوق الى تراب الوطن» فى الرثاء وان كانت هناك بكائيات 
ولكن الدموع ال لا تذرف من احل رحال ضحوا بكل شئ فى سبيل الوطن والعزة 
والحرية؛ فى سبيل الله والوطن ليست بكائيات حزن وانما هى تمجيد وتخليد »ولقد 
سجل الادب الشعى فى ليبيا اسطورة شعب ونضال امة» فى الجهاد» فى المعتقلات» فى 


قصيد تان للشاعر أحمد القحيص. 


أبطال جاهدوا لبوا ندامولاهم 


7 لكشت للم 
لاردهم جحيش العدو لاولوا 
عيوا ايهاجموا في جيش العدو وتوا 
واسيتحجحج ةا فدات مب لفون 
الشهداء العشرة كل حد يعرفهم 
بعدوا مشو ماعاد من يخلفهم 
2تخ#دتد التراب تواروا 
في سبيل وطنهم موت الجهاد أخقاروا 
شجعان عل ضرب العدو يتماروا 
الطلييان ما طابوله 
هجموا على الكردون وأصدوله 
فك اتيم عجارم حايه او متسولة 
ربحجمال وطنا جيلة 
من أحفادهم ليهم ألاف تحية 
وكل من عمانه صف فيه فيه 


ليبيا الأرض الحروقة 


نسجلها وان باختصار لأن الاحاطة بكل اعمال الجهاد سواء أكان بالبندقية او بالكلمة 


يحتاج الى مجلدات را يأتى وقتها ويتفرغ لها رجالها وهم كثار بحمد الله ....وهذه 


رحال كافحوا عل وطنهم ماذ لوا 
الايام تموا والكرييم بغاهم 
لامنه حافوا لاعطو بقضاهم 


' خيار وطنا دهر الزمان خفاهم 


قعد عندنا في الفم غير أسماهم 
لين موؤتوا لاخحويروا لا داروا 
لين أأتهوا ماغيروا ميبلاهم 


3 ا 


لولا الخيانة ماقدر يدماهم 
للى ناضلت وأستشهد نت والجية 
الشاعر لخي القعرمن مايستس اف 


(البانورامية) عن ليبيا ارض الخير والعطاء واللطر والحب والسلام والاسلام» اردنا إن ش 1 
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حي ذكر ناس مجاهلة ماخله بحث عل الاسامي جايكم لقاهم 
له العشرين دوّرهم وجاب نباهم 


أبطال جاهدوا لبو ندامولاهم زاحنا غلينا خلس ولالء كحبرافو 


شوق مافقدنه من رحال ضحية هللى أفعالهم في الوطن ديمة حية 
عمل من أفكاره حد ماقال ش 


. اما القصيدة الثانية فيقول الشاعر امد القحيص 


شوق ما فقدنه من رحال ضحية 
زحستال لصيه يسعمة 
ري سد عر 
لاحافهم طليان لاتنظيمة 
فقثدنار حال كتيرة 
وعشرة عماهم من خيار الخيرة 
ند يروهم حفلة أشهار كبيرة 
العشغ رين مايوهاسانوا 
داروا شرف لوطنهم ماخحانوا 
ما قصروا في ضرب العدو لاوانوا 
يامستمع الاجداد هكي كانوا 
نل دوا ذكيرهم 
نخطوا الاسامى كل حد يقراهم 
وماينتسؤا لاوطنهم ينساهم 
فينية ينوا أساميهم 
لل سف كنا غافلين عليهم 


أنا قبل ماعندى درايابيهم 


هللى أعمالهم فى الوطن ديكة حية 
وتاريخهم في الوطن يقعد ديمة 
هاذى حقايق موش غير دعية 
نقلوا على موت الجهاد النية 
علاش يقعدوا في غفلت نسامنية 
العشرين ييلوا باينين سوية 
نبوا نبشروهم يطلعوا وييانوا 
ولا قصدهم في حكم لا مالية 
خحاضوا معارك ياسرة حربية 
ليهم علينه حق موش شوية 
العشرين لازم نشهروه أسماهم 
في نصب عالى فوق: يشعل ضية 


لين ثارهم يخلص من الفاشية 


باش كل حد يفهم ويعلم بيهم 
تواريخ كا: 5 2 30 / مخف 2 
لوذاك راى قلت ف المرئيه 
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اولافمين ايه اعمس لد 
وثاى صلاتى على رسول الله 
صلوا عليه اليا سمعتوا أسماه 
وأصغوا كلامي وأفهموا معناه 
رجال جاهدوا حق في سبيل الله 
هنا وين بشكة حيبوا مسعاه 
قلع حى اللى ماتله خلاه 
عطوه درس قاسي دوم ما ينساه 
تحارف أنماره وملعبه مشتاه 
هرب لي ودي الخيل ما نجحاه 
دعجم اع به يامقواه 
لا بلغباشي ينقلة لا جاه 
عابي على المطلينين عماه 
حياة والدى يحكي واي نباه 
وناس ياسرة مستشهدين احداه 
حكالي على الهجوم من مبناه 
في مرسيط جاب مطلينيين وجاه 


بيه نستعين ونلعن الشيطان 
شفيع أمته بسر السران 
نيحا شيحة كمجاة اليكيان 
نبنقول ما جايب على الززتان 
لا طليسوا لاهم من الخيان 
في قلب الحمادة واسعة الاركان 
في دعكة الدحنوس والعميان 
عددهم شوية والقلوب رزان 
في قلب الصحاري طاح في فرسان 
محلة تراقب فيه لين أطمان 
المتحيق انتوواق لاليحدان 
قلع هرب خللى حنىّ سحاد 
شوي لانفع ماجور لاقبطان 
حاضر الدعكة وأنخرح جرحان 
رفقهه يعرفهم فلان فلان 
في الفجر جيناهتم عما الاذان 
قلال النسب ما عندهمش لعان 


كن ردن 3 
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فيه أفمزم ونال غير عزاه 
وزاد في المكيمن فلقوا قرباه 
تموغست في القريات دمرناه 
وغرب قدا العصمة وتبعناه 
وق اذعكتته الفظدار سامتد ره 
وجاء للوخيم وشهعنا لاقاه 
الرار منا شاربة علاه 
في علاق تفتاف الرصاص كلاه 
ومن علم روما نتله واطاه 
في دعكة الكردون واطيناه 
وفي قاهرة برحلنا دستاه 
الملا ليح مدعكهم نيب أسماه 
كبا مسن الا تسن 
سار يوم فى مزم شهير أسماه 
وعللى بت متهم عطحا بتفكاء 
ومازال يشبح شبرهم ياراه 
شرقا على فرنان مقلب ماه 
وبحرا حدود الشط تبتلقاء 
محرم على الغزاة ما تمواه 
حايب أباند ياسرات وجحاه 


يحكساب لقمة صايغة يلقاه 


من تلاك ته اكلسهم زان 
وريقة بدا يابيس مشى عطشان 
حيفاه قعدت مالمها علان 
حصلناه .حصلة ذيب في حديان 
فرت جيوشة حشت الكيفان 
ناوي الجبل ندم على الحيان 
في يوم جنذوبة قداغريان 
قعدت جنايزهم تقول أشنان 
هلك لك فيه تتيلات السوان 
وفي أفار محروقة قدا فزان 
وفي يوم بوغرة مشى طشان 
أنخرح بن سويسي وشد في الميدان 
مجروح يضرب لزهم لزان 
قعدوا العساكر دمهم غدران 
خذوا متعته وقلع مشى حفيان 
في برهم من درج الى فزان 
وغربا حدايدهم على الرجبان 
من تركيا ومن قبلها الاسبان 
اللود والحمادة وجيهة الوديان 
فيهم حبش ويهود والخيان 
لقاه نار حمرة دايرة بركان 


ا 


الطليان من داير ألذ أعداه 
وجميع خحوتنا والصف ماننساه 
عويق قنديريئ أمحاى أسناه 
قواليش باين فعلهم ريناه 
واد بين ويد غخلد و1 :3 كرا 
فار معركة د ينار من يخفاه 
عدونا عدوهم يكرهوه أسماه 
اللي يجهله تاريخنايقراه 
قهر العدو والنصر يامبهاه 
في كل المواقع أسمنا تلقاه 
بر وبحر بجهادنا خحضتاه 
الطليان جاء للأسد في مرباه 
شجيع شعبنا بالأسد وصفناه 
لقحيص عنية هالكلام نواه 
ولايحيد زقانىي على مبذداه 
وكل جيل يحدث يفهمه يقراه 
حافظ على دينك وعرضك صونة 
ق يوالخمسة 
مرات تصبح والساء ماتمسة 


وراك يوم زى النار تحرق #صسة 


ليبيا الأرض المحروقة 


في ليييا الرز تان والرجبان 
غنيمي أسباعي شيوخنا فرسان 
حوت أصل هللي بذكرهم تطمان 
في فار زارت بينوا البرهان 
حوره عن هارقي و ل الأذشتان 
فيه نصر ورفلة على الطليان 
هذه حقائق مش كلام ألسان 
في جميع المعارك نفزعوا فزعان 
وفي كل جامع يرتفع الاذان 
من الشط الى غدامس الى البطنان 
ثلاثين عام صراع في الطليان 
مغرور غالط غاره شيطان 
كبير وصغير وذر والنسوان 
يابيه يقعد دوم في ألأذهان 
ونأبيه يمسجل عن النسيان 
وأبقوابخير وتم في الأمان 
وأبعد على فعل الخنطأ وفنونة 
وخليك من كثر الخسير والهمسة 
وتلقى الصحيفة باللبر مشحونة 
وتبلا الخفية باينة معلونة 


/ا؟؟ - 
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]| اع فق دي 3 
من الفانية وت عوين رحيلك 
ولايفك منها مال لا واشينك 
وراجع ,وفك ستعتنك وحتزيبك 
عليك يكتبوا الاملاك طول سنينك 


دار الئثقغفاء غ داره 


تخليه ح يعقدي عل جاره 


يدور بيه ويحارف عليه أشوار 
يجيه يوم ويندم على اللي داره 
يجهل حق وق الجيرة 
كار وقرييبك يله على غيرة 
وحارك ومسلم واحبك تقديرة 
وفيه جار كافر ليه حق المجيرة 
كل من محافظ دينه 


هذا مح عمله ودار ولا بيمينه 


راهي جهنم حارة وسخونة 
الامن حزن الخير في مخرونة 
كل نفس راهي بعملها مرهونة 
حسنه وسيه في السجل مصيونة 
أذهّب بنادم في جمييع مساره 
هحى يتوب تبدا توبته مخنونة 
ويبدا أيلاجى شايلات عيونة 
وللجار على جاره حقوق كثيرة 
عنده ثلاث حقوق دافع دونة 
راهم حقوقه زوز راك تمونة 


لا خان لا سجل أو زار رزينة 


ا 


ليبيا الأرض امحروقة 


قصيدة ألاجواد 


هذه قصيدة للشاعر الشاب إكريم أبوالقاسم الوحيشي 


كلامى على ألا جواد وأهل الود 
كسح فحص الافحيواد 
اللي صيتهم سارى في كل بلاد 
وكان حيتهم يجيبوا خيار الزاد 
كلاسسي عابي اعجل الجودة 
والاحواد وقت الحر زي البرودة 
والاحواد كيف السيل فيض جودا 
كلامي على أهل الضيفة 
صفاوة النية والأفعهال شريفة 
والاجواد رفقتهم نفوس عفيفة 
تحجيرال يي لامر 
والاحواد عاطيهم الله مقام 
حيين علىطول المدى والايام 


. كلامى على أهل الظائف 


وفيما مضى سكنوا جوع طفائف 
والاحواد ده في الزمان خلائف 


| 


اللي ذكرهم طيب عبير ورود ‏ 
أهل الكرم والظيف والميعاد 
مشاهير عاطيهم الى معبود 
بتواضع يقولوا الجود من الموجود 
اللي ذكرهم طيب وعبير وروده 
وما الدفاء ساعة يسير برود 
عم على الوطاء نبت خحضار وعود 
الإإكرام عاطيهم العالي صيفه 
يعزوك لاعل مصلحة لا جهود 
ولاكسترمهم ينبا بالتصصوه 
الاحواد راهم فعل موش كلام 
ق الناس دعه وجاه مش مردود 
حي كان غاطيهم تراب لحود 
اللي يكرموا في الظيف واللى حايف 
وقي كل دهر تلقى فعلهم مخمود 


يلو على الخاطر حموم وعسر 


شل 700350 


ادي د الورطئن أدب وتاريخ 


اميف ا اميت سج 
والاحواد كيف الخبر بعد الكسر 
الاح واد زي الص باح 
وساعة بزوغ الشمس في السماح 
والاحواد اللي قاصرين جحناح 
الاإحواد كيفالتهر 
حية على طول المدى والدهر 
هدية معمر كيف ورد الزهر 
الاستيتواة امح عاسيهنا 
وفي مدننا وجنوبا وساحلنا 


ومهما كتبنا وشعرنا سجنلا 


محال تلقى في الاكرام حسود 
الله لاتغييهم على الوحود 
ساعة ظهور الفجر خطا لاح 


تدير في شعاع ييان زي العمود 


ش عليهم ايغطوا خيرهم مملود 


اعجوبة الدنيا في كل يوم وشهر 
قصت حبال وبر دار غرود 
لشعبا العظيم اللي الكل جنود 
اللي يسكنوا في ريفنا وجبلنا 
من غربنا وشرق ليا لحدود 


ءخ"# ا 


ليبيا الأرض انحروقة 


هذه محات شعرية متواضعة عن بلدة الزنتان فى الجهاد من أجل الدين والوطن 


هل تلاشي فى غمرة النسيان 
من هزائم منكرات لقوها 
واي ةا تسسات 
صفحات مضية حافلات 
لفسال ال نان قيتانوا سرون 
يوم كال الابطال اوفر كيل 


ع ابيا ار 
كان نصرا على العدو مبينا 
فى صراع جرى فى قلعة سبها 
سال ورفاقه حرروها 
واستحال الغرور ياسا قريرا 
هلل الشعب لانتكاسة روما 


الشاعر محمد عبد القادر الازهرى 
ماأقض مضاجع الطليان 
هل عفا رسمها من الادهان 
حافها معدن بح كنات 
ببطولات نخبة شجعان 
فى لقاء العدو يومالحماننى 
لجيوش الغزاة بالشغطان 


اوردته الاخبار 2 فزان 
حل فيها الدمار بالطليان 
بسلاح الاهان عند الاذان 
باء اهل الصليب بالمخذلان 
واقهى زهوهمالى لحزان 
وافيار جحافل الطغيان 
الف لولا لما استتقروا وان 
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معركة فروثن سنة ١916©‏ 

فى فروثن كان يوم عصيب 
فى التحام مروع ورهيب 
ردد الوحش والطيور صذداه 
وتلى الانتصار حفل كيج 
عمت الفرحة البلاد جميعا 
ويراع التاريخ دبج فصلا 
وكست تلكم البقاع دماء 
من بيع مقلس وذكى 
لعن الله والملاقك قوما 
وشعار انخقتل سلب حقوق 
معركة الكردون بالزنتان سنة ١912©‏ 
والتحام الكردون سجل فوزا 
واق كان واحينا عمو حيهار 
كم رووا عن جهادهم من حديث 
ونضال للمعتدين مرير 
قبل سبع من العقود صدق 
قبل سبع من العقود ومس 
داهم الشعب قصرهم وابادوا 


بتجدة الس عوواة كسمي اذ 
كتكقب الفوز فيه للزرتان 


وتواللت بشائر بااقتهانق 


واعترى النوف حاملى الصلبان 
فى مسجل مفاتخر الاوطان 
قانيات الالوان كالارجوان 
وخبيث من ( انحل وحوان )) 
يصتعون الشقاء للانسان 
واعتبار الانسان كالحيوان 


للمغاوير من بن الزقان 
غه مالاعتباارر ف الميزان 
نقتقه قوافلالركبان 
ترجمتنه وقائع الميدان 
ونعيماموؤبداغيير فان 
عصف الهول فيه بالطليان 
فيلقاهاربا من القطعان 


رد 5 


2 السهول وق التلال.تراهم 
فغدت ارضنا مقابر غصت 


ما بقى فى الكردون غير سبايا 


'وحصى الارض والحبال الرواسى 


كلهن دلائثل شاهدات 
بذلوا النفس والنفيس جهادا 
واستطابوا الحرمان جوعا وعريا 
قدموا التضحيات من اجل عرض 
وانباع الاسلاف زهدا وتقوى 


معركة العميان 1645م 


افا الشهدذاء رمز فخار 
ومن المحبجحزات د حر الوف 
اربحنوة ونب الكمنة استحوة 
مالحهم من مؤونة وعتاد 
كان هذا اللقاء من قبل ست سنوات 
هذه للهيجاء اف فضل نصرم 


ليبيا الأرض المحروقة 


طعمة للوحوش والغربان 
بالوف من امة الطغيان 
هكذا قد روى شهود عيان 
وفتحوع التتسساء والفرفكسسدان 
بالفحيا لعشيددائز الزالتسيينان 
فى سبيل الرحمن والاوطمان 
للدفاع عن اشرف الاديان 
ولقنحعدوق كرزافنتية الأاسحسان 
واتستتفافية وطهشر عنحنان 


للشضعوب وعار كل جبان 
قننة توق اوسيل الف سيان 
حلهم من قبيلة العميان 
غير ما فى القلوب من يمان 
هو اق الحرب عذدة شجعان 
بعد ستين فى حساب الزمان 
هو والليل فى الدجى توأمان 
ومعحزق العولاق الزوطهعيناة. 
فى يد الجند من قدم الزمان 


اا 
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وتداعت صفوفهم وتولوا 
فق جاده ارا “تاهو سيارع 
لاديل ولاعوالم هدى 
وبلاد الزقان فيها تراث 
جهاد للذود عن حرمات 
وعديد من الاح خحاضوا 
فى زمان مضى لهم قد تخلى 
فى الشمال وفب الحنوب تنادوا 
وانتصان الوعيم: شاهداً فر 
ويزين تارخها عشرات 
علماء كانوا مشاعل تهقدى 
وسواهم ذووا سخاء وحود 
ومن الفقهاء جم غفير 
ومن الخير يجين جمع وفير 
جدنا الازهرى بحر علوم 
وما لِدوى سرابيه 
والاخير مرابطا بالسوان 
فليفز شيخان باعلى الامانى 


وخليل اخوهصا غيل ظلما. 


ورددا منهل الشهادة صبحا 


ومهم دك الامام امام 


مدبرين فى ذلة وهوان 
يطلبون التنبجاةة كالففثران 


. غير صوت الرياح والنوّبان 


حلدوا ذكرها مدى الازمان 
وامنشاق لتجير والأحييناة 
صبروا صدقا غمار الطعان 
جيكه بقلائد من جمان 
جهادد الطغفةة دون توان 
والعبجمصيلات مثله والسوان 
من بيوت العرفان والفرقان 
فى الدياجير كل قاص ودان 
مستفيض كالوا يل الحتان 
وقضة وحاملواالهرآن 
ودكتترة وعللملسان 
وارتوى مسن ينبوعه الامدان 
وابن ادريس وما سيان 
المي الاب يوان 
فى امان يجن ةالرضوان 
وابنه برصاصة من جبان 
فسلام عليهماق الجنان 
ذائع صيته عظيم الشان 


ير 5 


وسعيد شيخ جليل حباه ربه 
وكثيرون فى البلاد سواهم 
هؤلاء الاعلام اسطر نور 
وتوت كزاكبهت لات 
فإليهم تجحية س لام 
وعليهم من ربنارحمات 
وسقت تربةينامون فيها 
وحذرر إن لا تشيد بدور 
قارعوا الخصم باصطبار وعزم 
إن تعرج على الديار فحى 
لكرام غر ميامين ماتوا 
داعبتهم ومن ثوى ف الجبال 
نسمات شنية عطرات 
ودعاء للمؤمنين بعجهد 
واتتصار على اليهود مبين 
وعلى حاتم الرسالات طه 
وعلى آله وصحب كرام 
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فى النفوس اسمى مكان 
غاب عىئ ذكرهم بالعيان 
فى مسجل التاريخ للزقان 
ابدالدهر فق حبين الزمان 
ماديض ليح ' أو نسي العيحران 
جاب البعث للديان 
فبامو نط يعات اللعصراة 
في الجهاد لاخحوة حيران 
#الشدنحةة قبتي اللمتطنان 
#عروسات اتحةة ازحياة 
هداق سجتائحة ايدان 
من حصاداد مجازر العدوان 
من رياض الفردوس كل اوان 
مشرق النور راسخ البنيان 
وافيار للكفر والطغيان 
صلوات تترى مدى الازمان 


تساي كال اقمطة اللتسراة 


ليبا تبحث عن نفسها 
ما بعد الحكم الايطالي ... الادارة الانجلزية 
الاحزاب ... دور الامم المتحدة 
الاستقلال . 


قال تعالي في كتابه العزيز : 
( قل هَل يَستوي الْذينَ يَغْآ يَعْلَمُونَ وَالّذيْنَ لَا يَعْلَمُونَ إِنّمَا يَكَذ كر أُولُوا الْألْبّب6 


صدق الله العظيم 


الزمر (9 ) 
وقالوا إنحن اناس لا توسط عند نا لنا الصدر دون العالمين او القبر... ) 
وقالوا (أكاذيب الاقوياء لها عضلات وانياب. وبذلك تقتل الحقيقة وتنهش الشرفاء... ) 
وقال مصعب بن عبد الله الزبير ... 5 
فلست بمكفر احدا يصلي ولم اجرمكم إن تكفرويئ 
وكنا اخوة نرمى جميعا فنرمى كل مرتاب ظنين 
فاوشك إن يخر عماد بيت وينقطع القرين عن القرين 
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6 
البات 
السادس 
ليجنا 


ليبيا تبحث عن نفسها 


الفصل السادس 


حقيقة لولا رحمة الله وجهاد المحاهدين فى سبيله كاد إن ينقطع القرين عن القرين؛ 
والبحث عن الذات يعئ ان هناك املا فى اعادة البناء» انما وقفة مع النفس للاعداد 
والاستعداد والمراجعة؛ وان هناك ما يمكن إن يتلاق ما فات وان يصلح ما فسد بحيث 
كن اللحاق عن فات او تقدم وان بعد وقت ... والذى يبحث لابد ان يتبين الطريق» 
وكان طريق ليبيا مظلما فى وقت ماء ولكن الآمال كانت عراضاء والبلد الذى قارع 
اهله قوة باغية طاغية حشدت كل ما صنع من سلاح متقدم فى اوربا لقهرهم لابمكن - 
ان يتتهى» وقد حرجت ايطاليا حائبة خاسرة وصارت هى نفسها تبحث عن طريق 
جديد» رعا امكنها ان تكفر به عن اعمال قادمًا فى مرحلة بالغة السوء والحهمجية» 
ولعله ينطبق عليها القول (كانوا صغارا فرضعوا حراماء وعندما بلغوا الفطام طاب لهم 
الحرام» فكان معاشهم ليلا ومارا دما ولحماء سمعا وبصراء البصيرة فى القلب والضمير» 
وكانت القلوب قد انغلقت والضمائر فد ماتت» تلك هى فترة الوجود الايطالى فى 
ليبيا غازيا ومستعمرا) كانت ليبيا قد دمرت تماما حي وصلت ما دون الصفر فى ذلك 
العهد الايطالى البغيض»؛ على ان اهلها فى الغالب لم يركوا ولاطأطأوًا الروس بعد نضال 
دام اكثر من عقدين من الزمن» فلقد اراد الايطاليون ان يكون كل شى ايطالياء اللغة» 
التعليم» السكان» ورا حى الارض»ء ولذلك الغوا او حاولوا ان يلغوا كل شئ اسممه 


ا 1ك 


(وطن) وانسان اسمه(عريى) صاحب البلاد» وارادوا ان تكون اللغة العربية محنطة فى 
متاحف والذين مركوةق زائية السياة) وهم كما اعتقدوا يجعغلون ليبيا الشاطىئ 
الرابع لإيطاليا اذا كانت المقاومة المسلحة قد انتهت فى 55 يناير 515١م‏ كما اعلنت 
ايطاليا »واذا كانت فعلا المقاومة قد انتهت فان ايطاليا لم هنأ كثيرا ف ليبياء فقد 
انفجرت الحرب العالمية الثانية سنة ١455‏ م وانحازت ايطاليا الى جانب (لمحور) الذزى 
5 اطرافه الثلاثة (المانيا وايطاليا فى البداية) ثم اليابان» ولقد انهت فعل المقاومة 
المسلحة فى ليبيا ولكن شكلا اخر من المقاومة قد استمرت مثمتلة فى (اولا المقاومة 
السلبية لأن المواطن اليى غالبا تجاهل المسيطر الجديد او امحتل» وانصرف الى دائفرة 
شئونه الخاصة بعيدا عن هذا المستعمر وثانيا كانت المقاومة بالكلمة المقالة او المكتوبة 
فقد شن الادباء والكتاب الليبيون الذين هاجروا الى مختلف البلدان حملات نشطة 
للتعريف بالوضع فى ليبيا وبربرية الادارة الايطالية وحق اليبيين بالاستقلال والحرية) 
ولقد تأ سست جمعياث وروابط فى كل مكان لتوحيد كلمة الليبيين ورعاية مصالحهم 
وتشكيل وفود للطواف حيث ما امكن ذلك فى بلدان العالم داعين ذلك العالم لان 
يفتح عينيه على مأساة الشعب الليى و«مجية الحكم الايطالى» وكانت تلك المقاومة 
اوقا ود لع اي حدث فيما بعد اذ سرعان ما ادرحت قضية ليبيا 
على حدول أعمال الجمعية العامة للامم المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية بسبب جهود 
الليبين ومساندة الدول العربية والاسلامية» وفى هذا الشان يقول الاستاذ عبد الرحمن 
عزام : 

ش ١‏ جانى الرد من لندن كان يقول إن الحكومة البريطانية قد اقترحت على مجلس 
وكلاء خارجية الدول الكبرى وكان منعقدا فى. باريس ايفاد لخنة تحقيق الى ليبيا 
للوقوف علي رأي الشعب الليى حول مستقبل بلاده» ومع هذا الرد انتهزت فرصة 
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انعقاد مجلس جامعة الدول العربية فى بلوذان فى سوريا فى شهر يوليو 945١م‏ 
وعرضت على ممثلى الدول العربية اقتراحا بالابراق فورا الى وزراء خارحية الدول 
الكبرى بالمطالبة بالاشتراك بالامانة العامة للجامعة العربية فى اعمال هذه اللجنة» ووافق 
مجلس الجامعة على مشروع برقية كنت اعددقا للابراق با الي وزارة خارجية الدول 
الكبرى تلك ... اتتهى ) 

ومن الحذير بالملاحظة إن الاستاذ عبد الرحمن عزام كان قد قدم 1 وافية الى 
وزراء -خارجية الدول العريبة بعيد انعقاد مؤتمر وزراء خارجية الدول الكبرى يمشرح 
فيها القضية الليبية وموقف الشعب الليى وعلى اثر تلك المذكرة طالب بضرورة ارسال 
لخنة من الامم المتحدة لتقصى الحقائق فى ليبيا واستصدر عدة قرارات من الدول العربية 
بهذا الخصوص كما احرى العديد من الاتصالاات مع الدول الاسلامية من ااحجل ان 
تقف موقف المؤيد للشعب الليى فى قضيته العادلة» ويتحدث فى مذكراته عن الموقف 
الليى الداحلى اذ كانت الاحزاب الطرابلسية قد احتلفت حول 20 اتخاذه حيث 
كان هناك من يخشى الفشل اذا ما تمت المطالبة بالاستقلال الكامل ودون وصاية مسن 
احد» وهناك من طالب بخروج ايطاليا فقط .معين إن بريطانيا يحب إن تبقى اذربما 
يكو وجودها مساعدا للشعب الليى والقطنية الليبية» ععى استبذال احيى بالجنيى اعخر 
او مستعمر احر وكان فى هذا ايضا دورا اابعاة العربية وللدول الاسلامية ولعيد 
الرحمن عزامء وهو يقول في هذا الشأن : | 

( وفجأة انمالت البرقيات والشكاوى على الامانة العامة للجامعة العربية من الاحزاب 
الطرابلسية» كانت تشكو من زيادة هجرة الايطاليين الى ليبيا بعد الحرب العالمية الثانية 
فادركت ما كانت تهدف اليه ايطالياء كانت تريد إن تضع الدول الكبرى امام الإمر الواقع 
عندما تصل لحنة التحقيق الدولية الى ليبيا فتجد إن ايطاليا قد عادت بنفودها الى لنبيا فى 


8 ل رداك 
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صورة هذا العدد الحائل من المهاحرين الذين احذوا فى التوافد مختلف الطرق والاساليب 
الى ليبياء ولم انتظر وبادرت باسم الامانة العامة للجامعة العربية بارسال مذكرة الي السفير 
البريطانى فى القاهرة اطلب اليه إن يلفت نظر حكومته الى حطورة هذه المجرة المنظمة الى 
تقوم كما الحكومة الايطالية) وجاء الرد بعد عدة ايام وكان يتضمن وعداً من الحكومة 
البريطانية باتخاد جميع الوسائل الممكنة لوقف هذه المجرة الايطالية» كنت اريد توحيد 
' الصفوف وجمع كلمة الجميع وتنسيق الحهود واهم ما فى ذلك قيئة الراى العام الليى 
ش لاستقبال لحنة التحقيق براى موحد فى طلب الاستقلال والوحدة وكان ان اتصلت يجميع 
الاحزاب واليئات السياسية فى ليبيا واقتضى الامر استدعاء بعض زعماء البلاد الى القاهرة 
حيث تم توحيد وجهات النظر او تقريبها فيما بينهم؛ وقد استطعت اثناء اجتماعاتى مع 
د: .ء الزعماء الليبيين ازالة الكثير من اسباب الخلافات بينهم لاننا كنا نريد مواجهة الجنة 
حقيق براى واحد» ولضمان هذا الهمدف عملت فى شهر مارس سنة ١9448‏ م على 
تشكيل هيئة تحرير ليبيا من ممثلين عن جميع الاحزاب السياسية والهيفات الليبية»ه وكان إن 
تم تكوينها من : (بشير بك السعداوى واحمد بك السويحلى وحود بك ذكرى 
والطاهر بك المريض ومنصور بلك قداره ومحمود بك المنتصر) وكان مجلس جامعة الدول 
العربية قبل ذلك قد اتخذ قرارا تاريخيا بشان ليبيا ينص على : 
١‏ يصر ابمحلس على قراره السابق الخاص بوحدة هذه البلاد واستقلاها . 
؟ ينوط بالامانة العامة بذل المساعى لإشراك الجامعة العربية او بعض الدول العربية 
فى كل تحقيق او استفتاء يجرى فى البلاد وتحديد وضعها السياسى . 
؟* يكلف الامانة العامة ممراقبة حالة البلاد من ناحية خطر امجاعة الذى يتهددها ح 
اذا ما تحرجحت الظروف اتصلت الامانة العامة بالدول العربية بقصد اجراء ما يلزم 


فى هذا الشأن ... انتهى 
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“ولاق كان هر قن الكامدة الغرود وهو هو للواقن اليد لكك إن يفره السعي 
الليى للجامعة العربية وامينها العام الاستاذ عبد الرحمن عزام لا ان ينكر دورها ودور 
امينها بل يتهمه بالعمالة كما فعل ظلما السيد القشاط !! 

وكما هو معروف فقد انتهت الحرب العالمية الثانية ال شارك فيها الليبيون جنبا 
الى جنب مع اليش البريطان» وكانت ليبيا مسرحا لمعارك طاحنة بين الحلفاء ودول 
امحور» وبصرف النظر عن أى اتفاقيات سرية (إن وجدت) بين بريطانيا واطراف ليبية 
(رعا) فان الليبيين قد ساهموا فى الحرب إلى جانب الحلفاء وقتل منهم الكثير» وقدمت 
ليبيا تضحيات كثيرة الا إن الحرب انتهت لتجد البلاد انما ساحة للقوات الاحنبية» 
وكانت تريد التخلص من الاستعمار الايطالى فصارت تحت وطأة وجحود بريطاق 
فرنسى امريكى» وكان الوجود عسكريا وتلك مشكلة جديدة» وقدعرف عن 
البريطانيين الدهاء والتسويف والمرواغة ويشير عبد الرحمن عزام من طرف حفى غير 
مباشر الى نوايا الانجليز فيقول : (كانت المؤامرة الدولية على شعب ليبيا مازالت 
تيرق واسغلفت أن اعرقامن الشالقى :الى :1 #وقت بلنظه واغددة .مم الستوولان 
فى حكومات الدول الكبرى ان هناك اصرار على ابقاء ليبيا تحت النفوذ الاجحبني»؛ 
وارادت بريطانيا إن تفرض الامر الواقع فعقدت مع ايطالية الاتفاقية الى عرفت باسم 
اتفاقية (بيفن . سفورزا) وكانت اتفاقية تعترف فيها بريطانيا بالمصالح الايطاليا فى اقليم 
رايت العرطة وف نفس الوقت يعترف الايطاليون ممصالح برزيطانيا فى اقليم برقة» 
وتكشفت مع هذه الاتفاقية بعض ابعاد المؤامرة الى كانت الدول الكبرى تحيكها ضد 
ليبياء وكانت قدف الىتقسيم الاراضى الليبية بحيث يظل اقليم برقة تحت سيطرة 
الانحليز بينما يبقى اقليم فزان تحت سيطرة الفرنسيين وان تعود ايطاليا للسيطرة على 
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اقليم طرابلس الغرب وقد ارادت بريطانيا باتفاقها مع ايطاليا إن تضمن مشاركة 
الايطاليين فى تنفيذ المؤامرة الدولية ...) انتهي (© 

والواقع إن الكامدة اديه ولت الززده وفيض دور زراك الافلة سس 
مصالح ليبيا وافشال المخططات الاستعمارية الايطالية الفرنسبية البريطانية على الاقل من 
خلال الولايات المتحدة الامريكية: وان كانت المخططات الامريكية غير واضحة 
للعيان فى ذلك الوقت الا انه من المؤكد إن الولايات المتحدة الامريكية وقد خحرحت 
من الحرب العالمية الثانية كاقوى قوة عالمية اقتصاديا وعسكريا كانت تخطط لافاء ما 
عرف فيما بعد (بالاستعمار القدم) لتحل محله» ونعرف جميعا إن الدول الاوربية سواء 
اكانت منتصرة او مهزومة فى تلك الحرب قد خرحت منهوكة القوى شبه مفللسة» 
وكانت تحتاج المساعدة الامريكية» وكانت امريكا تلوح .مشروع اعادة بناء اوربا 
الذى عرف ايضا فيما بعد (مشروع مارشال) ومن هنا فان السيد عبد الرحمن عزام 
كما يقول قد استعان بامريكا مستعملا قنوات الجامعة العربية» بالاضافة الى تمكنه من 
اقناع الملوك والرؤساء العرب باتخاذ قرارات هامة بشأن القضية الليبية» ومواقف بعض 
الحكام العرب فى ذلك الوقت لا يمكن إن تكون متعارضة مع مواقف الولايات 
المتحدة الامريكية وكانت امريكا تلوح بمشروع اعادة بناء اوربا الذى عرف ايضا بعد 
(مشروع الولايات المتحدة الامريكية) فاذا كانت اوريا محتاجة للمساعدات الامريكية 
فكيف يكون الخال بالنسبة لدول فقيرة وقد ظهرت حديثا على الساحة الدولية ؟ هنا 
يقول السيد عبد الرحمن عزام : ْ 


. المذكرات السرية ء عبد الرحمن » عزام جميل عارف )2 القاهرة‎ ١ 
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لببيا أن 5 عن نة 1 


(واتتهزت فرصة اجتماع الملوك والرؤساء العرب فى انشاص:يومى 8/؟ ات 59 
مايو لعرض تفاصيل المشكلة الليبية امامهم فى هذا الاجتماع» ودارت مشاورات بين 
الملوك والرؤساء العرب حول تطورات القضية الليبية وقد اسعدى ان تضمن البيان 
التاريخى الذى اذيع بعد المؤتمر فقرة عن ليبيا تقول (ثم تناولوا بالبحث مسألة طرابلس 
وبرقة وفزان ووجدوا انفسهم متفقين تمام الاتفاق على ان استقلال هذه البلاد امسر 
طبيعى وعادل» وان حكوماتهم متفقة على ضرورته لأمن مصر والبلاد العربية وان على 
جامعة الدول العربية الى قضى ميثاقها برعاية شئون العرب ومصالحهم إن قئع لهذا 
الاستقلال» وان تتعهد فى. بادئٌ الامر بالرعاية اللازمة لظهور حكومة عربية فى تلك 
البلاد ومعاونتها ماديا ومعنويا حي تستطيع النهوض عسؤوليتها داخليا وخارجيا 
كعضو من اعضاء الجامعة العربية) 

كان هذا هو قرار الملوك والرؤساء العرب فى مؤتمر انشاص ومرت عدة ايام ثم 
جاءت بعض التقارير الى توحى بان خلافا قد نشب بين وزراء خارجية الدول 
الكبرى حول القضية الليبية» وكان علينا إن نسعى من جديد بين الكواليس لضمان 
الحق العربى فى الاستقلال ووحلدة ليبيا .. انتهى) 

ومن المعروف من خلال مداولات المندويين العرب فى اجتماعات الجامعة العربية 
إن الخلاف لم يكن بين وزراء خارجية الدول الكبرى وانما ايضا بين الدول العربية رغم 
قن هوم إلى انين لانن إلغام للسابنعة” وهو العارق) موقيف هديو لعي 
الليبين» والحقيقة إن الخلاف لم يكن حول استقلال ليبيا ووحدة اراضيها وحق 
شعبها فى الحرية والاستقلال ولا حول ارادة الولايات المتحدة الامريكية ولا حنىّ 
بريطانيا وانما كان الخلاف يتصل بايطاليا » 
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ذلك إن هناك دولا عربية كانت قد ألزمت باعلان الحرب على ايطاليا اثناء 
الحرب العالمية الثانية كحالة العراق» وكان العراق واحدة من الدول الى تصر على 
اتخاذ قرارات داري اندر العربية بشأن العلاقات مع ايطاليا وربطها موقف هذه 
الاخيرة من مصير الشعب الليى» ويقول السيد عبد ال رمن عزام فى هذا الشأن:(كانت 
العراق تعرف ححفايا المؤامرة على شعب ليبيا وقد ارادت من مجلس الجامعة العربية إن 
كمع ة هذا العار شو قد سر أوقنها كاه اللكرمة الويطائنة وان" إن اصدر علس 
الجامعة العربية بعد مناقشة المذكرة العراقية قرارا يقضى بضرورة النص على اعتراف 
ايطاليا باستقلال ليبيا عند عقد الصلح بينها وبين العراق باعتبارها الدولة العربية 
الوحيدة الى اعلنت الحرب على ايطالياء اما فيما يتعلق باسكناف الدول العربية 
لعلاقاتًا مع ايطاليا فقد تقرر ان تبذل هذه الدول جهودا دبلوماسية للحصول على 
وعد صريح من الحكومة الايطالية ليس فقط بالتخلى عن ليبيا ولكن عمساعدة عرب 
ليبيا فى تحقيق مطالبهم القومية فى الوحدة والاستقلال» وعندما عقدت الجمعية 
العمومية للامم المتحدة اجتماعها لمناقشة قضية ليبيا قمت بالاتفاق مع وزراء خارجية 
الدول العربية ووزارة الخارجية المصرية بشكل تحاص بايفاد و وفد من ممثلى الشضعب 
الليى وهيئة تعرير ليبيا الى الامم المتحدة ولعب هذا الوفد الذى دفعت القاهرة جميع 
نفقاته دورا هاما فى الاتصالات مع الوفود المختلفة» وكانت المفاحاة عندما تكتلت 
دول العالم ضد هذا الاتفاق وحطمت احلام ايطاليا مع رفض الجمعية العمومية للامم 
المتحدة إن تعود ايطاليا الى اقليم طرابلس» وهنا يؤسفئ ان اقرر ان الدول الكبرى 
عملت على اثارة البلبلة فى نفوس بعض الزعماء الليبيين» وكانت النتيجة ان فقد بعض 
الزعماء الليبيين ثقتهم فى تحقيق حقوق بلادهم الوطنية فى الوحدة والاستقلال وكان 
ان ارتفعت بعض الاصوات تنادى بان يقتصر جهاد الشعب الليى على منع عودة 
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النفوذ الايطالى الى الاراضى الليبية بكل الوسائل» وتورط بعض هؤلاء الزعماء الليبين 
فى التفاهم مع المسؤلين الانجليز على بعض صور الحكم الى لا تخفرج عن الحماية 
الاجنبية» وكان هؤلاء الزعماء الليبيون هم الذين طالبوا بابقاء النفوذ البريطانء ولم 
ييأس 'الايطاليون عقب رفض الامم المتحدة عودة نفوذهم الى الاراضى الليبية وكان ان 


' عملوا على استثناف اتصالاقم معى سواء بصفى الشخصية او بصفى اميناعاما 


للجامعة العربية» ولقد عملت الحكومة الايطالية علي تقد اقتراح رغبت إن يقدم الي 

الجمعية العامة للامم المتحدة هذا نصه : 

.١‏ توصى التمعية العمومية للامم المتحدة بضرورة قيئة الظروف امنطقة طرابلس 
الغرب لتصبح باسرع وقت دولة مستقلة وتحقيقا لذلك يجب فى مدة ستة شهور 
اجراء انتخابات جمعية وطنية لتختار نوع الحكومة الى تمثل البلاد على ان تشرف 
على اتتخابات هذه الجمعية لحنة دولية مكونة ممثلى من الولايات المتحدة انجلترا 
وفرنسا ومصر وايطاليا ومن مندوبين يمثلون سكان طرابلس» وتقوم هذه اللحنة 
يوضع النظم التشريعية الى تسير عليها الانتخابات» وف اثناء فترة الانتقال يعهد 
مؤقتا بادارة البلاد لسلطات الاحتلال حي يتسئ انشاء حكومة وطنية فيها . 

؟. تدعو الجمعية العامة للامم امتحدة حكومة ايطاليا وحكومة طرابلس لعقد معاهدة 
بينهما لتدعيم العلاقات وتصفية المصالح المشتركة الخاصة برعايا ايطاليا المقيمين فى 
الاراضى العربية) 
كان هذا هو الاقتراح الايطالى كما صاغه الايطليون انفسهم ويلاحظ إن ايطاليا 

بذلك تريد ان تدحل من الشباك اذ كانت قد اخرجحت من الباب بحجة المحافظة على 

المصالح وهى الى لم تراع اية مصالم لأصحاب البلاد اثناء حرا ثم اثناء احتلالهاء 

وكان لابد ان تبذل المساعى لتغيير هذا المشروع او افشاله قبل إن يقدم للامم المتحدة؛ 
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وهكذا ويجهود كل المخلصين للقضية العربية والامة العربية اصدرت الامم اللتحدة 
:قرارا تاريخيا ى 5١‏ نوفمبر 5155١م‏ هذا نصه : 
( طبقا للفقرة الثالثة من الملحق ١١‏ من اتفاقية الصلح مع ايطاليا المبرمة فى عام 
7 وهى الى وافقت الدول المختصة .كقتضاها على قبول توصيات الجمعية 
العمومية للامم المتحدة بشأن التصرف فى المستعمرات الايطالية السابقة واتخاذ التدابير 
لسريان مفعوطاء وبعد الاطلاع على ما جاء فى تقرير لحنة التحقيق الرباعية ويعد سماع 
اقوال وآراء ممثلى الهيئات الي تمثل مختلف الاقسام الحامة فى الاقاليم المشار اليها ومراعاة 
لرغباض ينكان تلك الاقالت ولمباط الامن والسلام ووبهات نظر اللكونات الخصضة 
والنتصوص الخاصة هذا الموضوع ف الميتاق» توصى الجمعية العامة للامم المتحدة ما 
.١‏ إن تصبح ليبيا الى تشمل طرابلس وبرقة دولة مستقلة وذات سيادة . 
3 إن يسرى هذا الاستقلال فى اقرب فرصة وعلى ان يكون ذلك فى تاريخ لا 
يتجاوز اول يناير 965١م‏ . 
". إن يوضع دستورليبيا .بما فية شكل نظام الحكم والحكومة بواسطة ممثلى السكان فى 
طرابلس وبرقة وفزان الذين يجتمعون ويتشاورون فى هيئة جمعية وطنية . 
5. لأحل مساعدة اهالى ليبيا فى وضع الدستور وتأسيس حكومة مستقلة يوفد الى 
ليبيا مندوب هيئة الامم المتحدة تعينه الجمعية العامة وله مجلس يساعده ويرشده . 
©. يقدم مندوب هيثئة الامم المتحدة بالتشاور مع المحلس تقريرا سنويا وغيره من 
التقارير الاخرى الى يرى اهميتها الى السكرتير العام ويضاف الى هذه التقارير اى 
مذكرة او وثيقة يرى مندوب هيئة الامم المتحدة او اى عضو من اعضاء المجلس 
رفعها الى هيئة الامم . . 
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5. يتكون المحلس من عشرة اعضاء هم: 

أ. ممثل تعينه كل حكومة من البلاد الآتية (مصر فرنسا ايطاليا باكستان المملكة 
المتحدة الو ايا المتحدة ) 
ب. ممثل واحد من كل قسم من الاقسام الثلاثة وممثل واحد من الاقليات فى ليبيا. 

. يعين مندوب هيئة الامم المتحدة المذكورين فى الفقرة (ب) بعد التشاور مع 
السلطات الادارية وممثل الحكومات المذكورة فى الفقرة السادسة ومع الشخصيات 

' البارزة وممثلى الاحزاب السياسية والهيئات ف المناطق المختصة . 

. يستشير المندوب اثناء تأدية وظيفته اعضاء مجلسه ويسترشد يهم وله إن يستنير 
بآراء اعضاء بذاتهم بالنسبة للمناطق او الموضوعات المختلفة . 

5. لمندوب هيئة الامم المتحدة ان يقدم إلى الجمعية العامة والمجلس الاقتصادى 
والاجتماعى والسكرتير العام اقتراحات عن التدابير الى يمكن إن تتخذها الامم 
المنحدة فى اثناء فترة الاتتقال بخصوص المسائل الاقتصادية والاجتماعية فى ليبيا .. 
كان هذا نص القرار وبذلك تكون الفرصة قد فاتت على النحاولات الايطالية 

وحن الانحليزية الى حد.ماء وتقرر استقلال ليبيا بعد جهود ومعاناة وتضحيات ولكن 

الحرية تستحق رعا اكثر من ذلك ... وصدق الذى قال : 


هذى الحياة رواية لمشخص فالليل ستر والنهار الملعب 
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الوثائق والملاحق 


امة يسمو مسا تاريخها ويسوقها نحو الضياع الواقع 


دل 


يا 

امة تصفى الى اهوائها وتسد مها حين يصداع صساداع 
لا نخدعى .. بعض الوجسوه قبيحة وتزينها للناظرين براقع 
يا امتى عوتبت فيك وانما يخشى ا معاتب أن يسوء الطصالع 


2 شاع رعرافى 


مقاط لين كرجه ا نكللدة نامك" كانه لاط سيره اقيم ء 
تشتعل ) 

. صورة طبق الاصل من رسالة قبائل (الزنتان والرحبان والتوارق والسبعه والغنائم 
والقديرات) الى الشيخ المجاهد عبد الى بالخير أثر اعتقاله امجاهد امد السئى 

. خرائط معارك القبلة» والعميان» وودى الخيل . 

. صور من حضارة روما الي طبقتها فى بلادنا منذ سنة ١51١م‏ الى السنة 1111م 
والى إن خرجت بعدانتهاء الحرب العالمية الثانية منكسرة تحاسرة . 

. صورة صفحة من كتاب الايطالى (انحلو دل بؤكا) عن سقوط قارة سبها . 
يتات من بجلة الوتحدة العرية 45 د + /) وما ذكزه القشاط اسل عبن 
امحاهد سالم ين عبد النبى. ش 


. صورة حصن قارة سبهاء رسم يدوى . 
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. دراسة الاستاذ الباحث فى مركز الجهاد مختار بن يونس عن مذكرات (عون 
سوف) الى زورها القشاط ا 

8. دراسة أرقا الس مدت لوزت نو كانه يه ار م القع الف 
القشاط والوثائق الى إستخدمها بصوره غير سليمه ذوات الارقام (8/5/5106) 
وكيف أنه يأتى با قوال ليست ف الوتائق» وكنا قد ذكرنا فى كتابنا( حقيقة 
معارك الدفاع عن الحبل الغربى كيف ان السيد القشاط يكتب اسفل الوثائق 
ماليسن فيه : 

٠ه‏ على.أثر صدور كتاب السيد القشاط الاخير والذى كان بيعنوان( الصحراء 
تشتغل) وكالعادة لم يترك هذا الرحل شاردة فى قلب الحقائق ولاواردة فى اعطاء 
الاشياء عكس معانيها الاوجاء بها مدعيا انها وقائع تاريخية» والى درجة انه قال عن 
رحال واحدة من القبائل امجاهدة والبى لعبت دورا بارزا فى الجهاد الوطئ الليى إن 
هؤلاء الرحال عندما يدعون الى الجهاد يقولون انهم لابد إن يستشيروا نساءهم !! 
وكان لابد من الرد السريع على تلك المهاترات» ولهذا القيت محاضرة .ركز جهاد 
الليبيين ضد الغزو الايطالى فى طرابلس بتاريخ (” ؟مايو955١م)‏ كان عنوائها 
(وجهة نظر حول بعض الكتابات والاحداث التاريخية) هذا نصها: 

بسم الله الرحمن الرحيم 
ايها الاخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
يسعدن أن نلتقى فى هذا المكان الذى تديره مؤسسة علمية نحل اعمالها واسمها 

واهدافهاء ونقدر عاليا المشرفين عليها والعاملين يماء نقدر جحهودهم فى خدمة التاريخ 

الوطين» واذا صدق هيجل عندما قال (إن التاريخ هو محكمة العقل) فنحن اذن هنا فى 


16ت 
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رحاب محكمة العقل» ولكى يكون البحث ف التاريخ مسئولية وطنية وقومية وانسانية 
لا مناص من الاعتماد على الحقيقة المطلقة بداية وفاية» ولذلك فان الباحث فى احداث 
التاريخ ليجعلها متواصلة متناسقة معبرة عن الواقع وذات وزن وتأثير يجب عليه إن لا 
يكون حاملا لقناعة ا او قية تلك الاحداث» وعليه إن يدرك ان حقيقتها 
لابد ان تظهر خلال الايام المتتالية والاعمال المتتابعة والاحكام اللاحقة ذلك ان 
الحقيقة لا تتوقف على عمل واحد بذاته ولا تنتهى عند شخض بعينه» مورنحا أو كاتبا 
او حي راوياء» وكما يقولون دأق كل عه جازم ناقص بدون معرفة نتائجه» وهذه 
تتشعب وتتوالى الى ما لانغاية» وكل عمل ف التاريخ قابل للاستئناف للسبب ذاتهء 
وهنا ايها الاخوة أردت أن يكوت بحثى اليوم بعنوان (وجهة نظر حول بعض الكتابات 
والاحداث التاريخية) منطلقا من قناعة تقول (إن الموضوعية واجب يفرضه التاريخ 
نفسه على الجميع ولابد ان (ميكيافيللى) كان يعئ ذلك عندما قال (إن الزمان خالق 
كل حقيقة) 

ومن م ؤكد انه كان يعن بتعبير الزمان صيرورة البحث والتقصى والتنقيب» وذلك 
هو المعين الذى عبر عنه (هيجل) بالقولء اننا لا نستوعب التاريخ الا عندما نستطيع إن 
نرئ الخاضر بصورة عامة كنتيجة لتلك الوقائع الى تمثل حلقاتها الاساسية ااخصلاق 
واعمال المساركين فيهاء ونقول نعم ان الحاضر لابد ان يكون نتيجة لتلك الوقائع؛ هنا 
نتساءل (إكيف يكون الحاضر اذا ما زورت الوقائع ؟؟) ٠‏ 

اسأل وانا اعرف تماما أن كثير من الناس عتدما ينشغلون باثبات 2000 
التاريخى او تغييره فانم غالبا ما ينحرفون بذلك الحدث عن سياقهء وهنا تظهر اللحظة 
الموضوعية فى سلامة النية او القصدء وفى لحظة الحماس او الانفعال تبرز الفكرة 
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المتأصلة فى نفوسهم وهى الى تمثل الدافع الاساسى ف الاتحاه الى لوى عنق احدات 
التاريخ» وهذا بالتاكيد افتقار الى الحياد» وزلل فى التقدير وهو ابتسار للكثير مسن 
المفاهيم» كما انه كذلك عائق منهجى كبير فى فهم او محاولة الفهم الصحيح لاحداث 
التاريخ الوطين» وهذاموقف تشوبه الشكوك والريب كما انه يشئ محدودية الفهم 
واذكر إن (إفكلاف هافيل) الرئيس التشي قال قبل إن يكون رئيسا (ان التاريخ 
والاخلاق قد تصاحا) ولكن ما نشهده ونقراؤه فى كتابات تاريخية يؤكد عكس ذلك 
القول اذ ان بعض الكتابات بعيدة عن الاخلاق بعد السماء عن الارض وانها كتابات 
اشد عدوانية على بلادنا من العدوان الايطالى نفسه؛ ولابد إن اقول إن.من يرجم 
الناس بالتهم زورا يكون عخطيئا اذا اعتقد انه يمكن إن يغير حقائق احداث التاريخ وهنا 
استميحكم عذرا ايها الاخوة ان استعرض عليكم بعض التطورات السياسية التاريخية 
الى ادت الى حدوث الغزو الايطالىلبلادنا ومن ثم مرحلة جهاد الآباء والاحداد قبل إن 
نعرض وجهة نظرنا حول بعض الكتابات الى جاءت بعد ذلك ينحد انه فى كل مراحل 
التاريخ الانساى كانت هناك المطامع وكان هناك الاختلاف والتقاتل» وكان دائما 
الارق الصتعر والضعيق بو الصحية وريما ينطبق على ذلك بيت الشعر العربى الذى 
يقول (والظلم من شيم النفوس فان تحد ذا عفة لعله لايظلم) 

وبطبيعة الحال ليس هناك عفة فى العلاقات الدولية وانما هنالك مصالح وتقاسم 
نفوذ الخ وليبيا كبلد صغير وضعيف كانت احدى الضحايا فى الحروب ومطامع 
الاقوياء» ولقد تحمل اهلها اهوال حرب غير متكاقئة مع دولة اوربية معتدية هى 
ايطالياء عندما تقرر تقاسم النفوذ فى العالم قبل الحرب العالمية الاولى بين دول اورباء 
ورا يكون مفيدا فى هذه المناسبة ان نعرض لتلك الاحداث والاتفاقيات والتقسيم 


سدكهة؟- 


والمساومات» فد قطعوا وجزاوًا ومنحوا دون إن يضعوا اى اعتبار لأنسان او ارض 
ناهيك عن المثل والاخلاق والمبادئ» ويخدر بنا إن نتتحدث عن ذلك قليلاء فقد حدث 
التنافس بين دول وسط اورباء وبالتحديد بين النمسا والمانيا وفرنسا وكذا بريطانياء 
وكانت روسيا قد شجعت اهالى البوسنا والهرسك على التمرد والفورة على الحككم 
التركى العثمان» وفعلت نفس الشئ النمسا اذ ظهر مصطلح (الرحل المريض) وقتئذ» 
وبالتحديد منذ سنة ©/41١م‏ عندما صارت المسألة الشرقية مثار بحث وتساؤل» وبعد 
ذلك اعلنت روسيا الحرب على تركيا عندما امتدت الثورة الى الخبل الاسود وصربيا 
اذ كانت القوات التركية.قد تغلبت عليها فى البداية» وى سنة ١810©‏ م نفسها اعلن 
المستشار الالمائى بيسمارك الى سفيره فى باريس سرا يقول (عليك إن تفهم بطريقة غير 
رسمية الساسة فى فرنسا بان المانيا سوف لن. تقيم اى عراقيل امام الحكومة الفرنسية ان 
هى ارادت ان تحتل تونس وتحعلها تابعة ها بدلا من الباب العالى) وهذا الموقف بالطبع 
يسعد الحكومة الفرنسية فى نفس الوقت وبسبب التكالب على المكاسب وتاحجيج 
الخلافات اسرعت حكومة النمسا بابلاغ الحكومة الايطالية سنة اام انها لا تمانع 
بان تعلن ايطاليا حمايتها على تونس وهى بذلك اما تريد دق اسفين فى العلاقات 
الايطالية الفرنسية وهو نفس الشيئع الذى سعت اليه المانيا» وكانت ايطاليا منشغلة جدا 


' بالتوسع النمساوى فى منطقة البلقان» وجاء الدور على الدولتين الاخريين بريطانيا 


وفرنسا سنة 417١م‏ لتقدما نفس العرض لأيطالياء وكانت بريطانيا تسعى الى اللحد 
من التوسع الفرنسى ف المنطقة وخصوصا فى تونسء بينما تريد روسيا أمهاء ايطاليا 
ولفت انتباهها بعيدا عن محاولاتها التوسع فى منطقة البلقان» وكان الصراع قائما حول 
منطقة البلقان والشمال الافريقى وهو الذى عقد من اجله مؤقر برلين سنة 418١م‏ 
وعند انعقاد مؤتمر برلين كانت بعض اراض اوما تدعيه ايطاليا اراضيها ما تزال تحت 
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سيطرة الامبراطورية النمساوية» وبالتحديد الشمال الشرقى» وماكانت ايطاليا فى ذلك 
المؤتمر ادو 0811 مط النمسا على البوسنا والهمرسك باعتبارما من 
املاكها؛ فهى كانت راغبة فى التوسع كأى دولة اوربية اخرى انما لا يحب عليها إن 
تسمح لأحد بان يتوسع فى اراضيها او على حسابا ولهذا رفضت بداية فكرة احتلال 
تونس عندما عرض ذلك الوفد الالماى فى المؤتمر» وقد ذكر وزير تحارجية المانيا لمر 
' (بولوف )إن ايطاليا يمكنها إن تأحذ تونس ان هى تخلت عن البوسنا والهرسكء ثم جاء 
دور وزير خارجية بريطانيا اللورد (ساليزبورى) ليلوح بورقة حديدة را تكون مرضية 
لأيطاليا وبالتالى تكون بديلا عن تونس» فقال إن فى الشمال الافريقى متسع من 
الشواطئ والاراضى لكل من ايطاليا وفرنساء وعلى ايطاليا إن تحتل ليبيا القريبة منهاء 
وكان ذلك مؤشرا ودليلا على الدهاء الانخليرى حيث اكد دون إن يلفظ ان بريطانيا 
قد سمحت لفرنسا بان تحتل تونس» وكان وزير خارحية فرنسا المسيو (ويد قنتجون) 
قد قبل ذلك حي قبل مؤتمر برلين» وبعد هذا المؤتمر تأحج الصراع السياسى بين قادة 
الفكر والسياسة فى ايطاليا على اعتبار انما خرحت من المؤتمر بلا فائدة» هكذا كان 
الخال قبل الحر ب العالمية الاولى. 

وكانت تركيا العثمانية اما اما لا تدرى ما بين هذه الدول (وهو امر مستبعد) او 
انها غير قادرة على مواجهة الاحداث بسبب الصراعات الداخحلية والخارجية الي كانت 
تواجحهها (وهذا محتمل) ومن الشمال الافريقى كانت 520 الجزائر سنة 
5م ام وانتهى الامر وهى تساوم على تونس والمغرب ورعا بعد ذلك ليبيا» وما كان 
ذلك ليرضى اى من دول اوربا الى كانت كل منها تشد الخنيط من طرف نحفى او قل 
كلاها تلوح بالعصا واللزرة للاخرى فى وقت واحدء فبريطانيا لا تريد اى اقتراب من 
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مالطا ومصرء والنمسا لا تريد التخلى عن همال شرق الاراضى الايطالية» وروسيا 
طامعة فى مناطق البلقان» والمانيا تريد الايقاع بالجميع وبين الجميع) واذا كان وزير 
خارجية فرنسا قد قبل بالعرض الالماى قبل مؤتمر برلين سنة 417١م‏ وقد تأخرت 
ايطاليا عن تفهم الوضع الحديد فليس امام فرنسا من وقت تضيعه وهكذا احتلت 
تونس سنة 841١م‏ وصارت تفكر ق المغرب» وتركيا ماتزال فى ليبيا ولكن مشاكل 
البلقان تكبر» وروسيا تزحف بينما النمسا قدد وتشجع؛ وبدأت حملات الاعلام 
الايطالى وصراع الساسة فى التسابق وتوجيه التهم واصطناع المصطلحات السياسية 
والدبلوماسية لما يحب إن يحدث ف المستقبل القريب» على إن بعض الخطوات فى مسألة 
التزاحم الاستعمارى تمثل كوارث على البلدان الساعية الى التوسع؛ ولذا فان احتلال 
الصومال واريتيريا بواسطة القوات الايطالية كان حطوة يمكن إن تؤدى الى كارثة ما 
ادكه ختاوات العرى غيية سحل ملم من كباله فقتل عن يطايا ال تمد 
ضغط لصالح ايطاليا فى سياستها الاستعمارية التوسعية؛ فاذا كانت بريطانيا فى مصر 
وهذه تقع فى همال غرب تلك البلاد وى السودان الذى يقع فى غرب مواقع اقدام 
ايطالياء وفرنسا فى تشاد وهذه ايضا فى جنوب غرب المواقع الايطالية هناك» فلماذا 
لاتقوم ايطاليا بعمل سوف يمكنها من الضغط على مواقع حساسة للتصيمتيها ؟ 
بريطانيا وفرنسا ذلك إن احتلال ليبيا لابد ان بمثل كماشة ايطالية ضاغطة بقوة» 
وهكذا بدأت التلميحات من طرف وزير تحارجية ايطاليا حول الحالية الايطالية فى ليبيا 
والمصالح الوطنية وكذلك التعنت التركى باه المحاولات الايطالية» ولقد ذكر للسفير 
البريطاى فى روما السير (رينيل رود) بانه من امحتمل ان تقوم القوات الايطالية 
عناورات قرب الشواطئ الليبية قريباء وكان الحديث خلال شهر يوليو ١1911م.‏ 
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كان وقتذاك وزير خارجية ايطاليا السنيور (حوليانو) ورئيس وزرائها السنيور 
(حولي) وملكها (فيكتور عمانويل الثالث) وهؤلاء مع مفكرين ورجال اعلام 
ايطاليين واجهزة دولية الايطالية الطامحة الطامعة كانوا قد هياوًا وقياوًا لأحتلال ليبياء 
واتفقوا على ان هذه الحملة ستكون نزهة بحرية ولم يكن يزعجهم اى شئ غير حالة 
البحر ووضع الحاميات التركية فى طرابلس» وقد عرفوا إن الاولى اى البحر سيكون 
مناسبا وهادثاء وان الثائى» اى الحاميات التركية ضعيفة وغير منظمة وليس هناك الا 
عدة مدافع قليعة فى قلعة طرابلس يمكن اسكاتها بسرعة من خلال طلقات البوارج 
البحرية» اما الانسان الليى صاحب الارض فلم يحسب له اى حساب قبيل الغزو واثناء 
مؤتمرات المنح والتقسيم» ونحد هذا الامر واضحا فى مذكرة وزير الخارجية الايطالية 
الى اعدها بعد مناقشات مطولة جرت ف قاعات مجلس التواب الايطالى ووجهها الى 
الملك والى رئيس الوزراء وهذا نصها : 

( اكتب هذه المذكرة بخط يدى واعهد الى ذى ثقة باستنساخ ثلاث نسخ منها 
فقط» اتوجه الى صاحب الخلالة بواحدة والى رئيس مجلس الوزراء بالثانية واودع الثالثة 
فى خحزانة الوثائق الخاصه المظور مراجعتهاء فى مواجهة حمل الاوضاع الدولية وتجاه 
اوضاع طرابلس الداحلية اجد لي اليوم ميالا الى اعتباره محتملا كون ايطاليا قد تحد 
نفسها وحلال اشهر قليلة قادمة مرغمة على القيام بحملة غزو عسكرية ضد طرابلس 
دعن سافن لزيا وذ افمن الور اتغالا التويمه إببائرها نيك دهن كسان 
هذا الاحتمال على الرغم من اننا فى اعتقادى يجب إن نحاول تحنبه» وبعض الوسائل 
اللازمة لتجنب هذه العملية كما ساوضح فيما بعد من حيث التأثير ومن حيث الغاية 


اس 5 


العملية ضرورية» والسبب الرئيسى الذى احبذ من اجله بحنب القيام بالحملة ضد 
طرابلس هو الاحتمال (بجرد احتمال لا يقين) بان جاح الضربة الي ستتلقاها 
الامبراطورية العثمانية سوف يدفع شعوب البلقان الغاضبة من جنون نظام المركزية 
للشباب والترقى التركى (وهذه كانت تسيطر عليها وتوجهها الماسونية الدولية ورجال 
المال اليهود وقصة هرتزل مع السلطان عبد الحميد الثان معروفة للجميع) اليوم اكثر 
منها فىاى وقت مضىء الى العمل ضد هؤلاء فى الداخل والخارج» وسيسارع بخلق 
ازمة من الممكن إن تساعد وتحرك وقد ترغم النمسا على التدحل ق البلقان ثما سيتولد 
عنه فى اغلب الظن تغييير فى الوضع القائم يمنطقى البلقان والبحر الادرياتيكى الامسر 
الذى هو فى بعضه مضر حقيقة ممصالح ايطاليا وفى بعضه الآخر سينظر اليه على انه 
كذلك؛ ولو خخطأء من قبل الرأى العام الايطالى وهما (اى الضرر الحقيقى والضرر 
المتوهم) وما سيتلوهما من مظاهرات معادية للنمسا وخاصة فى اعالى ايطاليا (الشمال) 
او ستحدث فى نفس الزمن وستجد ايطاليا نفسها فيه ولو مرحليا حد ضعيفة فى البر 
والبحر معا وبالتالى اقل تأثيرا فى اورباء والنمسا اقل تحسبا وحوفا منها عسكرياء لأن 
حملة الغزو العسكرية في طرابلس تتطلب فرقا من الجيش البرى اضافة الى جميع 
وحدات الاسطول العاملة تقريباء وبالنظر الى وضع القوات التركية البرية (المرابطة) فى 
طرابلس والى القطع البحرية التركية المتواحدة فى البحر التوسط فان ثما لا شك فيه ان 
قوات حملة الغزو ليس عليها ان تعمل الا فى حو تفوق يحقق لما نصرا حاسما وسريعا 
فضرورة النجاح والسرعة فى هذا الامر واضحة وجلية ومن انحتم ان تجد جميع اوربا 
نفسها امام الامر الواقع» وح قبل إن تشرع فى دراسته وتقييمه »اما المواقف الي 
ستنشأ عقب القيام بعملية الغزو فلا بد إن تحل ف اطار العلاقات الدولية وى سرعة 
متناهية» إن فرنسا لا يمكنها ويعسب الاتفاقية المبرمة معها أن تمانع» وأتحلترا والنمسا 
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والمانيا سينظرون الى عملنا هذا باسى وحسرة غير إن هذه الدول لن تحجد وسيلة 
للحيلولة دونه لاسيما اذا ماتم وإنتهى فى سرعة حاظفة» وبمضى وزير الخارحية 
الايطالية فى مذكراته قائلا: اعود الى تأكيد القول ان السبب الرئيسى الذى اعتقد انه 
يوجب علينا محاولة تجنب القيام يذه العملية هو التخوف من ردود الفعل الى قد تنشأ 
فى شبه جزيرة البلقان وفى البحر الادرياتيكى» ومع انه من الحائز الا يحدث اى رد 
فل الذ ان 'احتمالاث حدوثه هى اليوم جد كبيرة وخطيرة ولذا تأمل تجنب القيام 
بعملية الغزو» اما عدا هذا السبب البالغ الخطورة فان جميع تقديراتنا للسياسة الخارحية 

تنصح حسب راى بالاسراع فى احتلالنا لطرابلس وفيما يلى اشير الى اهام منها : 

.١‏ سوف تفى فرنسا بما التزمت به فى اتفاقية سنة ١9057‏ م ولكن الآن وهى لم 
تتونس المغرب بعد (لابد انه يع ان فرنسا لم تحتل المغرب بعد تونس حي وقت 
كتابه مذكرته ولهذا سمى العملية تونسة) لأن مصا حها آنيا انما هى الوفاء بذلك 
غير إن فرنسا لن تفى بالتزاماتها ومصلحتها ستتقلص حينما تكون قد تونست 
المغرب اى حينما ينفذ الحانب الذى يهم فرنسا فى تلك الاتفاقية ويبقى الجانب 
الذى يخص ايطاليا وحدها ... 

؟. هما لا شلك فيه إن تونسة المغرب ستتم نتيجة المفاوضات الحالية الخارية بين فرنسا 
والمانيا وستغير هذه ولغير صا حنا التوازن الدولى فى غرى البحرالتوسط .. 

م بن كلك مسآلة طزابلس قبل كتدية لكلف الثلات فاننا سوق تكون ى وطسيع 
احسن فى مواجهة حلفائنا حين نتفاوض معهم حول الشروط الي نرغب نحن فى 

5. من الحائز إن يتمسك حلفاؤنا فى تجديد الحلف بوجوب الغاء الاتفاقية الفردنسية 


الايطالية المبرمة فى سنة 305١م‏ الامر الذى سيولد صعوبات خطيرة سواء رفضنا 


انا 5 


الو ثائق والمللاحق 


هذا الجانب او قبلنا به الا إن هذه الصعوبة سوف تتلاشى وتتبخر اذا نحن» وقبل 
ُحديد الحلف» جعلنا الاتفاقية الفرنسية الايطالية غير ذات مضمون اذ انه سيتم آليا 
نفاذ الغرض منها باستيلاثئنا نحن على طرابلس واستيلاء فرنسا على المغرب .. 


سيكون من المحدى لنا على اى حال إن نحتل طرابلس قبل إن يتغير الوضع القائم 


لنطقى البلقان والبحر الادرياتيكى وذلك حي تتجنب إن يعتبر حلفاؤنا طرابلس 
هى نصيبنا فى اى توسع محتمل للنمسا هناك بينما نحن نطالب ونتمسك بان يكون 
المقابل لهذا هو فى نفس الحوض الادرياتيكى ذلك إن الاتفاقية الايطالية النمساوية 


تترك هذه المسألة عائمة وغير محددة .. 


'. سوف لن نقابل اية عراقيل سياسية جد خطيرة فى احتلال طرابلس على ضوء 


الوضع الدولى الحالى بينما من الممكن إن تصبح هذه العملية اكثر خطورة فى 
وقت آخر وذلك حين نيحد ولأسباب اخرى انها ضرورة لا مفر منها .. 


. وفقط بعد إن نكون قد قمنا باحتلال طرابلس يصبح من الممكن فعلا اقامة 


علاقات ودية بين بريطانيا وتركيا بعد مرحلة من التوتر بالطبع .. 


. الصعوبات الحمة الى تعترض تركيا فى مناطق مختلفة من الامبراطورية العثمانية 


تعل الآن من اصعب الصعاب عليها ارسال قوات كبيرة الى طرابلس . . 

اذا ل تضعف الامبرطورية العثمانية اسباب سياسية ما او يطرأ ما يحول اهتمامامًا 
فانها فى مدى ستتين او ثلاث ستمتلك اسطولا ضخما يمكنها به ان تجعل عملية 
غزونا لطرابلس اكثر صعوبة ورعا ستصبح العملية حينثذ مستحيلة ثما سيشجع 
تركيا على اتخاذ مواقف اكثر تحديا واثارة من مواقفها الحالية ضد مصالحنا ف 
طرابلس .. 
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وهكذا فبعد فحص الاسباب السياسية الخارجية الى هى فى صالح وضد عملية 

الغزو القريب لطرابلس يجب إن تفحص الاحتمالات الاقوى والاضعف الي ستتعرض 

لما الحكومة سواء الحالية ام غيرهاء من قبل الراى العام الايطالى وهذه الاحتمالات 

تتزايد يوما فيوم وذلك للاسباب التالية : 

.١‏ من المحتمل إن ينتج عن الاتفاقية الفرنسية الالمانية الانحليزية نوعا من المككافاءات 
. امتبادلة وبعضها كاستيلاء فرنسا على المغرب الذى سيزحزح وبالفعل ميزان 
التوازن الدولى فى البحرالابيض المتوسط ومثل ذلك من الامور ثما قد لا يلحق 
الضرر بالمصالح الايطالية الا انه قد يولد فى اوساط البلاد اندهاشا من اختمل الا 
يقوم على اى اساس ولكنه ليس اقل خطورة 

؟. لأن سلوك الحكومة العثمانية مستمر فى معارضته لأى اهتمام اقتصادى لناى 
طرابلس ومن الم ؤكد انه سوف يستمر وبالتالى فان هذا مثيرا لمشاعرنا الوطنية .. 

“. لأن الشعور باستسلامية الحكومة الايطالية فى سياستها الخارجية يزداد انتشارا فى 
اوساط الشعب على الرغم من كونه على غير اساس ما سينتج عنه الاحساس بان 
كرامة ايطاليا ليست مصانة بالدرجة الكافية ثما يبرر الحاجحة الى تأكيد الحيوية 
الايطالية بطريقة ما .. 

:. لأن اية حادثة مهما كانت صغيرة تقع فى طرابلس او بين تركيا وايطاليا ول من 
قبل الصحافة ولأغراض عديدة منها بنك روما الذئ يدساسة واموالته يسعق 
ليدفع بايطاليا دفعا لأحتلال طرابلس وى اسرع وقت ممكن» ذكرت فيما تقدم 
أعلاه إن ذات السبل الى تستخدم لردعنا عن القيام بحملة الغزو ضد طرايلس 
يمكن إن تصبح حينما لا يكون هناك اى مفر من القيام كما صالحة لضمان النجاح 
يصدق هذا على السبل السياسية كما هو صادق بالنسبة للوسائل العسكرية» 


1 


وبدءا من هذه الاخيرة فمن الواضح انه ,عقدار ما يكون الاعداد العسكرى برا 
وبحرا اسرع وافضل تكون سرعة وجدية النجاح مضمونة اكثر وكذا اعتقد انه 
الانسب لنا الشروع منذ الآن فى القيام ببعض الاستعدادات لأنه اذا كان القرار 


' سيتخخذ فانه من الضرورى .إن يكون الفاصل الزمئ بين القرار وتنفيده اقل ثما يحب 


بحيث لا يترك فرصة للدبلوماسية الدولية كى تتدخل ولا لتركيا كى تتخذ من 
الاستعدادات ما سيغير الوضع القائم الذى يبدو الآن مواتيا لنا والشروع ف القيام 
ببعض الاعداد يجرى ايضا فى اضعاف احتمال بان تصبح عملية الغزو ضرورة لا 
محيد عنها لأن تسريب خبره بطريقة ماهرة ماكرة يعلم الناس يها ويشيعوما حي 
اذا بلغت مسامع الاتراك نفته الحكومة الايطالية بطريقة لا حازمة ولا قاطعة وقد 
يقنع هذا تركيا باننا لم نعد على استعداد لتقبل اسلوها فى التعامل معناومن 
امحتمل إن يحملها هذا على تغير موقفها المضاد ويجعل من السهل علينا بالقالى 
تحنب اللجوء الى الحدة والعنف فالاتراك بالفعل لا يتساهلون مع غير القوى, اما 
الاساليب السياسية فهى ذاتَا الى سبق لنا اتباعها وهى باقترانها بمظهر التخويف 
هذا يفضل إن نستمر با لبعض الوقت (على امل لا سند له فى الحقيقة) إن تنجح 
ولو قليلا فى احداث التحسن المنشود فى العلاقات ولنبرهن كذلك لأوربا على اننا 
قد استنفذنا كافة المحاولات بالطرق الودية وباننا كنا قبل إن نتصرف حد 
صبورين» وعلى كل حال فان مدة شهر او شهرين من انحاولات السلمية ليست 
بالجهد الضائع اذا ما استغلت ق اتقان عملية الاعداد العسكرى» وانئ لا يمكنق 
احفاء القناعة الى تكونت عندى بان الوسيلة الفعالة لتجنب تيسير حملة عسكرية 
ضد طرابلس هى ذاتها البدء باعدادها ونشر خبرها دون التصريح الرسمى لتركيا 
بذلك لأننا وفقط باخحافة هذه الحكومة نستطيع حملها على تعديل سياستها 
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المعارضة لنشاط اى مشروع لنا فى طرابلس وهو موقف سيتتهى بنا الى اعتبار 
القيام بالغزو ضرورة لا مفر منهاء واذا كان لابد لمذه وان كانت اقل نفقة 
وخطورة من احتلال طرابلس فهى ليست بال تحل المشكلة او الاشكالء واذا 
نحن اردنا إن نتصدى لجميع ما قد يترتب على عملية جريثة فان هذه العملية يجب 
إن تكون حلا جذريا للمسألة وبالتالى فانها يحب إن توجه فى سرعة ومباشرة الى 
الاستيلاء على طرابلس اولا ثم وبعدها بايام قليلة بنغازى» واذا تم هذا فيجب ان 
نعطى لممارسة سيادتنا على طرابلس اى ليبيا شكلا يقلل ولبضعة اعوام مسن 
مصروفاتنا الى ادى حد ويخففض حجم القوات العسكرية فى تلك الناطق وربمها 
امكن الاستعانة فى ادارته بالاسرة القرمائلية الى لم تنطفع بعد او يمكن التواصل 
مع تركيا الى حل يشبه ذلك الحل الذى اتبعته المانيا ودول اوربية اخرى مع 
الصين» ولكن مناقشة كل هذا امر سابق اليوم لأوانه ويكفى الآن ان تأحذ 
بالاعتبار احتمال إن تصبح حملة الغزو هذه امرا لا مفر منه وان نتوجه باهتمامنا 
وعملنا منذ هذه الساعة نحو الغاية المزدوحجة فنحاول من جانب بحنب القيام بحملة 
الغزو ومن جانب آخر ان نعد ومن الآن لهذه العملية لضمان بجاحها اذا ما 
اصبحت وكما يبدو اكثر احتمالاء وعلى الرغم من ارادتنا امرا لا يمكننا إن 
نتجنبه .. انتهى 
اتتهت :عند هذا الحد مذكرة وزير الخارجية الايطالية الى كان تاريخها يوليو 
5١م‏ ورغم بعض الاطالة فقد اردنا معرفة الكيفية الي يفكر بها هؤلاء و كيف انهم 
لم يحسبوا اى حساب لأصحاب الارض الاصليين ثم انهم اعتقدوا انها نزهة بسيطة رعا 


عبر البحر فقط !! ثم يقللون مصاريفهم ويخفضون قواتم بعد إن يكونوا فى مدة قصيرة 


 ؟؟5‎ 


الوثائق والملاحق 


وبسرعة فائقة قد احتلوا البلاد كلها وانشاوًا ما يريدون من قواعد وحكام الح ولقد 
حيب الواقع ظنهم وجعل تفكيرهم خبلا وكلامهم هراء ومواقفهم احتلاج وقور اذ 
حارب صاحب الارض فى كل مكان من ارضه ولم يسلم او يستسلم قرابة ربع قرن 
من الزمان» وكانت التكاليف باهضة على الاعداء والقوات كثيرة ولكن هزائمهم 
كانت اكثر وخحذلافهم كان ابشع» ولقد كان الدور الاساسى فى الصمود والقتال لأبن 
الارض الذى ارتوى من ثدييها وان كنا لا ننكر مساعدة اخوتنا فى الاسلام الجنود 
والضباط الاتراك» وربما يكون من الانصاف ان نقول إن الحكومة التركية العثمانية قد 
بذلت الكثير من الجهد العسكرى والسياسى والدبلوماسى والمالى لمساعدة المجاهمدين 
الليبيين» ونحن نقدر ذلك عاليا ..ايها الاخوة ماذكرته الآن عثل مسار الاحداث الىّ 
ينبئ عليها تاريخ الجهاد الليى اذ وجد آباؤنا واجدادنا انفسهم امام لحظة يصنع فيها 
التاريخ على ارضهم وكان لابد لهم إن يكونوا فاعلين فيهاء وكان فعلهم مشرفا 
واعمالهم محيدة وهو ما يمثل بوارق الامل فى المستقبل وقوة الاحساس بالانتماء ووهج 
التألق فى العودة اليه لأستخلاص العبر والتزود بطاقة العمل» وكان يحب ان تكون 
العودة الى احداث تاريغنا الوطيئ قائمة على الاسس التالية : 
اولاء» عدم احضاع احداث التاريخ لأفكار.سياسية مسبقة من سلطة أو قبيلة او عائلة 
او جهة بحيث لايكون هناك اطراء اوتعظيم او تبخيص .. 
ثانيً» الايكون قائما على النقد او التحليل الاناى فى تعليل الاحداث بعيث تنسنب 
اشياء لغير اهلها .. 
ثالثاء الايكون مخالفا للترتيب الزمئ بحيث يقفز من حدث قريب الى حدث بعيد دون 


إتصال بينهما فى الواقع.. 


نر 5 


التهاد الرطئن أدب وتاريخ 


رابعاء الاينكر تعدد العوامل المسيرة لاحداث التاريخ من فردية وجماعية وروحية ومادية 
وسياسية واقتصادية» اى إن يكون كما قال (فون رينكه) إن المؤرخ يصف 
الحدث التاريخى كما وقع فعلاء هذا اذا اراد إن يكون مؤرحاً واخلص الى 
القول إن الذى يحاول رتق الاشياء المهلهلة غالبا لاينجح حيث انه يسقط عمدا 
حقائق وتفاصيل الاحداث» ولقد اراد لنا مؤلف كتابى (الصحراء تشتغل ومعارك 

ْ الدفاع عن الخبل الغربى) إن نسقط من ذاكرتنا تفاصيل الاحداث بالسكوت 
عليها ولانحاول حي محرد التفكير فيما كتبه او قاله اولنك الذين صنعوا تلك 
الاحداث !؟ فهو يستنطق الوثائق لأظهار ماليس فيها كما انتزع شهادات من 
صدور الموتى لأنهم لايتكلمون» وتلك مع الاسف نزعة قبلية يرادا أن تصارع 
التزعة الوطنية» وعلى ارك ونان لنت قد القيلة رايط اوناع الا"افسن 
أرى وجوب التأكيد على انه لايحب أن يكون هناك بين الترعة القبيلية والتزعة 
الوطنية او القومية تصادم او صراع بحيث تخدم الاولى الثانية» وقد لاندرك حدة 
هذا الصراع المختلق عند بعض الناس الاعندما ندخل معمعة الافكار الى تخقدم 


الاولى وتحارب الثانية او الثالثة وبذلك نتصور مقدار التمزق الذى يمكن إن ينتج. 


عن ذلك فى جتمع كمجتمعناء ومن يقرا ما يكتبه امثال السيد القشاط يرى توا 

ان ذلك التمزق آت ما لم ندرك ونستدرك» ومن احل ذلك اعرض على 

حضراتكم عينة من تلك الافكار الى يراد لها ان تكون تاريخا خلافا لكل احداتث 

التاريخ الوطيئ الليى .. 

١‏ فى كتابه الصحراء تشتعل) يقول الاستاذ القشاط عن واحدة من اهم معارك 
الجهاد الوطيئ أى معركة (قارة سبها) وال نأخذها كمثال ما يلى : 
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( محمد كاوصن ومن معه توجهوا الى اوبارى وسالم بن عبد البى ومن معه توجهوا الى 
سبها وكان الايطاليون فى سبها اقل من مائة جندى اغلبهم من الاريتريين وتكمن اهميتها فى 
اا مركز الامداد لقوات ميان فى النوب» وليلة /1؟5 ”7 نوفمبر هاجم المجاهدون القلعة 
اذ اختاروا اربعة عشرة مجاهدا لاقتحامها والصعود اليها يتقدمهم سال الحطماى ويمسير 
حلفهم بسيفه رحومه التركى السباعى وكان سالم بن عبد النبى من المنتظرين فى اسفل القلعة 
ولم يصعد معهم الى إن تم احتلالما ورفعوا الآذان فى اعلاها وكان المؤذن هو ابجاهد محمد 
البريكى» ويقول بترانيان انه كان يسمع اطلاق الرصاص فق القلعة عند الساعة الرابعة 
وخمس واربعين دقيقة صباحا اذ انه كان ينام حارج القلعة وكذلك اغلب الحنود بامر من 
آمر القلعة باستثتاء مجموعة الحراسات وقد حاول الحنود الايطاليون الصعود الى القلعة ولكن 
نارا حامية واجهتهم وردتهم على اعقايهم؛ وعند الصباح سيطر المجاهدون على القلعة وفر 
الجنود الايطاليون والاريتيريون باتحاه براك وقتل بعضهم واسر النقيب بترانياقى الذى روى 
الواقعة فى كتابه الصحراء الطرابلسية وقد استشهد مجاهد من الجعافرة وجرح اثنان» حمل 
امحاهدون غنائمهم من الالبسة والتموين والسلاح والذحائر على 76٠‏ جملا استأحروها من 
على الشنطه الذى كان تاجرا يشترى التمر من الزوائد ول يحضر المعركة ) هذا ما ذكره 
القشاط عن اهم معركة حد ثت بعد ان وصلت القوات الايطالية آخر جنوب غرب 


٠‏ الاراضى الليبية حيث انشأ العقيد ميان قيادته العامة فى مرزق وكانت احداث (قارة سبها) 


سببا فى هزعة القوات الايطالية وعودتا الى شاطيئع البحر فى منطقة مصراته تحتمى .مدافع 
القوات البحرية (قارة سبها مجرد مخزن تموين فيه مجموعة من الحراسات ويوحد فى سبها اقل 


من مائة حندى اغلبهم من الاريتيريين !! 


52 5ت 


الجهاد الوطئن أدب وتاريخ 


امر عجيب والله» ترى ماذا نفهم من هذا الاستخفاف والاستهانة والجحود ؟؟) 
جاء هذا فى صفحات الكتاب» /51 -58 ... نفهم ان ما ذكره المؤلف هنا يخالف 
تماما ما ذكر عن هذه المعركة الى تعتبر فاصلا وفيصلا فى هزعة قوات العقيد ميانى 
وطردها من الجمنوب حيث كانت قد احتلت الارض الى الشمال هاربة تحتمى بالبحر 
حي إن ميان لم يمد الوقت او لم يستطع ان ينقل من جنوده غير البيض اى الايطاليين 
بينما ترك الاريتيريون يواحهون المصير المحتوم؛ هذه المعركة الحامة فى تاريخنا الوط 
يجعلها الاستاذ القشاط محرد مخزن تموين يحرسه عدد قليل من الجنود الاريتيريين» 
للتوضيح والمقارنة فقط هذا الذى ما ذكرعن القارة والقوات الموجودة يها والاسلحة 
المستعملة» اى الموحودة لدى تلك القوات بكامل ذخائرها .. 

يقول (انحلو دل بوكا فى كتابه) الايطاليون فى ليبيا : (إن حامية قارة سبها كانت 
لحت أمرة النقيب الايطالى (ميليوريق) وكانت مكونة من تمانية ضباط وتسعة من 
ضباط الصف وسبعين جنديا ايطاليا وتعسة عشرة جنديا حبشيا وتسعة من الجنود 
الليبيين من سكان الساحل وثمانية وستين عسكريا فزانيا وكانوا جميعا مزودين باسلحة 
فردية مع مدفعين جبليين عيار ٠١‏ مم ومع ما يزيد على الف قذيفة لههذه المدافع 
وكذلك اربع رشاشات ثقيلة .. انتتهى ص 55 ) 

وهنا نفهم من كتاب السيد احلو ان القلعة كان بما مائة وتمانون جنديا مع ضسباط 
وضباط صف بين ايطالى وحبشى وليى مع المدافع والرشاشات الثقيلة والبنادق الفردية ول 
يقل لسيد انحلو وهو ايطالى انما كانت عبارة عن مخزن تموين وان الحنود الايطاليين كانوا 
خارجهاء لعل الكاتب الايطالى انحلو دل البوكا كان ضد بلاده ومع جهاد الليييين !! ؟ ) 


ويقول الاستاذ حليفة التليسى فى كتابه» معجم معارك الجهاد فى ليبيا مايلى : 


 ؟ام7غ‎ 


الو ثائق و الملاحق 


( كانت حامية قلعة سبها تتألف من 8٠‏ جنديا ايطاليا منهم م ضباط وهم 
حنديا من فزان و١4‏ جنديا اريتيريا مزودين ممدفعى حبال عيار 7٠١‏ مم واربعة 
رشاشات وصناديق كثيرة من الذخيرة .. انتهى ص 7078 ) 

وقال الاستاذ احمد عطيه امدلل فى كتابه» المقاومة الليبية ضد الغزو الايطالى ما يلى : 

( ان عدد الايطاليين فى القلعة كان لام من بينهم م ضباط و86 من الجندين 
ا محاربين التابعين للسرية المستقلة وعدد ١59‏ جنديا ايتيريا وقطعتين من مدافع الجبال 
عيار 7١‏ مم واربعة رشاشات ثقيلة وكمية من صناديق الذخيرة انتهى ) 

ترى بعد هذا ماذا يمكن أن نقول فى كتابات السيد القشاط ؟؟ ألم تكن (قارة 
سبها) ترسانة سلاح ,كقاييس ذلك الوقت حيث كان با مدافع ورشاشات ثقيلة 
وذخيرة كافية ؟؟ وهناك مغالطات كثيرة جاءت فى كتابه الصادر سنة 19488 م 
بعنوان معارك الدفاع عن الحبل الغربى اذكر متها اثنتين للتدليل على النية والقصد فى 
هكذا كتابات» يقول عن المواطن عمر ابوغباقه انه كان قد حاض.معارك القبلة وكان 
من الشجعان الهدافين وف عهد الادارة الانجليزية انقلب الى قاطع طريق !! هذه 
واحذة.. ْ 

وحن باكسارة لدتو تعن ادل به ركسل عله لفاو و عابت ةف 
بين تاريخ وتاريخ آخر فقد قفز صديقنا من سنة 555١م‏ الى سنة 9155١م»‏ قفز من 
الطليان الى الانحليز ليقول إن هذا المواطن الليى ابوغباقه الذى كان مجاهدا انقلب الى 
قاطع طريق» واذ نلاحظ انه لا علاقة لهذه الحملة (قاطع طريق) بالموضوع والعنوان 
اللذين حملهما الكتاب (الجهاد الليى ضد الطليان) والذى انتهى عمليا ف المنطقة 


1 أن 


المهاد الوطين أدب وتاريخ 


الغربية سنة 555١م‏ بينما نراه قد قفز الى سنة ١5145‏ م فقط ليسيع لهذا المواطن 
ويقول انه (قاطع طريق !! ) 

١‏ وفى نفس الكتاب على الصفحة ١٠١/8‏ يقول (واستمرت مطاردة خيالة العدو 
حى مشارف مخيمهم بسوانق الكردى حرق تمت الفرق الاريتيرية لتحمى هروب 
قرمنا العدو الذين ملو الضابط الايظاق الذق كسرت رجلية طلقدة عافن 
وأخبرالسباييس قرسيان بقولهمء إن الصيعان يضربوننا!! 

وهذه الثانية) وهنا ايضا تظهر حلية تلك الطقوسية القبيلية والاستخفاف بعقل 
القارئٌ عندما يقال له إن عساكر الطليان يعرفون الرصاص عندما يطلق عليهم من اى 
قبيلة حاء !! فيصرخون ذاكرين اسم تلك القبيلة» وقد صرخ السباييس لأن رصاص 
الصيعان كان يحصدهم !! ومن الواضح انه يصعب على المرء إن يغير طبيعته او نوازعه 
ح اذا اكتشف أخطاءه ولذلك يستمر ف التحايل ومخالفة احداث التاريخ وواقع 
الخال بطريقة (دون كيشوتية) وتأكيدا اقول تلاحظون إن الفارق الزمئ بين الكتابين 
المذكورين حوالى عقد ونصف من الزمان ومازال صاحبهما يتصرف بنفس الترعة ثما 
يدفعنا الى التساؤل (اذا لم تكن موضوعية التاريخ فى ذهن الباحث فى احداث ذلك 
التاريخ فهل يعئ انه محذوفا من الواقع ؟ اذا كانت الاحابة بنعم فاننا بلا تاريخ» ولكن 
الاحابة بالتأكيد بلاء ومن يكتب بتلك العقلية يعبى عجزه الكامل عن.ادراك الواقع 
على حقيقته وانه يفقد التاريخ بعده المككون له وعدم ادراك الواقع التاريخىعلى حقيقته 
يعمئ انتقائية تبعد الباحث عن تاريخ جتمعه حى وان اعتقد إنه قدم خدمة لفئة من 
هذا المجتمع بالاغتصابء الواقع التاريخى بكل مقوماته يعئ الحقيقة والايجابية وربط 


ات 


ْ 
ا 
ا 
ا 
إ 


الاحداث والاقتناع بان الانسان هو صانع التاريخ» وان الفكر التاريخى يكون ذخحيرة . 
العمل الحاد المؤدى الى التقدم والبعد عن ريقة الاوهام والتخيلات .. 

وهكذا ايها السادة» فانا اعتقد إن واحب المثقف كاتب التاريخ او المتقب 
الباحث فى احداث التاريخ ان يقدم شهادة صادقة امينة بدون تملق ولا تسامح او 
لان تقر 3 105 مان ضر حقو الأنا نلا سويت كا كاتاتر الع السايية 
والاجتماعية او المادية» ذلك إن التناسى ممقوت» والاعراض مكروه» والتشكيك لابد 
من اقامة الدليل علية والدليل شهادة وهى ثلاثة انواع (شهادة علم يقين» ذلك اذا 
سمعت و إشهادة عين يقين ذلك اذا رأيت) و إشهادة حق يقين ذلك اذا حرّبت) 
ويبدو إن صاحبنا لم يسمع بشكل جيد ولم ير بشكل جيد ولم يحرب» وقد جمحت 
به الاهواء فخالف جادة الصواب» نرجو له الهداية 26 


#/ا؟ - 


المهاد الوطين أدب وتاريخ 
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صدحتر نا صضاتسة..٠‏ درام اما حديم ) زعد بات 7 ع هن تاريسم #شحس لس 
ع 


2 00 7 
لظا صببط 1د ابيع دزو فهخوق لع 0 4 تدم رمب / 0-6 جنع ديك 0 / 
.مال عل صحجيا شرك عفى مستتتعط يرع للا حال در 
: فبجيه حا سيب / أن بصط رسته عيبي / ١‏ لمث بيش راع وأعزوه 

ب إتشارة من الف ي] ثد تمي 2 : تتعوزه دمض 2 ا 9 
كع ننقت عجرت هذدها كام 7ن[ مرا بإنه كله سارعا ويا اع رسع 
زتلقك والاجذاح لعريص ” ددح مرحت ري 42 در [ / زبيتت» ددحو يمرت جيني سقيقف 
: / 

8 امن هنو [الندا ميب [امقرض ع1 ع له وبين [جدمر لدع وت تكبا خم ف 

ا جعفده وصر كره مدنا اإبيكت. بحثال | 0 005 
0 بلبمة دما بهاذ 37 د هه ل 2-7 000 سكا 


:دن لإصترا ع عر وا اده رلر يد/تحزيي رن مرق 57 2-6 ىك 0 0 


0 ف 0 0 ماس ةرو عي سالا ا 2 1 

: :نكر عبرال ب مرج معو را لع ستزح و دري وبازا تل ا 

0 نايخا لز لسيزء سيو ر أ خيرالمء قل 5 تا ام عو با ن بعمذدر 

“مدمد مسر 15 وتام روبد شه صا ةلف 05 > كرزر و" عى خعللده 
2 هباتكل وززر5 كمري تزع 20 سي رد وي و حظو| له 5-8 ارت عع علطم 
تتزماء كله بيط الك علرتصبر فسا ولزن رات لثمل عرد 
نت ب ودوت ) ديع دوزم 5 برطريًا ال ل و لسار 3 


فين كاه 5 0 : ١‏ 
7 لخب[ بإل ريه ا 2 جيل ' توي ةضيع 7 
.ىم بعرت و 0 بر 3 0 _ 1 0 ار 
2 2 0 0 


7/5ا؟ - 


نص الرسالة الموجهة الى المجاهد عبد البى بالخير 
ا حمد الله وحده ع 

الى حضرة متصرف لواء فزان عبد النبى بك دام الله جده آمين » 

بعد السلام والاحترام الذى لزم به التعريف ... . 

قد قدمتم الى الشاطئ ورجعتم السيد سيدى احمد السئ ووقفتموه من غير 
اسباب» إن هو ثبت عليه مال على موجحب شرعى فنحن مستعدين على دفعه.؛ وان 
كان توقيفه على سبب إن يصدر منه عيب او تشويش او فسادء فاولا فحاشا من 
ذلكء انه ينهى ولا ينهوه وتوفقيه هذا شوش وتحيرت منه الناش» كافة الناس لانه 
سابقا ولاحقا من الاباء والاحداد لم يكن كسر حرم البيت من غير سبب حقيقى آلا 
من قول المكرهين وانت صغيت لقوهم وما صححته ولا حققته وما كان ظننا فياك 
عثل هذاء وكان وسابقا متهيثين لحرب العدو والجهاد فى سبيل الله والان بعد هذه 
المسالة صار تغيرنا وتشويشنا فان كان بيننا وبينك موافقة واحوة ومحبة ان تزيل ما قد 
صدر وحدث من القيل من ألسنة الوشاة المكرهين الذين مرادهم الفساد وتخريب 
الاتحاد» إن تطلق لنا شيخنا السيد سيدى احمد السبى فان كنت مخوف بان يصدر منه 
فساد او تغيير فى اشياء من ذلك كما ذكرنا ونحن كافلينه جميعاء ولا يكون تقدمنا الى 
الحرب الا بعد طلقه لناء وان كان ما فيه ذلك فلا تعيبوا علينا ولا تقدر ان نمشى 


 ؟ا/ه‎ 


التهاد الورطئن 0 أدب وتاريخ 


عير ذو القعلئة > ١٠4‏ هجرية 
ر من كافة القبائل» زنتات عموم رجبان توارق سبعه عنائم) 

وكان الدكتور محمد سعيد القشاط بنية مبيتة وسوء قصد كعادته فى الاساءة الى 
الناس والتشهير بالمجاهدين الليبيين فى اغلب ما يتناوله من احداث تاريخ الجهاد الوط 
ضد الطليان قد جاء باحر بدعة عندما أؤزة فق كات له عد بعنوان (الصحراء 
تشتعل) إن زعماء (ورفله) كانوا عندما يدعون الى الجهاد يقولون (اتركونا نستشير 
نساءنا) وان الزئتان كانوا يميلون مع الريح من احل مصالحهم بدليل انهم تخلوا عن 
زعيمهم احمد السئ عندما اعتقله عبداليى بالخير !] ٠‏ 2 

تددن رده ووو اي اق رددت عليه .محاضرة القيت فى قاعة 
ا رات عركز جهاد الليبيين بطرايلس وتوقعت إن يحضر الاستاذ القشاط لمناقشتة 

للق ل عدكه ع «رددت :عل ادغاوائه قلف عيدما تشوت وليقة موقعة من كافة 
قبائل الزنتان والرحبان والتوارق والسبعه والقديرات والغناتم في كتابى الذى صدر 
بعنوان (اللتهاد الوطئ ادب وتاريخ) تلك الى كانت موجهة الى الشيخ عبد النى 
بالخير وها انا اعيد نشرها فى هذا الكتاب تأكيدا لما اقول وتفنيدا لأدعاءات السيد 
القشاط وايضا لخدمة التاريخ الوطيئ» هذا فيما يتصل باعتقال السيد امد السئئ اما ما 
قاله عن زعماء (ورفله) فهو من عدم المعقولية بحيث لا يحتاج الى أي رد ولا مناقشة» 
ومنذ إن نشر كتاب السيد القشاط ثم ردى عليه ظللت ابعحث عن شاهد عيان يمكن 
إن يروى احداث تلك 
واملا فى ان يتخلى السيد القشاط عن لوى عنق احداث تاريعنا الوطن لاغراض لا 
نعرف من تخدم بإساءقا الى اولك الرحال الذين يفخر كل ليى وليبية ببطولاتقم 


الواقعة التاريخية رغبة فى الاستفادة من اثبات الحقائق التاريخغية 


 ؟الك‎ 


الوثائق والملاحق- 


وجحهادهم من احل الوطن والدين وكرامة الانسان فى هذا البلد» وللصدفة الطيية ان 
التقى الحاج خليفه ابو القاسم ابوراوى دون أى ترتيب» وصدق الله العظيم فى كتابه 
للضي ارو رونا باك راي '© وقال (الله يدافع عن الذين 
عامنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور )7') 

صدق الله العظيم 


قال الرجل اسمى تحليفه ابو القاسم امحمد ابوراوى عميان من الزتتان مولود فى منطقة 


تسمى (حطية ادرى) واسعها الان المنصوره بالشاطئ» اذكر إن الشيخ عبد النبى بالخير اعتقل 


الشيخ احمد السئ لان احمد السى هذا استلف من بالخير الف بحيدى فضه (عمله تركيه) 
ولما احتمعوا فى سبها (عبد النبى بالخير وسالم بن عبد الى وعبد الحليل سيف النصر) علشان 
إيديرو دفاع مشترك هاداك الوقت فى الجنوب -كان الطليان وصلوا قاهرا وكسرهم (هزمهم) 
سالم بن عبد الى وردو الى طرابلس وقعد اللمتنوب حر مافيهش طليان» اجتمع القاده هادول 
بعد إن احتل سالم بن عبد البى قاهرا واحتل كنيفو بلدة اوبارى» وهؤلاء تحركوا من ادرى 
ولما وصلوا زلاف سالم بن عبد النبى وهو مشهور بالدباره (التدبر) قال لكنيفو احنا اثنين 
قاده ما يجيش عليك إن تكختار اما القاهرا او اوبارى وكل واحد منا معاه المجاهدين اللى يبوه 


كنيفوا أختياراوبارى وإحتلهاء وبعد تجمع الزعماء هادول (عبد الى بالخير وعبد الجايل 


' سيف النصر وسالح بن عبد النبى وتحليفه الزاوى) 


بعد هزيمة الطليان فى النوب» اجتمعوا علشان ايديرو دفاع مشترك علشان 
الطليان عكن يرحعوا الى الجنوب» والنوب هذا تعددا سكانه قليل وارضه واسعه 
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لا/اآ د 


اللتهاد الوطن أدب وتاريخ 


ويبعد عن الشاطئ عن سبها وتبعد اوباري عن الشاطئ وعن سبهاء اتفقوا على الدفاع 
المشترك والجهة الى ياتى منها الطليان يلاقوه كلهم وفى هذا الوقت كان الشيخ احمد 
السئ مع الشيخ سال بن عبد البى» وحمد السئ هذا شيخ علم يعن يحفظ القرآن 
الكريم والناس تحترمه على هذا وكان استلف من بالخير الف بجيدي فضهء بعدها رجع 
سال بن عبد الى اليالشاطئع وعبدالتى بالخير مشى لمرزق وعبدالجليل سيف النصر 
نذا سبها واطرافهاء وبعد فترة عبد النبى بالخير رحل من مرزق وجحاء لادري فى 
هالوقت احس امحاهدون ان الطليان تقوى ؤقبائل كثيرة حشت معاه فكر المجاهدون 
فى الهجرة الى مكانات ثانية» فى ادري هناك ناس كثير ومشو من ادري للحدود 
الجزائرية واللى فى سبهاء الناس اللى في سبها هادى مشت قدا اتشاد» ولما سمع امد 
السيئ بان الشيخ عبد النبى بالخير حاء لادري مشى اليه من اجل السلام والتحيه 
وكانت المسافة حوالى خمسة كيلو مترات مشيا على الارحل» مشى يى يسلم على 
عبدالتيى بالخير ولما وصل قال له عبدالبى بالخير هل جبت الالف محيدى رد احمد السى 
وقال لا معنديش فامر بالخير عساكره بسجن امد السيئ» والسجن فى ها الوقت 
يوقف او يجلس السجين فى مواجهة الشمس ف العراءء اللى قال لاهل احمد السيئئن 
الخبر» وعادة النساء السنيات ما يخرجوشء هو السيئ رجل عام الحقيقة هو رحل 
قارئ القرآن الكريم يعين رجحل دين» دارووا النساوين على روسهم اقصاع بازين 
والناس في هاداك الوقت الحاكم كان جاته نساء خلاص لابد ياحذ بخاطرهن لكن عبد 
النبي بالخير علم بمجيئ النسوه فقال للعساكر ردوهن وما يوصلونيش هاداك الوقت 
الزتتان كثير من جرما الى اوباري وفى اماكن اخرى بعيدة من البلاد» من ادري» وفيه 
انفار قليلين معوا بالكلام هذا وجو لعبد النبى بالخير يسالوه علاش حبس الشيخ احمد 
السئ قاللهم استلف مئ الف بحيدى ومارد«مش ولن يطلق سراه الا بعد رد الالف 


-8/ا؟ - 


الوثائق والملاحق 


بجيدى لين اتجيب الالف مجحيدى» هادول الانفار ركبوا المهارى ومشو للزهان الى فى 
ادري وغيرها وبلغوا الناس يعيبس احمد السيئ» الناس كانت تاعبه وماعندهاش شيئ) 
الزتتان داروا حاجه يسموها الفرقيه اللى عندا حاجه انيجيبها» فى الفرقيه جمعوا بضاعة 
ونقلوها الى عبدالبى بالخير وقالله انت حابس الشيخ احمد السئئ قال نعم انا حابسه 
علشان استلف مئئ الف محيدى ومادفعومهش ققالوا له انت عارف حالة الناس واحمد 
السئ لا يملك شيا والالف بحيدى موش ممكن جمعها لكن هاهى البضاعة اللى لموها 
الناس حذها واطلق سراح الشيخ فقال انا سلفته ميدي وما نقبلش بضاعه لكن قالوله 
امد السئ هذا رحل دين وحامل القرآن ولابد يطلق سراحه وماستهلش الحبس واحنا 
جايين نبو نطلقو سراحهء وعبدالنى بالخير كزعيم ولابد ان ياحذ بخاطر الناس ويجمع 
الكلمه فى وقت الشده قال خلاص نطلق سراحه وامر العساكر باستلام البضاعة 
واطلق سراح الشيخ الس »عوسالنا الحاج خليقه» هل سمعت هذه الرواية مباشرة من 
الشيخ ؟ 

اجاب» انا نعرف هذا الكلام لان حوش الشيخ احمد السئ كان يجانبنا وانا صغير 
لكن نعرف كل شئ وسمعت كل التفاصيل هذه من جار الشيخ احمد وكان دائما 
يحكيل عن الشيخ امد السئ ونعرف انه رحل دين وليس رجحل قتال» واحنا فى هاداك 
الوقت نقول هادا محارب وهادا رجحل دين ابن بيت وغير ذلك والرجل الذى كان 
يحكيلى امه (محمد مشيرى) ومات من مدة قريبه وهو من قبيلة تسمى (السحابيه) 
من الدنوب وهو متزوج من قريبق» ابنة عمى» وأبن أت هذا الرجل مازال على قيد 
الحياة وأسمه (أحمد أنبيه السحيرى) هذا مازال حيا وهو سمع الكلام من خاله الدعو 


(محمد مشيرى) »» انتهى 


اد ا 


ابجهاد الوطئن أدب وتاريخ 


هكذا نرى إن ما اورده السيد القشاط مختلفاء والحقيقة هى إن الشيخ عبد النى ' 
بالخير سجن الشيخ احمد السيئ لكن الحقيقة ايضا إن الزنتان لم يتخلوا عن الشيخ - 


السسئن (رغم انه ليس زعيمهم كما ادعى السيد (القشاط) وانا عندما قلت إن الشيخ 
السئ ليس زعيم الزتتان اعتمدت على اولئك الرجال الذين عرفوه وتعاملوا معه على 
اساس انه رجحل دين يؤم الناس ويرشدهم الى الخير والفلاح وهو ما ذكره ايضا السيد 
الفتائل قن بد د ضة وطر كت شيظ باللا ترهبا خلة والوميفة الغرية) واهتاامه 
وقد تنصل منه الآن السيد القشاط كعادته فى نقل الخبر ومخالفته بعد زمن» يقول على 
الضفحة رقم (1) من ابحلة المذكورة مايلى : 

( ولقد حضر اخاهد (بلقاسم المعلول الزنتاى) هذه المعركة والى تليها وهو من 
ابرز مجاهدى امحلة ومن أهل الرأى والمشورة فيهاء اجتمعت به وحدثين عن المعركة 
قاثلا »» (كنا حوب القبلة ونغير على مواقع الايطاليين بين الفينة والاخرى وكان 
الزرع فى ذلك العام جيدا والناس ف المناطق المسيطر عليها الايطاليون لا يستطيعون 
الخروج للختصد زرعهم خوفا من بطش المحاهدين الذين يعتبرون الاهالى الواقعين تحت 
النفوذ الايطالى ولم يلتحقوا بالثورة (مطليين) ويناهم ماينال الطليان فى العقاب» (ولقد 
استغل المجحاهدون فرصة وحجودهم بالقرب من مزارع القمح والشعيرفقاموا بحصد الزرع 
للترود به واطعام ا محاهدين وعائلاقم» وكان الشيخ («احمد السئ) عثابة الرئيس 
الروحى للمحلة» فهو الامام وشيخ الفتوى وتبيين الحرام والخلال» كما كان الشيخ 
(البدوى الازهرى) يتمتع بين جماعة الزتتان يمكانة مرموقة ما جعلة القائد الفعلى 
للحملة» ومن اصحاب الرأى فيها ايضا (بلقاسم المعلول واناهفاج سالم الشائى) 
وجميعهم من الزنتان انتهى كلام السيد القشاط .هذا يعن إن الشيخ احمد لم يكن قائدا 
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الو ثائق و الملاحق 


ولا زعيما للزننان ونحن لم نقلل من قيمته العلمية وحين الجهادية لأنه كان مرافقا 
قبيلة الزنتان وانما من السودان الشقيق ونحديدا من منطقة ستار» ولقد بجاء السسيد 


0 القشاط وهو يرد على ما ذكرت فى كتابى (حقيقة معارك الدفاع عن الجبل الغربى) 


بورقة عليها تركعاف مض ريحال الرقاق كماع الماع قدكادة لسن مد المح 
لهم» وهو اى السيد القشاط كان يريد تنفيد ماذكرت» واكرر هنا للتاريخ إن قيادة 
الزنتان فى كل مراحل الجهاد الوطيئ كانت لثلاثة مجاهدين اولما (الشيخ سال بن عبد 
النبى وثانيهما الشيخ امد البدوى) وف مراحل اخحرى خصوصا منطقة الحبل الغربى 
كان الثالث الذى يقود الزنتان والرجبان وغيرهم الشيخ (محمد قكيئ) أذكر هذا 
احقاقا للحق فقط ودون غاية أخرى » 


5 ارين 5 


ا“تجلقى دل يوكا 


الجزع الاثول : صحن 266 © 2687 


سقوط قلقكخيرة سيها في "'بيدى المجاهدين 


لضد كاتنت حامبة قاهرة بسبها )2 والتشى كانت شحت #“مرة التقيب 
ميليوربيشي )» كانت مكونة. من ثمائية ضباط م وسشة من ضياط الصف ع 
ابيطاليا ,م ى نسعة عش جنديا حيشيا » ى تسعة 
لبيببيين من سكان الساحل ,م ى ثمائية وستين عسكريأ فزاشيا , وكائو| 
مزودين الى جائب ا“سلحتهم الفردية ,م بمدفعين جبلبيين من عيان 
(ه 70) مح ما بزبد عن 1000 قديفة ى #“ريعة رشاشات كقيلة , وهذا 
فيه ما يزيد عن الكفابة للإحتفاظ بالحصن ( ابلبنا ) الذئى كان 
مقاما على قمة شلة تشرف على السهل. ولكن نظر| لإئن “عمال الإانتشاء 
لم تستكمل بعد, فقد كان رجال الحامية لإينالون يظيمون في 
التكنات المنكشرة “سفله., وفي لبلة 28 ثشوفقميسن ثمكن يضعة مشات 
من السنوسيبيين )م برشدهم جندي هشارب , ويقودهم سالم ين عيد الشيبي 
» ومحمد دهئموس ,م وعلى الشنئطة ,م وسالم دئه تمكنو| من التسلق 
الى الحصن دون كن يفطن الييبهم "كد وسيطرو| عليه . ولم بيحكشيةن 
الايطالبيون الا في الساعة الرإابعة وعضر دقفاشق الب هدذنه الخدعة 
الى جعلتشهم موضع تهكم وسخرية . 
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أن الحربة ا تملى هبسةولكنها تؤخذ قسرا من بسينالياب الطفاة والمستبدين ٠‏ ' 

:0 والتتبع لحصركات استقلال.لشعوب يجد فى جميعهساودون استثناء وان اختلفت:' 
الطرق انها انتزعت حريتها بغدئة .ال مريرٍ مشثى فيهالمنتصروزعلى حماجم الاموات ٠‏ تلك 
ااجماجم التى كانت عرصات بناء الحرية » واهرامات دفنالطناة والستعمرين ٠‏ 
وئحن اذ نحتفل هله الايازى الجمهورية المربية الليبيةبجلاء آخر جندى بربطسسائى " 

عن تراب الوطن ٠٠١‏ وجب عليناان نقف ساعة تامل فى تاريخناوان نلقى نظرة تامل واحتسرام _ 
لنذكر بشر اوللك الرجالالدين قاتئوا من اجل حريةهذا الشعب فى ظروف صعبية : 
٠١‏ زادهم العمبر وسلاحعوالايمان فى عتاهات الصحراوالقاحلة ٠٠‏ وفى وهج مجيرها. 
اللافح مودعين كل فال وسبيلحرية. هذا الوطن والتى هىبالتالى خريتنا نحن ابنادمدة ' 


ا 


/. . 5338 2 
ونش راان 2« 5 


وراءهم ذكرى طيبة.ونالسو!الشهادة ننازوا دنيا واخرى ٠‏ 


“الجيل والاجيال:الاسنادمة سبائمين انذ 


:وى ذكرى الجملاه اخترتالحديث يٍ كننوذج من نماذجالكفاحلتحتيقالجلاء ل معركتين” 


واحصنها فى البلاذ وبداخلهناقوة تنوقهم عددا وعدة , ٠‏ 


والمركة الثانية التى: يجنجان نحتفل با.كرافا بعد اسبوعمن دور هذا العدد مسسي + 
المجلة لقرائه ٠٠‏ تجلت.فيهسناقوة الايمان : 


انوفمير 1916 
: ؤضل الابطاليون الئ فنران 
بعد انتصارهم على .المجاهدين : 
فى .معارك طاحئة عام 1111 
في معركة ‏ الاصابعة 4 ومعركة 
الشب 6 ٠١‏ من ل سامير 
ومعركة « اشكدة 6 ؟! مسن 
دنسمبر « والمحروقة ؛ ؟؟ من 
ديسمبر التى استشيهد فيها 
المجاهد الكبير قائد أولاد بسو 
البوسيقى © .. ووصل 
الايطاليؤن الى 5 سيها 6 ١7‏ 
من فبرابر 1115 وامستطاف ١‏ 


بستولو! على فات اقصى مدخ 


الوحدة العربية ص :4 


الجنسوب . 
- وشص. الكرلونيل « ميانى » 
قائدحملةفزان ‏ ازيعيدالئ 
الذنيا مجد رونا الضالع ممتبرا 
نفسه فاتها روماليا رما به 
الترون الخوالى لييد ذلك 
المبد الضائع التليد ] 1 
:ولمركرت القوات الإيطالية 
فى قرىالجنرب وواحاته متنائرة 
كبقع السوس ف الثوب المغرن 
ركان الواطنون من الجانب 
الاخمر بعضهم استكان تحت 


قدمل الادظا .خا 3 6الة 


إق (١‏ من المسطس 11168 ان | القرى متحينين الفر م8 


للانتفاض ؛ وبعضهم مام فى 


هامتين ٠٠‏ بتجلى فى اؤلاهماالتكتيك الفسكر: ى البارع لحفئة من المجاهدين احتطوا أعظم قلعة . 1 


الصحراء بتحين. الثر ده 
للانتضاض وخاصة مسسسكان 


البوادى فى « القبلة 6 الرنتاق” 


والقارحة والشاشة واولاد 8 
.سيف واولاد سليمان والمناربة 


واللوايد والحطمان والقوايه ' 


وقرهم ٠.٠‏ , 
.أ وقد صارت هذه التبائل 
تتنتل فى الصحراة لإم بعضها 
الراحات على شكل مجيرمات 
صفيزة لجن الثير وشرالسه 
متا شة يله د4. .. اع - 
الطرمات من حوله ,7 
وصاروا قسسيئًا نتيا 
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نبا قل مالم عبالشصي الزتقا 


« كم فن فئة قليلة غلبت فثة كثيرة بلذن الله 7006 7.7 


| يجمغون ملوليم فى التبلسة . 


وكان 3 صالم بن عبد الب 
الرنتاني 6 من أجلسمسسفر 
المناصر الوطنية فى الحهساد ‏ 


:رجلا لا ننام على اليم . 
إربنة الصحراء نَاحسنت تربيتا 


6 وضهرته الحن فخسرج 
ثوئ المَوْد صلية صسعي 
الشكيية ؛ :حاد الذكاه. )سريه 
التدير في اكوا قف الترحة . 

وال جانب ذلك كان شجاما 


غات بس السك الال ا الل 


| كانت تقوم.يًا القبائل لاسقياق 


الابل ايام مف المسسة 


العلمائى ٠‏ وكما حالة صلاحية لسار الحضيئة : :. تلب قران وقلب !| على الاير “دهم تركوق هرأ . 
المرب فى التديم , 5 أ مدي مدي قيال : القزات الأبطالية 3 | للقوة العسقرة اللة 0 
٠‏ استطاع اسالم بن هبدالنبي؟ | لبهم حراس من الموترق لبهم | وسارت الرسرعة اقبسم 
أن تمع مجمزعمن الاشخاص ارب عير م احتلال للعة( 0 فى عندنها والكثية في أولا. 
قرآبة الثلالمالة او 5ا ادر لل ا 
بعض المصادر 896 رجلا من وقسم الجموعة النىاختارها د" حي 
مختلف القبانا ختلف القبائل وبخري بمسسم | الحربالىمجموفتين .. الاولي | 4 
من جهة 5 أدرى آمار3 بالترب | تتجه الى 5 آدرى واوبمارى 8 
م الاك 0 سل بيت الاحتلالهما وفلى راص فساه 
ل مسساة | الجمومة « الهدى بن كنيفسو 
انحة لقني والدحنوس الرئتائر؟ | 
سد مالم إن م | مع - 
وتام في الرملة بام راض 0 0 0 اس القسم 035 9 القاهرة » اخل اتأازتهازبارة 
1 رجاله وافقدعم والضبع لسه .نجه الى للع » القسائرة : | إنله واجبر بسالم هذا الرجسل 


لوبو ون نير ١‏ “صمي ا ا 


قبشش 9 سالم بن ميد النبى 8 


با 0 


1 .. بعنوان : سالم بن عبد النبى يقود ( 40 ) مجاهدا .. 
١‏ ش يقتحم القلعة (ص -7-6) 


' وى سكون الليل قبل الفجر | او ساعدهم باستشناء الحطمائ| 


!| بتليل ترددت فى متاهسات | القبير ب الذي سبق تكزه .| 
. الصحراء اضمماة التكسيم : ويم د همركة 0 القامرة 1 
/ والطلتات النارية .. فبعت | بسبها إرسقوطها بيد المجاهدين 
نو : الرمب والفسرع فى جنسود 0 
الاجاضدون مب + من التمسر الغسكر الدين كانورا بنطسون . ها 
كوشاء لهم .+ لمك فى نومهم ., فأمجعيم سو جاع دي 4 
يمان هن مد من محيوقةه الله | الذى انمالك أعصابه ومرف العا والهر : 
. ألم 1 ١‏ 7 0 
طرق الفرار حال التسسدمين موقفتة ( مر ط) 


حموالتي لا تملا" ل ريعي يقت 


7 المكيوعة الفنائيسة الت حاسي الراس فى لباس النسوم إر‎ ٠. 
ا و سسية |.واقتهم ا 2 17 م ابريل..‎ 
سل اربمسون شبحا فى السبلاح والاخيرة ولمساصوا- 8 يتحدث الاستاذ « خليفة‎ 
الام يتقدمهم قائدهم يسو جميما ... وتم لهم الاسستيلاء التليسى » فى كتاية الماكسور ب‎ 
وهر يعتبر اعظم مجهو دتاريخى‎ ٠ امامه الخبر الذى وله بحبل | بعل القلمة دون خسائن تذكر‎ 
بدهوية:رلى عسل | . وفى الصباح لحق بم بقبسة | قدم للجياد الى حني الآن‎ 


مهدذا ايأه بالقتل فى حأئسة | المجاجدين. الذين 0 قربى 
اصدان أى صوت. او تنبيسه |إصبها بحرسون الابل ٠‏ 
المدو ٠‏ 


ووصلت الجموعة الى مرتقع 
صغر قرب الثلمة غمسسربي | 


« البطاح )) بجوان المطار آلان د 


ب قائسلا فى ممسركة وادى 
أمرسيط * 


ل 


بينه وبين القلمة> قرائة “الكيلو. 1 3 ايو قي 
1-3 - مثرين - د وجلسبسوا مساق وهكد!ا اتطاع أربمسسون”. 1 ((خلى أئن الثويية التىاندلمت 
للاطمئئان والتائد مين قسوم. الإمجاهدك] قتضام ملمة صضسيها: فى القبلة والجسوب 033 وإذت 


الجلسود ٠‏ 1 .الحصيئة” . وااستيلاء مليهسسا 

وبعد منتصف الليل تحركات دون مسامدة ادد باس ستكناء 
المجموعة وامامها الخبن صاعدة, ذلك اللجنة الر.. بد اللدى اجبر 
الخبل الذى نقع القامسة !]قرا على آن يترد المجاهدين 
راسه مع طريق فسيق ملتنؤ:| الى الطزيق الؤدى للتلمة فم 
مجهول بالنسية للمدنيسين الى |:انالابطاليين يقولونفى مصابرهم. 
. أن وصلوا الى البساباحيث :]| أن الجنود الفزائيين الموجودين. 
وجدوا الحارس ثائيا فتتسلوه” بالتلمة ساهدوا الجاهمدينن 
بالسيف حتى لا يسيع الجنودٍ | فى احتلالهم لها .. ولقد ردد' 
املاق الرصاص .. واخسقوا | ذلك الإستاذ 2 خليفة التليسى». 
بندقيته وساروا يشسلتون فى كثابه « ممجم مارك الجماو- 
اثقلمة ٠.‏ الي ان وصلوا اذلاها في .ليبيا » معتيدا عل ىالصادر 
فإطقواالنار عل ىالجندى الكلف | الابطالية ألتى تربك أن تخفف ٠:‏ 
بامراقبة وكان بجواره كلسب | من مريمتها 6 


الى السعاب الحائيسسات 
الايطالية بالدواخل ٠ ٠‏ وتقليص 
الننوذ الايطالى ١‏ , ابدى الوالن 
الجنرال «:تأسوني )) مساؤلآت | 
أيانسة للتشبث بالؤاقع الس | 
كانت بيك الابطاليين و6 “ذكان 
أيستجيب فى ذلك الى توجيهات ! 
الحكومة المركرية التى هالها 
انهيار الوضيع 35 والوشفورة | 
[الشخمى بعدم وجود ما يبرل : 

هلبه الانسهابات الواسسفة :٠‏ 

إوالد اندفع تائي هنا الشسعون 
[للفسرور آلى تشيكيل قوتين |. 
© ]كبرنن ٠٠‏ للقيام بسليتسين - 


ومنطفة سرت ٠٠١‏ ولد التمت 
الاولى بالهزيمة النكرة السستى 

ا تعرضنت لها اثقوة الايطاليسة فى 
:كما هه الاتفاق سه وين عاشوها ث1 ان نكن أأر محطق :تخ مة الخدامة )) .. عدادى. 5 
زعلانة التجاهدين » : مع الإبطاليين ساهم معهسيم ]| ('مرننيط )) والثانية فى ممركة | 


الوحبة الفربية ص 5 
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1 ممست 9 93 


القرضابية المشبورة ) ٠‏ 
وألواقه أن الابطاليين جهررا 
ثلاث حمل © لاادرى كيفاميل 
الاسعاد 2 ننيفة » ذكر الثالثة 
.٠‏ ربما لان الابطاليين كتمرها 
فى مصادرهم ٠‏ 


-.|.....فالسملة: الكسالثة .خرحت. 


من جسادو.ب فى نقنس, الرقت 


ادر عره ل سلاتريدك 


.جا باتجمايم (المبارى»_تغشموا.. 


1 


وذهب الرجل البرصيفى بصرخ | وشيئ النتو: وتبدين:الدسراة | اليشرنا 1 

0 الذين كانوا بالترب ا ونين اشر ايخر واس 8 

ن فتسازعوا اليه دون | « البدرى الإزهزى ) يتفم ومن هناك تحركد اتراهيام | 

يي يفسا اين جد + الزنتان تمسنسكانة النائوع والسكن بن الحسساج ؛ 
واستطاعوا أن بكروا الثوة مرموقة هما جفلة التائد الففلي احمد ليستطلها السو ويرسلا | 
:الفازية والتى قرامها « هلا » للبحلة .- ومن امخنسداقٍ اخياره للمطة © , - ا 
اى ليها انضا((للقسشاسه ١---وسار‏ «-لقاسم امطول بار 
م *,والاسلحة وسانرا ا ٠‏ والحاج 2 45 الحفيظ 0 الى : 
لجنسود امرى وارجصوا ,أ الشسائين )) وجهيعتع:منستئ” | المحلة ألتى بقيت فى « الزميلة”: . 
للبوسيفى : مرحوله » وكان | الزتتسانا. 000 . ومسا وصلا الى ١‏ , صيع البل »: 
ولققا حسمن الجست ناكل الاال ولإمتبلا مل لا |7 الزميلة * متجهة الى 3 قزر ' 


سنوالت: * بلتانم المعلول الرنساتئ © مهريا قابت.الثوات من 'غريان إتانجة 4 فتتيصسا الرها حسٌ , 
0( : 


عه المتركة والثى للتفسس] ومزدة بالتنحشد: لحماية الزرع وصلاها . وبقى 8 ابر أهيِسمم . 
١ 7‏ 0 أوأبماد المجاهد بن عن اناق التاكوع والسنى بن الحساج 


المزروعة فى الوذيان » ٠.‏ 


وكإنت الترةالإنطالية بقيادة. | 


شد وين لبد لحل 
0 


عض رك 


ليقع يرواسكر : لمثررة وان تسدي: 


5200000 سعرانقعاط 


رننة د مرام ين فداسن اا 3 ٍ اتوارل : جابترى » قاسد | اأخرى 1ه ليبق »شر 
0 1 لاكنا نجوب:القبلة ولفيرطن منطعة غريان الممكرية:. حنيث :| بائلة أؤهن :شجرة ما صخرارية 1 1 
السييم وانتواي مواقع الإنطاليئ بين الفيسشة جمع قرة تتالف من 3 111 ناكلها الابلى © والمكان بالحمادة جاء 5تابا: 
اجاهدونعلى درج وسيتاوة؟.. والاخرى وكان الزرع ذلك الام | مسح لغرب محلة المتجاهدين .. سين باسعها ... يتركاة هشا. عء المنشأة الشعبية للدشر.٠و]!‏ 
وتطمرا خط الرجمة على التو جيدا والناس لى النسالق وبتول المجاهد « بلقائيسم | وسارا ليلا الى امحلة ليخبرانها ا ل د 
الابطاليسسة التى وصلت الى ال رفك المعلول ةب أحد اركان صرب مخبرهوقرب.وصوله . ويستمر حبير 7 0 د 
غداسن وعزلت هنساك ٠,‏ لبونان | المحلة ‏ ؛ ‏ سممنا بالتحركات. لقاسم امعلول فى ووايقه 5. 0 الطبعة الآاولى الصادرة: سند م 
أانسحبت هن طريق لحر : 2 7 والتجممات التى يقوم بها العدو' درل اطبا كينا قل ماك إضنافة 1 ل التبهيا 0 تخاجة : 
١‏ اراسي حت ينها إرثييها الجاهدين ال دين يتبروق فى مزدة عن مازيق وجل منبسن استفداد كلائاته وعرفنا: أله 1 3 56 
ك ورجمت للساحل دنسه اإهالى ب الراقعين تخت النفوز: | أهالى قنطرار مسكان مردة | سيضعد مع وادى مرسسيل 4 ان جنات + العام ١‏ 
هذا الاستطراد تمسسود الى الايطالى ولم يلتحقوا بالثورة | .. قذهبت فى اربعة من الخبل | الى مرتفعات فروتن 6 وهل وجحه للمادة العلذية عن اك وظروف - -دياته 5 3 ديا 
00 1 7 يلين وباليم ها ينال | : للاستطلا ع الى مشار ف مردة : | مجموهة من الرئفعات الصخيرة 3 ظرر عب صاعية ' وبامكانات ششخصية. اعادودة.. دي 
ل كارت العركة فق الطلران من :العقابا » "| نا جاب قم الول | عل شكل تحدوة حضان تفثر قل سر أحعة زعم رأئه عل ذكر الكثير أمن المؤاقط السرابية وإغامة 1 1 
روا (مرسيط) ال ولقد اسستفل المجاهدو “ل | برام الناتوج وميد ا ام وسأحنول. ني هذاء الاستعراض: السريع والمختصر أن أألغئ عض القدء ل 0 
0 فنى دنا . 3 ' 15 
. 1ه ل منابريل 1416 فرصة جولهي بال ربا معن أ زديريق ... وجميعهسم من | البدوي وبمد الصلاة كانتالترة :صفيحات هذا الكتاب الذي برغم ما بجاء فيه من أخطاء امقبا ينب فإنة وكيا يقولرن:. 2 
قبل هله امعركة بايا أمندى مزارع التمح والشسصي و5 ا 0 7 ذا الكجاء 1 1 3 يط تعد وأعادة 
بحصد الززع لنترود به وَطْمَا الر . يي اله مكان أبا.ع مما كان ه.ريكفى أن يكون هذ 5 3 ب لصحي و 
مجبوعة من الجنود الابطاليسيخ 34 1 اقل:- 8 البأ ١‏ ادر انا : التاراعطية: اوالممقَفْينْ 
الا : مرحصول » 0 ذ كتابة تار نحنا الوطتى . ويككشيه, أن يشير لحكل : والمهتميك 2 ت: ريقلاو 
5 1 ى الدراسة والمار ل والبحث أوالتقاشض و ا ة التسائٌ 5 'الخلفة * وغمورعا فلولا اللحظأ 
1 بها عليها'را السلى ابطابة اليس الروضي | ارسلنا شخصين الى مسز . ما اكتشف الصواب ... “آنا أن أ مساز لايد له من مطبات أخطائية ا" 
بل تيا واسناتوها ..» المحلة ٠‏ لهو الإيام للببلاة الإبسال ادا اكوا لجنو بإشمال اثار امسا نعل خخال ءن اللفطأ والتعثر ..: ولاب جد “عسل مهما "كان' نوعه نش مثالى متكامل '.. خخال 


/ام/؟ - 


ل اي ا ل 00 استضريدي» 
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من للتقصن والخطر والابدايم والفاق والإبتكار : :. الهم 'إلا نسبياً 

0 ...ان معظم المحاو لات في كتابة تار ء يخئا الحلريث والمعاصر جاءت مليئة بالنتقتص والأخلاء' 
وظهر- ني الكثير منها الوح العصئ والمزاج- الشخصى والنعرة القبلية وألظعن ني الزعامات 
الوطنية 'وابلدهاد الذى قامث ابه أيام الشدة ... إنه لن الخطل والنكران أن نسخر من آبائ! 
وأجدادنا وألا نغطيهم: حقهم» لأن من خلا صوايناء ومن جورهم عذاناء ومن جو 


رت ؛ دمن شا أشنا طم + ون مس راون العم حي ا 


و الى و لتق ا 2 لك اسان سار والمراجع د 
والدوريات م :فترة الجهاد الليى : .ونود أن ,نقول هنا : إنه إذا كان 
0 


داوقي أ ين ار 'بعض: الفقرات ل آرئ 8 لو استبدلت وجىء 0 لبصورة 
أخرى "غير الى علي لأعطت اللكتاب صورة أجمل وأجود كا أن هذه الملاحظات 
اتصد”فتها. اث الغلمى. :وإلتكامل العلمى المنيجى لإتمام الفائدة للجميع » وليعتبرها الآ . 
| القشاط امسن أع وزميل ركان سيقزها له ( لو أمكن ) قبل نشر وطباعة الكتاب ؛ وعنى 
سي المثال' إلا احص أور 0 بعض الملاحظات البسيطة الى حكم عليها الأخ القشادل 


ل 5 


3 


حكدا نباية وهو قي الحقيقة حكم لا يزال يحتاج 1 
واللااحظات دق :سد 


ى الدراسة والقارنة والتتقيح والبحث... 


١‏ ا جاء الكتاب تحت عنوان : ( خليفة بن عسكر القورة والاستسلام ) الكلمة الأولى 
. القورة الى تبدأ- بالنسية إلى ابن عسكر من معركة ولمّن عمران» نوفمير 1١9414‏ م» 


والكلمة الثانية الاستسلام لسنة +197 م أى أن الفترة الى كان على الكاتب أن 
يتنا وا بالبحث والدراسة هى قيرة ( نوقمبر 1977/18 ام ) ولكنه تناول معغظم فارة 
الخهاد زمنياً » وانتقل جغرافياً إلى الحديث عن مواقع أخرى لا تخص ابن عسكر 
كا أن الكاتب يعترف في ص /707 أن كتابه يضم صور الأشخاص الذين لعبوا 
دور هاماً سواء الذين جاهدوا أو انضموا للطليات أو أولتك الذي هم دين بين 0 
كا يقؤل ء وععتى هذا أن كتاب القشاط يتناول كل فارة الهاد و يجميع أو ضاعها 
بيتما عنوان الكتاب : (١.‏ خخليقة بن عسكر .... ٠)‏ كنا أن الكثير ضري طانم 
يعنوان الكتاب أو حياة اين عسكر "العامة 2010072 ش 


كتا تأمل من .الكاتب أن يغوص في 'حقيقة ابن ا ا 


وظروقهاء وظروف استسلامه إن كات ذلك استسلاماآ» وماله:وما عليه » ولكن الأستاذ 


. القشاط لم يعمق البحث في حقيقة أبن عسكر. ولم يحلل شخصيته وثورته وما سماه 


باستسلامهء ولم يقارن هذه الأشياء بالظروف: التى .كانت تحرى ف لينيا والعالم يحكم 


أن العام كلد كان مريطا عا يدور في الغخريا العالية الأولى 1112/14 م. 


3 كات الكاتب رائعاً في .حصوله على العديد من الوثائق والمحافظة عليها وتقديعها 


قِ صورة سليمةء» وهنا أطلث سن الأستاخ القشاط ‏ وبكل روح التعاوث والاشاء 
والمتفعة الّومية ل 2 منه أن يزود شعبة. . الوثائق والمخطوطات يركز الجهاد 
بصورة من الوثائق التى في مكتبته ٠»‏ لكى. مَحتفظ المركز بصورة منها -لفظها فيأرشيفه 
د يدا 22000 0 يد خكز هق ليق حخور اجا أكنبلك أن 
أن الكاتب جاء .تفسيره واستخدامه لبعض: “الوثائق بصورة غير سليمة » كااوثيقة 
المنشورة بصفحة 5100 وهى عيارة عن رأسائة: من محمد شلاتي إلي. أحمد الرزيض 

يعلمه فيها أن سايمان الباروني يكتب مكاتيية في بعض أناس من الزاوية يشوههم 
فيها وكذلك تفسير الكاتب للوثيقة الماشورة” بصفحة 788 ء وكذلك تقسير الوثيقة , 
ف صفحة 859 من سد فكيى إلى هيئة الامنلاح المركزى » وأيقآ الخطأ في في تاريخ ٠‏ 


*سيية 


الوثيقة بصفحة 51" )2 وصفحة 56ىم 0 05 ْ 
١5 .‏ يكرك الكاني. ١‏ ويس اللسان تارم2 ع الليبيين. لوجدهي :في الميدان 
سكان طرابلس إلى قسمين : القبائل. الى تقع غري غريان ‏ جميعها كانت 


5 


ضند التسايم » والمناطق الى هى شرق غريان م باعتبار ها من رعايا 
_تركيا » وفدائت الفقيعة عن ملم رصع 3 في التسليم وعدمه ولا في التقسيم 
الخغرائي ولا في الإرتباط بتركيا . 

ه ‏ إن أسلوب الكاتب في طريقة التعبير عن فكرةا محينة أو زاوغاض كاذ املويا 
. ضعيفاً وفقيراً في لغته . .. ويظهر ذلك واضحاً ئي الصفحات 84-151١1١91318‏ 
هه وغيرها .. 

5 يذكر الكاتب اسماء لأماكن معيئة ولا يتحقق منها أو يصفها ويحددها بحيث تكون 
صورتبا واضحة أمام القارىء » فمثلا يذكر في ص ١1‏ ( وصلوا إلى وادى الثلث) 
( وانجهوا إلى وادى اوال ) واسماء ومواقع كثيرة بي صفحات عديدة أنظر مثلا 

ص هه 55 على سبيل المثال . 

- يذكر الكاتب في ص "73 ( أن مجموعة من المجاهدين بها «كورى» على الطوارق..) 
لم يعرفئا الكاتب على شخصية«كورى«فهل هو الزعيم التارق محمد كوسن ؟ أوهل 
هو «كورى» قائد قبيلة منغساتن التارقية ؟ أو هل هو كورى آآخر ؟ 

م - اعطاء الكاتب بعض المواقف صورة تزيد عن حدها وتحميل الأمور أكثر مما تحتمل 
كنا جاء في ص لا" : «( إن مجاهداً في أثناء معركة لاعلك بندقية فزرحف وقبض 
على جندى ايطالى وقتله وافتك سلاحه » . 

4 يفسر الكاتب بعض الأقوال بطريقة غير سليمة » فمثلا »في ص 8: يقول محمد 
فكينى : ( .. لو واحد مطلين زيى حتى يدخلوه للطليان معليش ) وهذا اعتراف 
صريح وواضح وجاء أمام بعض زعماء المجاهدين » إلا أن الكاتب يفسر قول فكيى 
هذا بأنه نوع من التواضع في الحهاد ومن المعروف أن فكيبى له مواقف معروفة 
تجاه الايطاليين » وأذكر بالبيت الذى قاله الربعى 
افكينى وبن شعبان حقوا احسونة 2 وباعوا ضرارى حبهم طواحى 
وأذكر كذلك ‏ ومن داخل الكتاب برسالة فكيى إلى المريض الى يقول فيها : 

١‏ ونحن اتفقنا على أنه من لايمخضع للقانون الأسابى نخضعه له حبآ أو كرهاً .. » وهنا أيضاً 
يظهر تواضع فكيى بوضوح «ص 59" ). 
كا أن غراتسياني أورد في كتابه : د نحو فزاان» ص؟ 4 رسالة قكيى إلى جالياني يقول : 
له فيها : « ان ابنى حسن قد درس في المدرسة الايطالية وانضم إلى حزب الأحرار 
قانه ذهب إلى وزارة المستعمرات التحدث مع المسؤولين فيها وعند عودته قمنا 
بعقاتلة الباروني وابن عسكر ومات ابنى حسن في ساحة المعركة ... ) وجاء في نفس 
الرسالة : ( ولما رأيت أن الباروي يعمل لنفسه «ولحماعته » فقط 


00 9*6 ك 


فإنى ا 4 اسيم يمد 


ااه كن الكاتب بعض الشخصيات وردت في الكتاب نحت عتوان : ات 

فخ حياة ابن عسكر) وللأسف لم يبين لنا الكاتب 0 العلاقة' بين .هؤلاء . : رنص 
البوتسعين. أحمد الغياط) ؤ«غمر ابيالة» والراجح أن هذين الرجّلينَ لا علاقة لما 

بخليفة بن عشكر . 00 

ني الصفحة رقم 518 يذكر الكاتب أن هناك مراسلات بين الباروني والابطاليين : 
إلا أنه لم يبين فيوضح ف هذه المراسلات ومبى كانت وما الغرض منها وما ترتب 
عليها ... ؟ وكذلك فانه لم يشر إلى مصدرها أو يأتي شور ةنا نمكن الكاركامن 
الاطلاع والاقتناع 


أوياق السقعة عرد رع الكقن” اوقا لون ٠‏ لمعكة 9 ا 
الشقروني إلا أن الرواية الشفوية بمكتبة مركز دزاسة جهاد الليبيين ضد الغزو .الايطالى 
الصوتية تؤكد أن عيسى الباروني هو الذى قاد هذه المعركة (ابحوش) » ثم إن 
الكثير منالمعاركجاء بها أخخطاء في قيادتبا وتاريخها ونتائجها... فمثلا معركة «السميدة» 
الى جاء واد ا 115 ون تار يا محدداً ولا موقءا 
لماذا ؟ لا تدرى .. 


1 يذكر الكاتب في صفحة ١١٠١‏ أن سليمان الباروني ساهم قي إدارة هادي بعض 
الأحيان ولكنه لم يشئرك ني القتال إلا نادراً . 


ولم يوضح الكاتب لنا الفرق بين إدارة التهاد والاشتراك فيه . هذا وتبين وتوضح 
الرواية الشفوية بالاجماع أن الباروني كان وسط المجاهدين مخططا وقائداً ومرشداً 
ومسؤولا أول من أوائل المعارك الأولىائر الغزو الإيطالى إلى جندوبة 141 إلى معارك 
العجيلات والشريط الساخلى ؛ ؛ إلى معركة السدرة ودارت هذه العازلة الأخيرة برجوع 
الباروني من تركيا أواخخر سنة 1415 م واستمرت إلى سنة 1914 م . 

5 وثي الصفحة رقم © يذكر الكاتب: (وكان سليمان الباروتيقد وصل عن. طريق 
الماوع . وأوقفه أحمد الشريف حوالى ثلاثة ة أشهر: لعلمه أن الباروني يكاتب ‏ جهات 
مشبوهة ... ) والحقيقة أن المدة الى ال ا 5 00 
الشريق لأمباب معينة لا ذا الخوض فيها الآن هى أكثر بكثير من ثلاثة شه 
بل وأكثر من ضعفها أيضاً إذ إن بداية اعتقال الباروني : كانت في اوائل شهر قيراير 


200000 


٠7‏ - وبي الصفحة7ويذكر الكاتبأن معركة العقربية كان على رأسالمهاجمين فيها أبو بكر 
بوسئوقة والحقيقة أن بوسنوقة كان مجاهداً شجاعاً وشارك 0 ولكنه لم يكن 


ام (0) وتم اطلاق سراحه ني ديسمبر سنة 918١م‏ (5) وهنا ليس ا 
8 
ؤ ٍ قائداً لها (4) . 


مهما بقدر أهمية الحهات المشبوهة الى 0 الباروي . : .. فالكاتب لم يوضح ذلك 
ش وترض ل 3 ِ 
| وني نفس الصفحة يذكر الكاتب أن معركة اللحميل حدثت يوم ١6‏ من أكتوبر 
سنة 1918 م والحقيقة أن ذلك غير صحيح والأكيد أن هذه المعركة حدثت يوم 
ه من أكتوبرلا ١5‏ منه وجاء ذلك واضحاً في موسوعة معاركنا الاستعمارية للجترال 
بولائي الى فرظ وان 5قام جره بورياوه وابقا ووه علاني كل الادر 
- يذاكر الأستاذ القشاط ؟ في ص 777 ١‏ أن الشيخ سوف كان أحد قادة معركة الأصابعة 
ا الطاون الزاوي كٍِ كتابه 6 الأبطالٍ ولا داعى لتكرارها 0 ولكن الموقعة ( جندوبة ) ' عع حدئت لانن على أواعر شور ماران 11 إلا أن الشيخ 
00 1 م مك إيذكر ل عرد 0 اريس الجياد صرب المعركة » ويقول الشيخ لاه 7 جهاد الأطاض ذاو : 
ا 
أ 


وف نفس الصفحة يقول الكاتب: «وي أحد الأيام وصل الباروني 52-00 
واعتقد أن هذا الأسلوب هو أسلوب قصصى لا , يم للعملية التاريخية بشىء ولا للمنهجية 
الملتزمة بروح الانضباط والامانة العلمية . وي الصفحة نفسها يقول : « ثم رحلوا 
العقربية » ولا داعى للتعليق . 


١6 '‏ ويذكر الكاتب في صفحة 15 : «وقعت للمجاهدين عدة معارك بالعجيلات ذكرها 


في العجيلات» فالزاوى ذكر ثلاث أو أربع معارك بينما تريد عدد معارك العجيلات (وطير الك الهزيمة في جندوبة - إلى الشيخ سوف بناحية زوارة بالواقعة ) . 
1 الم لديا . يه ه لرو ب راسد : الم يعاد السريل» 0 بدكام 
ُ لأسا تاذ القشاط أن بذ كر تلك المعارك ويضيف إليها ديد لأن 0 من ١‏ واسمفة زه 1 دن ا 
القراء لا بملكون نسخاً من كتاب الزاوى . و33 رست سرك لدو سد ا المجاهدين وهو « خليفة خالد » الذى 
ثالثاً : عندما قرأنا عبارة ان هناك معركة واحدة لم يذكرها الشيخ الزاوى انبعث كان حاضراً لمعركة جندوبة .. وجاء وصفه هذا في « مذكرات ضابط ليى» عجلة 
سرور في نفوسنا حقيقة ولكنه سرعان ما تلاشى » ذلك أنالكاتبوبذكره لمعركة الأفكار الموجودة بمكتبة مركز دراسة جهاد الليبيين ضد الغزو الايطالى . 
جديدة (الشبيكة) ا كتب عنها سطراً واحداً ليعرف بها القارىء وبدون وقد نشر الاج محمد الاسطى النص المروى له عن معركة جندوبة من الضابط خليفة 
ات د خالك . .. في جريدة.البلاغ الطرابلسية الصادرة يوم ١"‏ من ابريل /191 م » وقد 
5 - وني الصفحة رقم الابقول الكائب: «أما الباروني 50000 إلا في أوائل نقل الأستاذ فشيكة في كتابه : ( رمضان السويحل ص 50 الفقرة الخاصة بقيادة 
سنة 1١91١1‏ م والحقيقة أن الباروني وصل إلى ولاية طرابلس قادماً من تركيا في المجاهدين في معركة جندوبة ولم تعثر على اسم الشيخ حمك سوف كأحد القادة 
أواخر سئة 1515 لا في أوائلها وذلك بتاريخ :١/‏ من ذى الحجة سنة 4"ا١‏ هم في هذه المعركة ع . ( 
الموافق ليوم الخامس عشر من شهر أكتوير 1415 . يذكر الأستاذ القشاط في ص 98 ( أن معركة الحوى الأبيض -حدثت في شهر يونيو 
م : | سنة 1915م ) ) ويذكر في ص 45 ( أن بلقاسم خيشة قد قتل في هذه المعركة .. ) 
500 ق 2 تناك خالذ فى لا ون ٠ه‏ ء القاهرة » مطابيم الاستقلال الكبر و 2 3 1 
-)١(‏ انار زعيمة الباروف » صفحات خالدة من المهاد » 1554 » ص 4 هرة » مطاجح ى ورآى: .ص 74٠‏ ويقول : « إن بلقاسم خخيشة خاض عام ار له 
(؟) -الطاهر الزاوى ©» جهاد الابطال ماص 75# . 5 . ' ع. اه 
كيد الل اشريين: و دمطك لحساو إن مر وي صيف 1417 م قاد المجاهدين للهجوم على نجع الشيخ حرب النائى ني الحوى 
0 كان وصول الباروفى إلى مصراتة قادمآً إلها من تر تركيا ى شهر أكتوبر سنة 1415 م » والراجح انه ذهب 00 ١‏ 
إلى قيادة جمة المجاهدين بالعجيلات فى 0 وآخر شهر ديسمير سنة 5م حيث دارت معركة الخديدة (:)- تؤكد الرواية الشوية ( شريط ركم كرءلا ع ككت؟ » 5/ة؛ متلا على أن أحمد باشا المحمودى هو الذى 
اينوم ١15‏ هن يناير سنة 1510 الى شار ك فيها الباروف وتو لي قيادتها . : قاد المجاهدين ف معركة الشبيكة . ١‏ 
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الابيض حيث قتل ا ا ل د 
من نفس الكتاب مما يجعل القار ىء حائراً في الوصول للحقيقة . 

٠‏ عند اللحديث عن سلطان بن شعبان ص /ا١7‏ يذكر الأستاذ القشاط انه «أى ابن 
شعبان » اتصل بالطليان عام ١1917‏ م وهو من أوائل المتطلينين في المناطق الغربية » 
ويبر هن القشاط الذىفند آراء الشيخ الزاوى ني تطلين ابن شعبان وتاريخ ذلك ( 1918) 
على رأيه في تطلين ابن شعبان ابتداء من سنة 1417 م بالآتي : 

(1) قصيدة قالها الشاعر خليفة الربعى عام 1417 م جاء فيها  :‏ 

افكيى وبن شعبان لحقوا احسولة ‏ وباعوا ضرارى ‏ حبهم طواحى 

ان هذه القصيدة لا يمكن لما أن تقال سنة ١91+‏ م والا فانها لا تعطى نفس الإفادة 
المطلوبة منها » ففى سنة ١919‏ م وعند الهجرة الليبية إلى تونس عندما قال الربعى 
قصيدته هذه ( كما ذكر القشاط ) فان ابن شعبان كان مهاجراً مع المجاهدين وهارباً 


كان هذا التصرف قد أني بنتائج لم تكن متوقعة . 
وباختصار فإنه لا يمختلف إثنان على أن اين شعبان كان من أكبر أعوان الطليان 
هو وابنه مسعود وأن أعمالهما لم تخف على أحد ... ويكفى أن الله سبحانه وتعالى 
قد جازاه على ذلك بأشنع موتة وأفظعها ذلك انه سقط في بر مائية ( سانية ) وهو 
مخمور لأنه كان في استراحة مع بعض الضباط الطليان يتناولون الحمر » وتختلف 
الآراء في طريقة موته (ه) فالبعض يقول : إنه كان يريد أن يذهب ليتبول ويعود 
إلى الحلسة الحمرية ... إلا أنه كان بقرب البثر ( الجلسة على الميدة ) ونظراً لعدم 
تحكمه في نفسه فقد جره القدر إلى قعر البئر » ويذكر آخرون انه كان قد أنمى 
السهرة على « الميدة » مع بعض الإيطاليين وكان يريد أن يرجع إلى مكانه المخصص له 

في المبيت إلا أنه لم يعمالك نفسه وسقط في البئر » ونقل إلى زوارة إلا أنه توفي بسرعة 


[ 
[ 


ا ثم إنه إذا كان ا وك موع مد 

ثم بقاؤه في زوارة حاكما باسم النفوذ الايطالى » وهذا ليس غريباً على ابن شعبان 

فقد فعل ذلك وأكثر منه فيما بعد وبدذّل نفسه وجهده وماله ووقته لقتال المجاهدين 

والقضاء عليهم 5 

(ب) يبر هن الأستاذ القشاط على رأيه في تطلين ابن شعبان سنة ١917١‏ م بقصيدة ظ 
لسوف يقول فيها : : 

صيام قطر هم على محيوفه كبير كرشته بوطحشش لي زوارة 


أو من الكتب العربية الليبية ؟ أو من الكتب المترجمة عن الإيطالية واللغات الأوروبية ؟ 
أو من الموسوعات ؟ أو من المذكراتالشخصية ؟ أم هل لديه وثائق خاصة ومخطوطات 
تثبت ذلك ؟ 

ونعرف ان معظم ما كتبه الإيطاليون عن المعارك الحربية لم تكن بينه إشارة واحدة 
تصدق قول القشاط: هذا ... اللهم إلا معركة واحدة كتب عنها الحترال بولاتي 
في د موسوعة معاركنا الاستعمارية » الى كتبها سنئة 19475 م وطبعت في توريئوبايطاليا 
وهى معركة رقصر تليل: (5) الى خاضها المجاهدون الايبيون سينة 1914م في أثناء 
زحف الايطاليين من زوارة على العجيلات فشرقاً حبى طرابلس » ولم نعير على 
أى كتاب أو دراسة تؤكد قول القشاط هذا ء وكذلك فان الرواية الشفوية بالمتطقة 
رقم ١‏ والمنطقة رقم “و5 لم تذكر هذا القول أوتؤكده بل وتذكر جميعها أن الايطاليين 


معهم من ظلم وجور واحتلال الطليان لولاية طرابلس » وكان سلطان مع الباروني 0 
ررك يرب الل واريس اسان ضر وشا لس الام وار الى سقط فيها ليست بين صبرائة والمجيلات كا ذكر القشاط في ص 788 
مد دواد بل إن البثر توجد شمال شرقى صبراتة ( بمحلة الوادى الآن) 2 ء 
وإذا كات ان شعبات قد علق رباحسوة وهل وآ الغاعر القعى الريئى: فهذا'عتالت وي ص 14 يقول الأستاذ القشاط :( .. ولقد بقيت العلالقة آخر قلاع اللحهاد ني 
للواقع ». ذلك أن ابن شعبان لم يلحق باحسونة في طرابلسيل إنه هاجر مع المجاهدين الشريط الساحلى الغربي.. ) . 
ؤ ونستغرب من الأستاذ القشاط هذا القول .. ومن أين جاء به ؟ هل من الرواية الشفوية ؟ 
ا 


ويذ كر القشاط أن هذه القصيدة و ا وأكرر القوك : إن إثبات 
أن هذه القصيدة حماً قيلت سنة ١9117‏ م تحتاج إل أدلة وبراهين حبى تفى تفى_اللأحداث 
حقها علمياً وعملياً » مع أنتى لا أميل إلى رإى القشاط هذا » ذلك أن ابن شعبان 
وسوف سنة ١41‏ م كانا معاً مهاجرين إلى تونس '» وأغلب الظن أنها قيلت سنة 
6 م ذلك أن الشيخ سوف في هذه السنة قد استبدل عيسى أبا سهمين محل سلطان 
ابن شعبان كقانمقام لزوارة » ويبدو ان سوف له مبررات في تصرفه ذلك » وان 


(ه)- متاك آراء ا و ا ا 0 الكل 


56 قصر تليل مبنى ايطالى عل الطريق الساحل المؤدى إلى المجيلات وزوارة ٠»‏ والمبتى شمال الفجيلات حوال 
أريع كلو مات .. 


152 ور 


3 زوارة والمجاهدين في العجيلات (/) وانه جرت معارك عديدة أكثر من 


ست عشرة معركة من أشهر هذه المعارك سنة 1417م: (الحديدة في 15 من يناير ْ لأنما مثل وجهة نظر محدودة ومن جانب معين ففط . ولا يستطيع كائب او مؤلف 
ب ا ل 0 ٌْ أو باحث الاعتماد على رواية واحدة لأله حتماً سيقع في ال الذى أملئه عليه تلك 
ابريل - العقربية ف 18 من مايو ‏ المطمر في 4 من.مايو ‏ غوط الديس في ٠"‏ من ا 0 ' 0 : : 

سبتمبر - الشيخ أبو عجيلة في 4 من سبتمبر ) , الرواية ؛ ولكن الإجماع على وجهة نظر أو فكرة محدودة أو رأى بعبنه من قبل 
0 ار 500 سوال مير عر البورلا تابي بد لني | العديد من المجاهدين بمثل في أغلب الأحيان رأبً سليماً إلى حد كبير » برغم أله 
كل هذه المعارك دارت رحاها بين احانبين ولم يستطع الطليان من خلالها محقيق | بر ص مقارلته بما كتب من محتلف المصادر, ا 

خطتهم الاسير اتيجية في الإطباق على المجاهدين بين طرابلس وزوارة يجيشين | وأخيراً فإني أحيى - وبصراحة تامة ‏ الأخ الأسناذ الفشاط على جهده وعمله التواصل 


إيطاليين يخرجان من طرابلس فغرباً ومن زوارة فشرقاً » .. وظلت العجيلاتدون 
احتلال إلى سنة 1477 م في أواخر شهر إبريل (8) . 


لإخراج هذا الكتاب إلى حير الوجود ؛ وابت كل العناصر القادرة على الكتابة تتحرك 
ونكتب وتعمل شيئاً ما مهما كان نوعه ؛ الهم العمل؛ الحهد ؛ البذل » العطاء ... أما أن 


رس الكتاب الى مئة صورة (4) وهو عدد ضحم جداً مء | قلما تمد ا ١‏ ٍ 

ْ اي ل ا ا نسكت ولجمد .. ولننظر فهذا فشل وسليية وعدم قدرة ... وني نفس الوفت الذى أشكر 
الكناب البلمة ١‏ تناج ليها 0 0 -- أن يقنصر على القليل فيه الأستاذ القشاط ؛ أنمبى أن يستمر مشمراً عن ساعد الحد وباذلا الرخيص والقالى ... 
| نها فقط ووضعه ؟ له المناسب .... ب | ته دز : ' 0 . 
1 0 بالكاب بل اققصرت الرواية على 0 0 0 ني سبيل الكنابة والنشر حتى محف للقراء واباحثين والدارسين غابتهم في إيجاد الكتاب 
برغم أنه بذل جهداً مشكورا في جمع هذه الصور العديدة للاستفادة متها . وكذلك 000 اوطى في الكثبات والأسراق ... 
علش التعبالد التعرة ارجا ) فهناك اابعضى نعنها لافسرورة له 0 وأخبراً أسأل الله أن يوفقنا جميعاً لل فيه خير أمتنا وأرجو من الأستاذ القشاط أن بعنبر 

7 : كان المفروض على الأستاذ القشاط أن يعمل خرائط توضيحية ثبين ما ذهب إليه ْ د‎ 7٠ 
في الحديث عن المعارك والمواقع » وللأسف فإن الكتاب  برغم تعدد صفحاته  0 هذا القال البسيط وجهة نظر نضاف إلى ما كتبه ونتضاف إأبها وجهات أخرى لتكون‎ 


لم يضم خريطة واحدة؛ وأرجو من الأستاذ القشاط.إذا فكر في إعادة طبع الكتاب ٍْ مم بعضها البعض عملا أقرب إلى الحقيقة العلمية . . . والله الموفق 
من جديد وبصورة جديدة - أن يرفق العديد من الخرائط بالكتاب حتى تكون الصورة ْ 
واضحة في ذهن القارىء . ْ 
> - أما عن المنهجية فإن الأستاذ القشاط لم يراعها ولم يتبع الطريقة العلمية السليمة في 1 
الكتابة » إضافة إلى اعتماده على الروايات الفردية الى غالباً ما تكون قاصرة وناقصة ٌْ 


(7) - كافت قيادة المجاهدين العسكرية فى العجيلات سلة 1411 م ( الباروى »سوف» ابن عسكر الحرم؛ اسحاق 


فوزى ) ., 
(0) - الخثر ال أمبر و دجو بولاق » موسوعة همعاركنا الاستعمارية »؛ يونيو 1485 م مادة العجيلات ْ لاحظ ف 
(5) - عد الصور بالكتاب ++ صورة » منبا عشر صور للامتاذ القغاط 1 د( نشرت صفحة الدراسة فى مجلة الشهيد / العدد (4) سنة 1983م. 
ا 


رك ِ 5 دارط 5 


ملاحظات نقديةرْشوَلَ المأكراتٌ: المنسوية 


مختار المادى ين يونس 
مركزدراسة جهاد الليبيين ضد علخزو الايطل 
مقدمة : 1 
ل خظات الععاه د واليان يتهز ااا القرمة ل ي ما يشاء بدن وعو لحقائق ان 
إحداث سواء كانت خبيرا عر 
أنه لايسجل من !نيار واحداث - لاتق الاو رون كم زول زد لكر 
لستانس سا ١‏ الأنسان ع رمسيرة الحياة فى الناضر يكو ن متطلقا وقاعدة نحو لتيل ١‏ 
1 ونحن فى هذا الحديث نسوق بدون شطط أو عير نْ على احد ولانقول الا مانراه اللحقيقة والحكم 
- ذلك الفمر ملاحظطات ازلية بدرن تحفظ. وححشنية بعما عمى. فذكراتٍ خنؤق. ين محمد سوف 
. لحمودى وهى مذكرات سياسية حربية كتيْت عع كرب الأهلية المؤسيقة عقو لبحرّنة بابخبل الغربى 
الج تى ظلت نارها مستعرة طيلة سدتى للا و371١‏ م-واليئ..انتغلها الايطاليون :ان امتغلال ثم 
تاولت الحرب الليية الايطالية 5 طرايلس. ال عق الاتيهاء مي" مشعة الشراك ب جلو 
ملاسرائه ملة 19537 
.. وهر المذكرات توجد بشعية الوثائق :واللخطوطافة ه2855 جَهَاد الليييين مد الغمزو 
يطلل بملف عون بن عمد سوف متارقي |16 ]2و بتؤوفج 1/1406 ود بء أى 


0 
اث مضل مهام حقيد عون وهو محمد أبن أحمد :: "بن عَوقق. نحن انق ب اليك 
علد ال دري الذي ى أودعه؛ يار رشيف الشعبة حيث ؤثقت ونتجالت ضمي مر ن تحتوياتها عل 
ذمة| الببحث والدر أمة 
. وقد ظلت هذه المذكرات حفوظة بارشيف الشعية وم اطلع ع الابعد صدور كتاب 
: رك الدقاع عن لخبل الغرى + ل نه الاستاذ محمد سعيد القشاط فألفيت بين دفتيه نصرصا 
إعهها أ مذكرات عوث:بن عنمذ سوف (؟ ) الامر ا الاهتمام بها 
د جين لاك الاوراة ق:التى اطلعت عليها تبين از تكشف لى بكل.وضو من ع خلال 
:الم كراب ول خلوها من أية بيانات ثانيا عَم ضجة نسبة هذه المذكرات 


900 


: 1 وهو عرد انتحال الآمر النى يجملتى أتحفظ فى نسبتها بالقول 


2. 


خب تيم وتوليق: نم اللذكرات نم من قبل نت ابح 


الصفحة الاولى من الدراسة التي أعدها الاستاذن مختارالهادى بن يونس وتناول فيها بالنقد المذكرات ألني 
نسبت الى عون سوف المحمودي؛ وقد اثبت ان نسبتها اليه انما هي تزوير متعمد وهو تجني على التاريخ 
الوطني 


5958 


لاجل انمحال د ال 0 : ا باعداد 7ل حظاك 'ميدتة د 0ه 


ا زا بحرقية النص وعدم التدخمل فيه يأى ير م 


عون بن جحمذ سوق المحموح 000 ْ 

نسبه عول: بن حمل سؤف يِل : إللاى المرمورى المحمودى الليمى أصلا ولد يصرمان 
سئة 1441 م ونش وتراق فى كيف والذح الذى ير الاستقرار الافيعد ان اتفق يم الاثرالك 0 
مديرا لبثر الغنم ثم تقل 44 مزده كمذي رلا والتى ظل با الى سنة 141١‏ م (17) حم ن نزول 
الايطاليم بين الى بر بر ليبيا غزاة وكات وقنهاعبون صغير السن لم يتعد عمره الثامنة عشرة سنة وفى ظل 


هذه اللروف السياسية والاجتماعية حال التعليم المتدنية الى كانت سائدة آنذاك مم حمظ 
الابقليل من التعليم 3 ومن خخلا 0 ان مستوى تعليمه نه وثقاقته رامضم وغدرة ادلم 
تمكنه ظروفه من الذراسة والتِحم كذ أكي لى ذلك كثير عن يعرقونه معرقة شخصية . 


وق سلة 1١9411‏ م هاجر إل تون ومنهالالي سوريا صخخة والده والتى ظل ما الى سنة 147١‏ 


وق سنة مع عاد إلى ليبياقى أبذاية البشعال نار الف ين اهل الجبل » 'وشدتا كانت أقو 

من أن تترك المرء دون الانحياز الى أحد الطررفين  ١‏ 

1151 م كال سيره اعان الجلقاين يتصدى برجولة وشهامة وثبات للايطائيين عند 
مايداأواق التوجه لاعادة احتلال: جيل 

واستمر يقاتل من مكان: الى مَكانٌ خبون الأو مل بالخفاة ويفرت وغ ريان وترهونة الى 
أن هاجر الى ارافى ورقلة 0 

وق منة 19177 م انضم برجاله اله هوف لْخَافْدِين وإشعرك فى عدة معارك د الابطالين 
كا أخرها يجترب مصراه ف فرك ب رحمة الله . 

َ لء المعركة ؛الإتضدى :للايطالين 00 


00 


0 .م صلجئة والذه الشيخ” عند مسرن 


١‏ وفى بلة*158 م .عاد الى ارض الول :زائراخذة قطيرة غاد بعذعا الى مصر من جديد اذم 


يطب له الممام بها 8 
قسغ 165 م انس الابطايون مام فرت الح ز فعاد الى بلدء وق ستة 1641 م ساف 
الى ايظاليا على إثر مرضص ألم به ولكن مشيئة الله أيت الاأن تأخذ وديعتها يوم 14 اغسطس يَدَلل 


بعد أن : أجريت له عملي جواحة وهواله من العمر 4 م سة وقد سج بجثمانه الي لرابلس 
وشيع قي مركب مهيب ا! لى مشثواه الاير حيث دفن عقيرة سبنى منيذر يطرايلس وذلك يعد ان ابته 
الور ل اراك بام اندر كه الب 7 


ف ب.الممتنر بقه 2 ا 


4.7 -روابة ال عيدائلام انشامنى رفيقه فى المعركة وه الارال حيا يوز 


نا انتوق 0 لأملة ساك د عرد سكل ا 
أصبخ وت يقول” : ا 
وتوجه اليهم العاجز وبرفقى امد عبدالمجيد المنرى وقسممرإلعسكرية ومدفع 95 6 

** ان وأسثمر يقول -- 5 

و.. قزجعت الأوقسم العسكرية . . .» 

لا - وقال,. ا رك ا 

4 وطلو اها ان مع كج قد ووو لسر لدف ار ا ما‎ ١ 

ونث الصياغة لخديدة بالإحظط كثرة استهمال كلمة العاجز فى السخبين.كيا حطل با اسقط 
ما" يزيد عل ألثلث من مواضع مخدلفة وننيجة ذا التضرف المقصود م يعد للبمذكزات :أيه قيمة 3 
كوثيقة هه تاريكية واصبحت لا يعتد بها وهى بشكلها وو سمه ل .- 

اتتحال المذكرات :- 

ونظرا الخطورة مثل هدا التصرف ف المذكرات الذى يتناق نجي يدت الف عرد المساس 
بالنص الاصل بالتحريف فيه سواء بالاسقاط” او الدمرا او انتعديا ل بل يد علن غبرزورة الفا 
عل صورة انس أ و المتن الا صلى وبالابقاء على كل مايه دي- ن عيوب ونواقصض :لكو يكون مقيابا. 
صحيحا يستدل ب به على معرقة عصر المذكرات ائثعا ع واللاجشساعى والسيامئ.م خلال مَعَلِوْمَات” 

تب المذكرات وما التصرف الذى تم فيها الا تجرد من ام و ع مع 
فضلا عن اهدار قيمتها كمادة مرجعية م اجل انتحان ن نبتها لعوك بر 
اصبحت بضمير المتكلم اى اقحم بعرن بان 0 ا ا طرخ يذل 1 


1 
ا 
ا 
ا 


سام مل ساس 


والانتحال ترجد 0 أمششة حية بم نْ يدى كم 21 


فرضي المسهم على أت لتاريخ فى حين ل غفلة وانسياق وبراء الرغية قم 


دشل هذء التصرفات غم المسؤولة بآن يقولوه مال يقله وعبعل كنا 


| 
١ 1 8‏ 5 8 ع فل سوا قم" قرع صاصر عع 8 8 1 
خا عل و لبد لخي اع قا عا وى لاحي اممو اذ مدق حل ار شام مسرى لسر .وى عدر العسفه ا باسقاط مام يعجب مت ا : بيد ١‏ لطبباب 0 0 وه 0 


اشع شوم مسمس ل انلك كام لحف ال العطيية ميرم 0 
عانلة هد لح : سك لشفي لع مقامة فى الموج ١‏ لش لهم للحت والار ساك العراية فس “لبحوث والفارمات الادبية 
والمباية تحقحي ان ولج زاكره يي 
5ك الفشراع لحم ء نت و الترارية م الام الريدء الى لت كل بطاح وبع عات “لوادسكث عر مااي الطواليك 20 ا 
7 د خرديح م م 2 ل لعشدج مرب ب م ل عو اسيك اعم ماران مر ام | 
7 سا 5 | 


تس عشيان الى صاية 02 شذهر1 0 مر اورف . كذ مجم 2011ل 2 
َ“ 3 9 5 5 

ا ا : : 8 0 . 2 . 2 
والقمر أيقا ماقئة .لم كثرل سير لي تخسر لل شمن تل امعطم العر بيد مع مرك مؤلعه بر عبد را لع 2 سلة كاملة لتى عهد تربعه 3 


5 داق ا 3 ماسب ام عل دنه 0 مسي ”2 .5 
حجيياء مف الفاصونن ل فل راصي أن ملق نر سس حا 6 مقسية ناكل سه البشيمة اسالية أ 6 
3 5 . 7 9 000 ا 2 سل ممه 1 0 
٠6‏ ل شب رءه وششدة ع" يروس ملت سلياة ل اك كرابا "ا رم بمدفا ل / م عل موشسويتت به 9 بلاطك 
١“‏ الع عل ملحا ف كواث اين لمق ءار يل اسشخلة بق اكنشفه وله مله اذاي وه ور وفع تدع باقيلايتك ا نة رة 'وهى الصفحة الاولى من اضة 74 أمن المذكرات يضط اعد عون 
شي 0 5 ل لس د دسح مكل تايح ارون بر اسك جاسم ولى من امن : 
ال 2 ْ الوتبقة رقم ( 7 )وص فى من 
جسن شما .ا عمد الفعمر | مد دي ا 
| 
أ 
| 


3000 - 5 تت خط اليد وقد د ت ١‏ ت سوف. 
يصل بنا الاستاذ مختار هنا الى التأكيد بالدليل والبرهان على ان المذكرات مزوره وان الذي | تخدمها ا صورة من اوراق المذكرا روهي بخط 5 وقد نسيت الى عون 
ائما كان ينتوي غرشا خاصاًء وذلك مخالف لمنهج البحث العلمي. 0 


ا 
55 ظ | 00 


عه 4ه 


ولام الاق كب » حلي ين + وقوه لالم سي 00 
تخردارال لمان اللاروق ول ١‏ :خالعاا ابعا ساو 1 

قد تركت تينح الزضائق واثوثاتق لق سه فقا ضاي باسطديا لاساحوة 
لي لى متى أو تعديل نَوذلك -جفاظا على صوزة ؛ لخم -ى وفنت ” 0 


هذا كلام صحيعح وهو مبدأً أو قاعدة من قواعد التوثيق ح باللستيق واللمحث الزية وهق الحقاظ 
على صورة التص كا هم و يدون تدخل فيه ياى حال مين الاحوال ‏ 
ب ولكن اراه فى كتابه «.معارلك 'الدقاغ عن الجبل العَرَيقْ وقد خآ لى عما قال و كتايه « خدليقه بن 
عسكر» ول يلترم به يان ا" تعس ة لحو التضم تضرف بالزيادة والتصديان والتظلحيح اق أصول 
التصوص. . المأحوةة 00 ن اللذكرات :فصلا عن غلمه نحقيقة وضع تست الملذكرات الاخصرى من 
امقاط وزيادة وانتحال :والتى لتى انتفذكت حرمتها غدة مزات وأهدرت: قيمتها كوثيقة آثرية 3 

وجموع تصوص نسخة المذكرات امغر ورة بكتنب ممار رك الدقاع عن اخبل الغرى تعد تسخة 
تيبهة فى صياعنيا بالديعد نح / أوم/ ب اللحدت ن ما علدا التصير ن الواردين 


1 ين فيا لايوجدات الا ينسخة 35 / أ ققط التشور رة بآخر اليحك ضمن ل اه 
وق يلى أملنة حَذ فى ما تنشرد يه السدة السادسة من زيادات 3 


عن أ ييح اله 2-50 تعديل بعش 0١‏ ات 
فى ص لداع > تر أضيف ان 


90١‏ وثبل وصوله اخليت ١‏ ا وزيع قواتنا على اشضاب والجبال المحيطة ببثر 
الغدم وانشرفة على الطريد ق المؤدية الى يثرن .0 . ١6‏ 
؟ -وعند الحديث عن . التمحا م المعركة كة يبئر الفنم أضيف : - 
ا و أكثر منا عددا وجِلها من 0 ع د ستة آلاف جندى 
.. مزودة يجميع ماتحتاج انيه من العدات الخربية ‏ 5 
وعند الحديث عن الشي الضادق الكب, ر الخرارى قاف - وتائب مدير 520 ١‏ 
«... حتى انه كأن يقول لى دائيا الكلمة التالية : انض شمايلك ينايك 50 


٠‏ © هاتسوض ...ع 
3- وامتضر التدحل بالتعديل ل فى التص كالاق : 
3 ولكنه للأسف كان علل اتصال مع اعدو بوابطة بن توش . 
: وق نطاق الاستعفاد 0 القوة 0 5 ٍ 
7 00 ننج قي للبوع ال ا مع 


١*‏ -الفشاط حيفة من عسكراص +0 8 ل ل 


يبرز هنا الاتتحال وانتهاك حرمة المذكرات التاريخية؛ وقد اوضحه الاستان ميككان بعة كرابي أعامنة مكائرة 


ومقارنة يين نسخ المذكرات التي نسبت لعون سوفء ولقد اراد القشاط بذلك العمل الذي قام به الاساءة الى 


اناس كان لهم دور طليعي في الجهاد الوطني؛ وما درى ان الحقيقة لا تخفى طويلا. 


5 


وصرت الاحق ا لول قواته و 3 
وق عن 114 زيدت العبارة الثالية :- خ 
و... وبعض م١‏ "شاشات 1:.. .٠‏ 

+-وق ص.©؟١‏ زيدت ايقناً :د ١‏ 7 . 
و... والصوارى ...28 2 1 


هكذا ويكل بساطة ويسر وق حين غفلة يتم تسريب وقوقر دمل والميارفسا وتقل اخزرق 
وتقط ثائثة لعلها تصبح عا لى مر الايام حتائق ثابتة وتكون مضدزلامْن مصائدر تار يخنا الذى لم 
بعد فى كتابته يصورة صحيحة وشاملة لما يعتريه من عراقيل كمذم لتزئغ الصبيق والعجرذ. 
6 اتياع منبج البحث التار ريخى وأضوله + ونذر: المصابرةايضا. 
فعإٍ ل الوم أو الكاتب أن لابقيل أويستخدم كل وثيقة أو أى غزرة مهها بباتت بل ايت من 
التخداميا علية أن يق بعد تقد حيطي من ليع الزل عرو لايم لطا بال ب 
ماوقع الامتاد القشاط الذى ريما كان عن لسن نية ولكن نْ حسن النية لايشقع ولايزذ للكليك. 
برقت هنا يكلم 
وعلى العموم فالنلخة الادسة أثتى اسعخدميا الاستاذ اقخاط با زيادات وايجة رعاكانت 


ولكد تدخله فى النصم 


صريحا . 


تساؤلات : - 

وقبل اختتام الحديث توجد عذة أسئلة ريما تتبادق إلى دهن القاريء المجيع: المي 4 0 
حقه ان يتساءل ليتعرف عل التقيقة تمن جميع جوانيها ولعى:أؤقق لامتكنمال فائدة بر 20 
وتوضيح ضيح .. أجيب عليها ياتصار ويعدو اخالوا 0 8 


١‏ مادامت المذك كرات ل يكن عَرْن كاتبها الخقيقئ وها ليه جود اتحال وما هال ناخ فقا 
أاذت أين الصورة الاضاية اللمدكرات'النى شخ عنها.عيزل ؟ . 
: ا 0 يعو تنا علي ين 


وضعها ويعادها اجتبازها كوثيقة يقة: صحيحة تلينة فادقيمة آثرية . 


ريما لم نعد قي حاجة الى تكرار ما ذكرناه حول تزوير المذكرات فقد برهن الباحث عن ذلك حيث قال 
(وعلى العموم هالنسخة السادسة التي استخدمها الاستاذ القشاط بها زيادات واضحة ريما كانت من 
وضعه). 


ل "# ”7د 


صور عن حضارة أيطاليا التي جاءت يها الى بلادنا ابكداء من سنة 1م .,ى 


صعود الجيل وسعارك الجنوب إيخرائط توصضصحية 


8 


رؤوس الأبرياء والعزل في حبال مشانق الدولة الأوريية (ايطاليا ) 


أ 000 4 2 ْ دن 


صبوره من خيال رسام أيطالى : , السلاح الأبيض مقابيبل الرشسطيت والمدافع: 


: - "5 


ل لاع" 


5 0 


وهاهم جنود وضباط ايطاليا تخسة ودناءة يعدمون النساء والأطفال رميا بالرصاص ١‏ 
لشئ إلا قهمة تقديم الغداء للمجاهدين وهى قدمة وأهمية يمكن إن تلصق باى مواطن 
ليتم إعدامه فورا ورميا بالرصاص »ء أما المجحاهدين الذين لا يعلكون إلا بنادق قلعة 


يدافعون يها عن وطنهم و كرامتهم فلا بد من قصفهم بالطائرات والقنابل الحارقة 3 


عقا “ون 


هذه حضارة إيطاليا الدولة الأوربية الصناعية » شيخ الشهداء عمر المختار يقتاد إلى 
ساحة المشئقة الي نصبت قرب سلوق الليبية الواقعة جنوب غرب مدينة بنغازي وقد 
حكم عليه القائد الايطالى الخنرال غراتسيإن بالاعدام قبل إن يقدم إلى المحكمة 
ك 05 مرع الشيد ,كلو الماكسل رودو مجر لذ لعاوان السهرة ابسن 
العمر» وعلى الرغم من إن فترة جهاد الليبيين الي استمرت قرابة ثلاثة عقود ضد 
ايظاليا )القازية كات :إن ته وقت القبيض. على عبر للختار فان: جترالات ايطاليا 
قرروا محاكمة وإعدام هذا الشيخ قرب قرية في الصحراء خحوفا من ثورة جديدة يقوم 
ما الليبيون » وقد جمعوا النساء والأطفال في الساحة ليروا مشهد الاعدام »» وا أسفاه. 


1ت 


بعد كل التقتيل وحشر المواطنين بالجملة في معسكرات الإبادة وتدمير الزرع والضرع 
شرع الإيطاليون في العمل من أجل القضاء على الدين الإسلامي في ليبيا بعد إن منعوا 
تعليم اللغة العربية وهى لغة القرآن الكريم وهم بذلك أدركوا إن أمتها هذا دينها لا 
بمكن إن تقهر ولإهم لم يدركوا تلك الحقيقة عندما جندوا قواتهم البحرية واللحوية 
امجهزة بكل المعدات المتقدمة لتقوم بترهة في ليبيا واعتبارها الشاطئ الرابع لايطاليا على 
اعتبار إن هذا البلد ليس فيه من يدافع عنه !! وعندما اكتشفوا الحقيقة حاربوا كل 
شيء » الأرض والإنسان واللغة والدين والتقاليد والعادات وكل ما يمكن' إن يوحى 
اناف كر ب اس لكا سرون ١‏ لكي عار وا كاد ل 11 ار عل 
الأصابع ويعبروا البحر ألي غير رجعة )» 


م 5 


الحزار الايطالى الجنرال غراتسياى لم يألو جهدا في أظهار عظمة لدولة الإيطالية . 
الفاشيتقية” :الى أرادتك إن تكون ليبيا شاطتها الرابع وقد بدأت حملتها حينها أن 
الحملة هي هزة بعرية » لكن الترهة تحولت إلى كارثة لما ولليشها اذ إن لترهة صارت 
حربا ضروبا استمرت أكثر من ثلاثة عقود مع الشعب الليي الفقير الذي لا يملك من 
السلاح والعتاد ألا بنادق قديعة تركية وإيطالية » 

... نرى غراتسياق في هذه الصورة يتوسط مع ضباطه بعض الوجهاء من الليبيين : 
ومع الأسقية يظهر:ق أحدى الضور :الأميز السومئ .41 الذي كاقت دعوة نه 
دعوة جهادية أصلاحية تقوم الغازي وتساند الحرية وتصون الدين وتدعو إلى الخير » 


كانت دعوة صلاح وخير ولكن السياسة أفسدتا » والذي مارس السياسة باسمها 


معام يه ا 000 


ل ال 
مه ا الححعية ) وأممتوز 3 : 3 م36 م112 


امعظلا لت لدولة لأرريية الو لاع ضيه لومت عيلفة) 
طخما با انتهاء الحرب مع الشعب. الليبى سنبة 958١م‏ »الشعب 
الذي قاومها قرابة ثلاثة:عقود وهو لا بملك ألا بنادق قلعة ولكن إيانه 
بالله كان عظيماء» 


75١95 


١ : 2 ير‎ 


مام ع ل ماف ملل 


الصورة تين قارة سبيا التى تسمى إلآن ( قاهره 


مدان 
5 2 07 د 
8 - 8 ون وعدن 4ك اكه غودات 
) وهى قصلا لتر هرت شائد القوات: 


3 اك 0 2 اام ا م إلذهة جاسم التلاة م الوينط 

الايطالية انخازية شى مرحلتيا الأاولى العقيد ر ميانى 1 وهو الذى اجتاج البلاد صن الوسبط 
15 :1 سر 1 0 1 0 1 

> أو الحنون واقاد تحبياته ومطائلة وقباداته 3 ذه القادة تكن ابطال ليميا 
ختى وصل الجنوب واقام تجهيزاته ومخارنه وثياداتة فى هذه العارة لحيل ار بع 


1-0 8 و 2 القت 8 ل ا 70 
بتيادة الزعيم الفد ( سالم ين عبدالتمى الناكرع اتتجرحية ليلة 08_50 نوقمير 1914م ويذنك 


هرب ديانى وقواته هائدا الى الشاطني يحتس بمداشع البواريج البحرية 1:٠‏ 


- 7585 


ختامها مسك 


حيث ان هذا الكتاب يعين بالجهاد الوطيئ ودورالادب الشعى فى هكذا جهادء 
وحهاد امتنا العربية ل ينته ولا توقف رغم تخاذل الحكام العرب الذين لا يحرسون الا 
على اموالهم الي يسرقوًا من قوت شعوهم مثل حرسهم على كراسيهم الى لا 
يتخلون عنها الا بالموت او القتل او الهروب الى الخارج عند حدوث ما يزعزع تلك 
الكراسى» وفى حكمهم بمارسون ابشع وسائل التعذيب والقتل والتدكيل .عن يعارضهم 
او حي يرفع الصوت ( فقط ) متحدثا عن الفساد ( ومن الغريب انهم يتحدثون عن 
حقوق الانسان ويشاهدون ما يجرى فى العالم كما ان شعوهم تسمع وترى وتدرك ) 
ولأن جهاد شعبنا العربى الابى فى فلسطين الحبيبة لم يتوقف ولن يتوقف باذن الله حمق 
تتحرر اولى القبلتين وثانى الحرمين الشرفين» ولأن اعظم وأجمل وأقدس ما ظهر فى 
حياتنا كعرب تلك الانتفاضة العظيمة المتمثلة فى ثورة الحجارة ( حجارة من سجيل 


فان هذا الكتاب لابد ان ينتهى بقصيدة جميلة نظمها شاعر شعى يدعبى ميلاد 


محمد الحمالى كان يشاهد .حجارة اطفال فلسطين فى مواجهة دبابات العدو الاسرائيلى 


وينفعل بشجاعة الا ستشهاديين الفلسطيين الذين يفجرون اجسادهم فداء لفلسطين 
ولمقدسات العرب والمسلمين» اما شجاعة شباب الانتفاضة» وبعد إن انتهى مو تمر قمة 
الحكام العرب دون جدوى غير الوعد الكذوب بالمساعدات المالية» نظم القصيدة الى 


تقول : 


كن 5 


الهاد الوطن أدب وتاريخ حتامها مسك 


مات آذ 00 3 8 حرق 
وروس العرب كل حد نحاش إفيرجا * حرام ما أستنكر لا ظهر قطوس 
اللى قبل دايرها القضيا درجا وباسمها يخطب وق 00 


طز طز في> 57 نبوش أفلوس احنا دفعنا من اجل الارض نفوس 


كان الامل وقت الشّده تحى طافر احيوش العرب تتحدى » 
ترحف على سور العدو وقددا وناسا تولى كيف قبل حوس 


لقينا العرب فى امريكا بحدًا قدا يوش قداما حنت الروس | 0 طزطزفيكم مانبوش أفلوس 
وهو على اليمين دوّر نخدا عطا الاذن لشارون بيش أيدوس ا طق ها تيوك إغانا يكف :مهزلا واه نا 
طرظن كينا درق اللوين . 0 قوق قز خرتق مك عبازنت قانا وتو | ترقز اينات السو او 
درنا الامل فى القمه وقلنا العرب بشانا مهتما وتو حل ا وبيت لحم وسط ال مهد منهو جانا وجنين وين دارو التريس”» اتروس 
ازمتنا البيان ايضما مفهوم من قادة عرب مدروس ا بدا عالطبيعا أيدور فصل خيانا بسيناريو من اميركا مدروس 
وكان أملنا ترجع ابحاد الامه وتعدل حظها المنحوس طأوطزفياف هنا موق افلوشض 
شوي 7( كل حاكم وين يفتح فمه ويحكى ايزيد الساميع انعوس ظ تعالوا انعد السيرا شن دار هالحاكم وداير غيرا 
استسلام واضح جاى منهم هما وسلاحهم صذًا كلاه السوس ا قدا””' بوش دبما دايرين مسيرا الواحد ايرّوح يصطفق متروس 
باعوا القضيا وشعب هدروا دما وطلبوا مع اللى معتدين جلوس | وقال استحالا وطنكم تحريرا وراهو غباه الطين والميلوس 
وكل حد روح شد شعبا غم(" وكل من تظاهر جوه بالدبوس”" | وجلسوا افشرم الشيخ داروا شيرا اكبار العرب فى رايهم منحوس 
طزطز فيكم مانبوش أفلوس | [ قالوا الجهاد ارهاب كان اديرا والاقصى وحماس اتخش ف داموس 7" وراحت العزة 
راح الامل والمرجى تبخر وصار الوضع حلما عرجا 0 والوفاء والغيرا 
وجحت هاجما اسرائيل دارت خرجا ودعست ”2 على الضفا الكل دعوس ٠‏ 1 ومنطق ثوابثنا بدا معكوس 


وضرنا على الشاشا الصغيرا فرجا قتل ودمار وقهر نفس وبؤس 2 
3 غبرحا تعى تختهى 


” قطوس تعيئ قط 
5 


5 5 7 5 9 3 


؟ غما تع طمس 


5 قدا تعن ق اتاد 


2 6 ع 0 0 
8 ت تعن قفزت ١‏ داموس تعئ سحن نحت الارض .. 


دي 9" 


عاك 


طزطزفيكم ما نبوش أفلوس 


راحوا حماة الماضى منين لا تفاوض لا احتلال اراضى 


كنك عيدوت للمؤلف 
5 لتدطة سام يو ام 


1 هندسة الراديو والتلفزيون 1١9571‏ م 
. * حرب الشرقالاوسط بين الحقيقة والخيال ١91/‏ م 
ا 


التهاد الوط أدب وتاريخ / كتب صدرت للمؤلقف 
تبخر أولى دردشا عالفاضى وصار بدل ردان العدو اخحنوس ظ 
وحلوا عدو الوطن يبدأ قاضى وسكين وسط قلوبنا مغروس ظ 


وراس العرب ولى بحكما راضى وعندا جحيم امريكيا فردوس 
مستقبل التلفزيون الملون ١9157‏ م 


.6 مذكرات جندى فى سينا ترجمه ١5977‏ م 


وصار راى بوش الابن نافد ماضى وصهيون فى جسم العرب فيروس 


طزطزفيكم ما نبوش فلوس 


5 مولد دولة افريقية» ترجمه /151 م 


ل 


ثورة الادغال فى افريقيا ترجمه ١91/8‏ م 


ع 


وثائق الوحدة لا وثائق اكتوبر تأليف ١9175‏ م 

. كران السان الوكلا يحول واو الجن قبا اليك م 

٠‏ نفط الشرق الاوسط وازمة الطاقة فى العالم» ترجمه ١54/١‏ م 

١‏ الاتحاد السوفييق نظرة من الداخل» تأليف ١9885‏ م 

تاريخ المخابرات الاسرائيلية» ترجمه ١95٠‏ م 

٠٠١‏ عدوى نفسىء أسرار الانتفاضة الاولى» ترجمه ١95١‏ م 

5 الفقى مصباح مؤذن الفجرء روايه» تأليف 1991١‏ م 

| مذكرات ذو الفقار على بوتىو ترجمه 998١م‏ 2 

١‏ 5 تلمير العراق بعد - ١7‏ يوما من المبادرات الدولية» ترجمه ١9557‏ م 
٠‏ حقيقة معارك الدفاع عن الحبل الغربى» تأليف 19917 م 

قائد معركة القارة ومعارك القبلة» سال بن عبد النبى» تأليف ١997‏ م 


١‏ تاريخ الشعوب الاسلامية فى الاتحاد السوفييى سابقاء ترجمه ١93959‏ م 


٠ 
١ 
0 
١ 
ْ٠ 


3 رن 5 1ك 


الجهاد الوطئن أدب وتاريخ 


٠‏ الجهاد الوطيئ ادب وتاريخ؛ تأليف ١595‏ م 

"5١‏ تاريخ الاسلام والمسلمين فى البوسنا والحرسكء» ترجمه ٠٠٠٠١‏ م 

١‏ قبرص من معاويه الى احاويد» تأليف 7٠٠١‏ م 

#ادسار بيك عن أرق جو اولعروه ابت تام 

5 ليلة الحلم الطويل روايه» تأليف ١١٠5م‏ 

5" شهداء الكردون العشرة» تأليف 5٠0٠١1١‏ م 

مسافر يبحث عن الموت» جزء الثانى» روايه» تأليف 7٠٠١07‏ م 

7 ازمات السودان بين الديموقراطية و الديكتاتورية» تأليف ٠٠١7‏ م 

6 الليبيون والثورة الجزائرية» تأليف 7٠٠١4‏ م 

حجارة من سجيلء الانتفاضتان» دروس ونتائج» تأليف» مخطوط 

٠‏ رحلة فى الصحافة» ٠195م‏ 998١م‏ مخطوط 

"1١‏ جمال عبد الناصر والعرب» تعت الاعداد 

” اسهامات الليببين في النضال الفلسطيئ من الحسيئ الى عرفات تأليف» ٠٠١8‏ م 

” المتهاد الوطيئ ادب وتاريخ, الجزء الثاى» تأليف ٠٠١8‏ م 

5 *- مؤؤوذن الفجر -- الفقى مصباح -- جزء أول - ١1531١‏ 

ه"- مؤذن الفجر - الفقى مصباح - جزء الثاى - نحن الطبع 
مسرحيات : ش 

١‏ البحد فى اربعة فصول 

؟" صخب المدينة فى فصلان 

1 البشع فى اربعة فصول 

4 الرجل الذى ل يفقد الانتماء فى -مسة فصول 


1 3ت 


المراجع 
١‏ معجم معارك المجهاد فى ليبيا تحليفة التليسى . 
؟ جهاد الأبطال الشيخ الطاهر الزاوى . 
* ديوان الشعر الشعى ابحلد الثاى د .. على الساحلى وسالم الكبى . 
5 نحو فزان الحنرال قراتزياق ترجمة طه حرى . 1 
ه ليبيا أرض الميعاد باولو مالتيزى ترجمة عبد الرحمن سالم . 
5 القرضابية مجموعة من الباحثين» مركز الجهاد اليى . 
قصائد الجهاد الجزء الأول سالم الكبى سعيد عبد الرحمن مركز الجهاد .. 
6 موسوعة روايات الجهاد المبروك الساعدىء» مركز الجهاد اليى . 
8 ديوان الشعر الشعجى لحنة جمع التراث؛ جامعة قاريونس . 
٠‏ المقاومة الليبية ضد الغزو الإيطالى أحمد مدلل مركز الجهاد اليى . 
١‏ ماقبل الغزو الإيطالى» مخوط محمد مصطفى بازامه . 
معارك الجهاد اليى نخحليفة التليسى . 
٠١‏ صفحات من المذكرات السرية عبد الرحمن عزام؛ إعداد جميل عارف . 
4 الوجود الإيطالى فى ليبيا دى البوكا أنحيلو . 
حاضر العالم الإسلامى الأمير شكيب أرسلان . 


2-7 3- 


مل سي ةي 


الفصل الاول 
ليبيا قبل الغزو الايطالى 
ألارض والشعب .. 
الفصل الثابى 
ليبيا والرجل الذى يحفرون قبره 
المفاوضات التآمر الغرو .. 


الفصل الغالث 

ليبيا والغزو الايطالى ْ 

بداية الغزو الخيارات العزم المعارك الاولى .. 
الفصل الرابع 

ليبيا والمصير 

العهد الفاشى بربرية الغزوة الثانية الاختلاف التفرق .. 
الفصل الخامس 00 

ليبيا الارض امحروقه 


الغزوة الثالثة حرق الاحضر واليابس الترغيب والترهيب .. 


الفصل السادس 
ليبيا تبحث عن نفسها 


مابعد الحكم الايطالى الانجليز الاحزاب الامم المتحدة الاستقلال .. 


سار 5 


الفهرس 


0 


/اه 


1١77 


١ “1ه‎ 


١ 5 / 


الجهاد الوطني في ليبيا. . ظ 
أدب وتاريخ. .أمس واليوم وفدا . َ 


هطذا الكتابة؟ ... يجارد تين بعض الاحداث التاريخية وهو كذّلك ردا على 

| بعض الافتراءات التى كتبت أو قيلت من جانب بعض المغرضين . 
والناكرين والمتجنين على الناس وعلى التاريخ الوطنى , انه محاولة لرسم ابتسامة على 
شفاه الذين لمهم واشقاهم ظلم ظالم عندما نسب الى نفسه وأهلة ما ليس من حخقهم وحاول 
ان يخفى عين الشمس بالغربال » سامحه الله » 55 الله شهدائنا الابرار الذين قال فيهم 
الخالق القدير : ش ش 


( إنما المؤمنون الذين «امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجهذوا ' 
بامولهم وأنفسهم فى سبيل الله اولئك هم الصدقون .. صدق  ١‏ 
الله مولانا العظيم - الحجرات - 15 ..) ا 

ومؤلف هذاالكتاب لم يكن يوما اقليميا ولم يسعى الى الفرقة او إثارة النعرات القبلية لكنه كان 

مضطرا الى ان يرد دفاعا عن الحقيقة , عن التاريخ الوطنى الذى يراه جزء! مكملا للتاريخ 

القومى فى حياة املا ينها الله ( الائنة العربية الاسلامية ) ولا ينحائل ولو.جزه صغير فين 

تفكيره اى خلاف شخصى او عداء قبلى مهما كان بعيدا او قريبا .. 


